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رون من انتشار
ّ
خبراء يحذ

جوائح جديدة حيوانية المنشأ

مــــــــــن «ســـــــــــــــــــــــارس» مـــــــــــــروراً 
«إيــبــولا» و«إنفلونزا الطيور»  بـــ
و«زيـــــــــكـــــــــا» و«كــــــوفــــــيــــــد - ١٩» 
وفيروس نقص المناعة البشرية 
المــكــتــســب، وصــــــولاً إلــــى جـــدري 
القردة، تضاعفت الأمراض التي 
تنتقل عن طريق الحيوانات إلى 
البشر في السنوات الأخيرة، ما 
يثير مخاوف من ظهور جوائح 

جديدة.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
الفرنسية عن الدكتور مايك راين، 
رئيس قسم الطوارئ في منظمة 
الصحة العالمية، قوله قبل أيام: 
«أصــبــحــت الــعــلاقــة بــين الإنــســان 

والحيوان غير مستقرة».
 وأضـــــاف: «ازدادت عــوامــل 
انـــــتـــــقـــــال المـــــــــــرض وتـــضـــخـــيـــمـــه 

وانــتــشــاره بــين الــبــشــر». وتــابــع: 
«لقد رأينا ذلك أخيراً مع جدري 
ــردة» الـــنـــاجـــم عــــن فـــيـــروس  ــ ــقــ ــ ــ ال
يــنــتــقــل إلـــــى الـــبـــشـــر عــــن طــريــق 
حيوانات مصابة غالباً ما تكون 
قــوارض، وهــو أحــدث مثال على 
تكاثر الأمراض الحيوانية المنشأ 
الــتــي قــد ينتهي الأمـــر ببعضها 
لأن تــصــبــح أوبـــئـــة بــشــريــة مثل 

«كوفيد - ١٩».
وحـــســـب المـــنـــظـــمـــة الــعــالمــيــة 
لصحة الحيوان، فإن نحو ٦٠٪ 
من الأمــراض الناشئة، حيوانية 
ــأ. وأوضـــــــــح مـــــــارك إلــــــوا،  ــنــــشــ المــ
رئيس مختبر اكتشاف مسببات 
الأمـــراض فــي معهد «باستور»، 
أن «ازديــــــــــاد الـــســـفـــر ســـمـــح لــهــا 
بالانتشار بسرعة أكبر وبطريقة 

خارجة عن السيطرة».
(تفاصيل ص ٦)

باريس: «الشرق الأوسط»

ميقاتي يريد حكومة «من غير شروط»... ويتوقع تأخر الانتخابات الرئاسية

قيادات تخشى من تصعيد نصر الله: لبنان سيدفع الثمن
قـــيـــادات لبنانية  اســتــنــكــرت 
الــتــهــديــدات الــتــي أطــلــقــهــا الأمـــين 
«حــزب الــلــه»، حسن نصر  العام لـــ
الله، على خلفية ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل، لا سيما 
أتــت قبيل وصـــول الوسيط  أنــهــا 
ــــي إلـــــــى بـــــيـــــروت ســعــيــاً  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

لاستئناف المفاوضات.
واعــتــبــر الــنــائــب فـــي الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي مروان حمادة 
«أن نصر الله وضع مسدساً على 

الـــطـــاولـــة وأن أي حــــرب ســتــدمــر 
لــــبــــنــــان»، وقـــــــــال: «المــــطــــلــــوب فــي 
مسألة الحدود هو وحدة الموقف 
بين الفرقاء والهدوء، لأن أي حرب 
فــي المنطقة ســتــدمــر لــبــنــان الــذي 
ســـيـــدفـــع ثــمــنــاً اغـــلـــى بــكــثــيــر مــن 

ثروات مياهه».
 ورأى حــمــادة أن كــلام نصر 
الله «وضع مسدساً على الطاولة 
باتجاه الرؤساء الثلاثة والجيش 
الــلــبــنــانــي قــبــل وصــــول الــوســيــط 
الأمــيــركــي إلــى لبنان، كــأنــه يذكر 

أن قرار السلم أو الحرب عنده».

بدوره، قال النائب في حزب 
فـــادي كــرم،  اللبنانية»،  «الــقــوات 
إن «دخــول «حزب الله» إلى ملف 
الـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدودي الـــبـــحـــري 
يــــكــــون إلا مـــــن خــــلال  يــــجــــب ألا 
مؤسسات الدولة مثل كل القوى 
اللبنانية وليس كمفاوض يُحدد 
الشروط والسقوف ويصادر قرار 
ــة». وتـــابـــع: «عــنــد كــل أزمــة  الـــدولـ
ــة يُــــــــؤدي تـــدخـــل (حــــزب  ــ ــــدوديـ حـ
الــلــه) إلـــى عــرقــلــة مــصــالــح لبنان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وإلـــــــى تــعــمــيــق 

معاناة اللبنانيين».

مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
ــه فــي  ــتــ ــاركــ مـــيـــقـــاتـــي خـــــــلال مــــشــ
لقاء حـــواري فــي الأردن، ضــرورة 
النيابي من  المجلس  «أن يختار 
ــراه مناسباً لتشكيل الحكومة  يـ
الــتــشــكــيــل  يـــكـــون  الـــجـــديـــدة، وأن 
الـــــحـــــكـــــومـــــي مـــــــن دون شـــــــروط 
وتعقيدات يضعها أي فريق في 
وجـــه الــرئــيــس المــكــلــف». واعــتــبــر 
ميقاتي «أن الانتخابات الرئاسية 

قد تتأخر ولكنها ستحصل».
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

وساطة أميركية ـ سعودية نجحت في إحداث اختراق

 رؤية لاستعادة الحكم المدني
ُّ

عِد
ُ
المعارضة السودانية ت

ــة أمــــيــــركــــيــــة  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــحــــت وسـ ــجــ نــ
– ســـعـــوديـــة فــــي اســـتـــعـــادة الـــزخـــم 
للحوار الوطني السوداني، الهادف 

لاستعادة الحكم المدني. 
ــي جـــــلـــــســـــة تـــــــفـــــــاوض،  ووفــــــــــــ
رعتها مساعدة وزيـــرة الخارجية 
ــيـــة  ــقـ ــلــــشــــؤون الإفـــريـ ــة لــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
مولي في، والسفير السعودي في 
السودان علي بن حسن بن جعفر، 
أثــمــرت فــي تقريب وجــهــات النظر 
بين الطرفين وفتحت الطريق أمام 

جولات أخرى في الأيام المقبلة لحل 
الأزمة السودانية.

ــة  ــارضــ ــعــ ــالــــف المــ ــحــ ــــف تــ ــشـ ــ وكـ
السودانية «الحرية والتغيير»، أنه 
ــة متكاملة  ــداد رؤيــ ــ يــعــكــف عــلــى إعـ
ــريـــين، تــتــضــمــن  ــكـ ــعـــسـ ــلـ ــا لـ ــهـ ــدمـ ــقـ يـ
مطالبه لاســتــعــادة مــســار الانــتــقــال 
المــــدنــــي الــــديــــمــــوقــــراطــــي، وتـــكـــويـــن 
حكومة مدنية خالصة تقود البلاد 
خــلال الفترة الانتقالية. وأكــد عدم 
رغبته في العودة للشراكة مع المكون 
الــعــســكــري الــتــي كــانــت قــائــمــة قبل 

تاريخ ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال المتحدث باسم التحالف، 
الواثق البرير، في مؤتمر صحافي 
أمس، إن «الاجتماع تناول بشفافية 
ــقـــلاب،  ــاء الانـ ــهـ ــوح كــيــفــيــة إنـ ــ ووضــ
وإنـــهـــاء الأزمـــــات الــتــي ارتــبــطــت به 
وأدت إلى قطع الطريق أمام التحول 
المدني، وتسببت بأزمة اقتصادية 

وسياسية وأمنية مستحكمة».
وأوضــــــح الـــبـــريـــر أن «تــحــالــف 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» اشــتــرط «وقــف 
إجراءات الآلية الأممية الثلاثية التي 
بدأت الأسبوع الماضي، باعتبارها 
لــلانــقــلاب  المـــؤيـــدة  لــلــقــوى  تجميعاً 

وعناصر نظام الإسلاميين المعزول، 
وقـــصـــر إجــــــــراءات الــــحــــوار بـــين من 
قاموا بالانقلاب ومن يقاومونه من 

قوى الثورة».
وقــــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس، يــاســر 
سعيد عرمان، إن «التحالف استجاب 
للدعوة استناداً إلى وقوف الولايات 
الــســودانــي، من  المتحدة مــع الشعب 
أجــــــل الـــــعـــــودة إلــــــى ســـلـــطـــة مــدنــيــة 
ديــمــوقــراطــيــة، وإن المملكة العربية 
السعودية، دولــة مهمة وفاعلة في 
الإقليم، أبــدت رغبتها في مساعدة 

السودان».          (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: أحمد يونس

استياء أممي وبريطاني من «أحكام إعدام» في دونيتسك

قصف أوكراني على خيرسون
في الوقت الذي تحتدم معارك 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك شـــرق الــبــلاد، 
أعــلــنــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أنـــهـــا تــهــاجــم مــواقــع 
روســيــة فــي منطقة خيرسون في 

الجنوب.
وقــالــت هيئة الأركــــان العامة 
للجيش الأوكراني عبر «فيسبوك»: 
«قــصــفــت قــواتــنــا الــجــويــة مــواقــع 
روســـــيـــــة، وأمـــــاكـــــن تـــتـــركـــز فــيــهــا 
المـــعـــدات والأفـــــــراد، ومــســتــودعــات 
بمحيط خمس بلدات في منطقة 
ــــون»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــرسـ ــ ــيـ ــ خـ
ــيــــة. ويـــفـــيـــد  ــفــــرنــــســ ــة الــ ــافــ الــــصــــحــ
الأوكرانيون منذ أيام بوقوع قتال 
ــذه المــنــطــقــة الـــتـــي احــتــلــتــهــا  فـــي هــ
القوات الروسية بشكل شبه كامل 
مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى لــلــحــرب الــتــي 

بدأت في ٢٤ فبراير (شباط).
وفي حوض دونباس، تستمر 
المعركة وتــزداد شراسة في مدينة 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك الــرئــيــســيــة، 
ومــديــنــة ليسيتشانسك المتاخمة 

لها.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، نـــــــددت 
المــتــحــدة، أمــس،  بريطانيا والأمـــم 
بحكم انفصاليين موالين لروسيا 
ــلــــى ثــــلاثــــة أجــــانــــب.  بـــــــالإعـــــــدام عــ
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم 
المــتــحــدة لحقوق الإنــســان، رافينا 
شـــمـــدســـانـــي: «تـــشـــكـــل مـــثـــل هـــذه 
المــحــاكــمــات بــحــق أســــرى الــحــرب، 
ــرب»، مـــشـــددةً عــلــى أنــه  جــريــمــة حــ
فــــي حـــــال الـــحـــكـــم بــــــالإعــــــدام، فـــإن 
الــعــادلــة هي  «ضــمــانــات المحاكمة 

الأهم».
وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــروســـيـــة الــرســمــيــة «تــــــاس» قد 

أفــادت أول من أمــس (الخميس)، 
«جمهورية  بأن المحكمة العليا لـ
دونـــيـــتـــســـك الـــشـــعـــبـــيـــة» حــكــمــت 
بالإعدام على «البريطانيين أيدن 
أســـلـــين وشــــــون بــيــنــر والمـــغـــربـــي 
إبـــــراهـــــيـــــم ســـــــعـــــــدون، المـــتـــهـــمـــين 
بالمشاركة في القتال كمرتزقة». 
ســر الرجال الثلاثة في منطقة 

ُ
وأ

ماريوبول، وفق تقارير روسية. 
الـــوزراء البريطاني  وعبّر رئيس 
بوريس جونسون، عن «استيائه» 
من أحكام الإعدام الصادرة بحق 
البريطانيين، قائلاً إنه يعمل مع 
كييف لإطلاقهما. وقال المتحدث 
باسم جونسون للصحافيين إن 
«رئيس الوزراء مستاء من الحكم 
عـــلـــى هــــــؤلاء الــــــرجــــــال»، مـــشـــدّداً 
على أن لندن «تدعم أوكرانيا في 

جهودها لإطلاقهم».
(تفاصيل ص ٩)

كييف – لندن: «الشرق الأوسط»

استهدفت خطاً لنقل أسلحة إيرانية... والأكراد يحشدون تحضيراً للهجوم التركي

ضربات صاروخية إسرائيلية تعطّل مطار دمشق
أدت ضــــــــربــــــــات صـــــاروخـــــيـــــة 
أنـــهـــا اســتــهــدفــت  إســـرائـــيـــلـــيـــة ورد 
خطاً لنقل الأسلحة الإيرانية جنوب 
دمــشــق، فــجــر الــجــمــعــة، إلـــى تعليق 
الرحلات الجوية من مطار العاصمة 
السورية الدولي وإليه، بعدما لحقت 

أضرار بمدرج الهبوط فيه.
وأشــــــــــــار «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان» إلــى أن الضربات 
ــع عـــســـكـــريـــة فــي  ــواقــ ــدفـــت مــ ــهـ ــتـ «اسـ
الــتــي تنتشر فيها  الــكــســوة  منطقة 
مــيــلــيــشــيــات (حــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي 
وبــطــاريــات لــلــدفــاع الــجــوي الــتــابــع 
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري». وتــــحــــدث عــن 
تضرر المدرج الوحيد الذي كان قيد 
الخدمة في مطار دمشق بعد تضرر 
المـــدرج الــثــانــي وتــوقــفــه عــن الخدمة 
جراء ضربات إسرائيلية استهدفت 
شحنات ومستودعات أسلحة تابعة 
لمجموعات مــوالــيــة لإيـــران فــي حرم 

المطار عام ٢٠٢١.
ــهـــجـــوم بـــعـــد ســـاعـــات  وجــــــاء الـ
«حــزب الله»  مــن قــول الأمــين الــعــام لـــ
اللبناني، حسن نصر الله، إن حزبه 
قادر على منع إسرائيل من استخراج 
الغاز من حقل بحري يقع في مياه 

متنازع بين لبنان وإسرائيل.
في غضون ذلك، أفادت مصادر 
فــي المــعــارضــة الــســوريــة بــأن مدينة 
منبج (شــمــال شــرقــي حــلــب) تشهد 
«حالة استنفار وتخبط» في صفوف 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
التي يهيمن عليها الأكــراد، في ظل 
استعدادات لهجوم مرتقب يقوم به 
الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل ســوريــة 
مــــوالــــيــــة لأنــــــقــــــرة. وأشــــــــــار مـــصـــدر 
ــعــــارض إلـــــى «وصــــــــول تـــعـــزيـــزات  مــ
عــســكــريــة كــبــيــرة مـــن مــنــاطــق شــرق 
الفرات إلى ريف حلب لتعزيز مواقع 
ــيــــة» حــــــول مــنــبــج،  ــاعــ ــدفــ ــد) الــ ــ ــسـ ــ (قـ
بالتزامن مع وصول ٣ أرتال للقوات 
التركية وفصائل «الجيش الوطني 
السوري» استعداداً للهجوم المرتقب.

إلى ذلــك، دعت مسؤولة كردية 
الــحــكــومــة  الــــذاتــــيــــة»  فــــي «الإدارة 
التركية إلى الحوار السياسي لحل 
القضايا العالقة؛ لتجنيب مناطق 
نفوذ «قــوات سوريا الديمقراطية» 
هـــجـــومـــاً تـــركـــيـــاً و«حـــــربـــــاً كـــارثـــيـــة 

مدمرة».             (تفاصيل ص ٥)

إدلب: فراس كرم
 القامشلي: كمال شيخو

دمشق: «الشرق الأوسط»

واشنطن تؤكد على «صين واحدة» لكنها مصممة على «وقف تمددها»

بكين تتعهد «سحق أي مخطط» لاستقلال تايوان
هـــــددت الـــصـــين بــأنــهــا «لــن 
تتردد في بدء حرب»، إذا أعلنت 
ــــك في  تـــايـــوان اســتــقــلالــهــا، وذلـ
أعــقــاب اجــتــمــاع هــو الأول، بين 
الــدفــاع الصيني وي فنغ  وزيـــر 
ــيــــركــــي لــويــد  ــه ونـــظـــيـــره الأمــ خــ
أوســـــــــــتن، مــــنــــذ تـــــولـــــي الأخــــيــــر 
مــنــصــبــه، عــلــى هــامــش اجــتــمــاع 
حـــوار «شــانــغــريــلا» المنعقد في 

سنغافورة. 
وقــال المتحدث باسم وزارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وو كـــيـــان،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ
الــوزيــر وي  أمــس (الجمعة)، إن 
أبلغ أوستن خلال لقائهما: «إذا 

تـــجـــرأ أي شـــخـــص عـــلـــى فــصــل 
تــايــوان عــن الــصــين، فلن يتردد 
الجيش الصيني بكل تأكيد في 

بدء حرب مهما كلف الأمر».
الــوزيــر الصيني أن  وتعهّد 
إلــى أشـــلاء أي  بكين «ستسحق 
مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد 
الــوطــن الأم».  بحزم على وحــدة 
وشـــــــدد عـــلـــى أن «تـــــايـــــوان هــي 
تـــايـــوان الــصــيــنــيــة... اســتــخــدام 
تــــــايــــــوان لاحــــــتــــــواء الــــصــــين لــن 

ينتصر إطلاقاً».
وتــــعــــيــــش تــــــــايــــــــوان، الـــتـــي 
تتمتع بحكم ذاتي، تحت تهديد 
دائم من احتمال تعرّضها لغزو 
صــيــنــي. وتـــعـــد بــكــين الــجــزيــرة 

ــهّــــدت  ــعــ ــا وتــ ــهــ ــة لــ ــعــ ــابــ أرضـــــــــاً تــ
ضــمــهــا بـــالـــقـــوة إذا لــــزم الأمــــر. 
وتنفذ طــائــرات حربية صينية 
تــــوغــــلات ومـــــنـــــاورات عــســكــريــة 
بــشــكــل دائــــم فــي منطقة الــدفــاع 

الجوي لتايوان.
ــالــــت وزارة  قــ ــابــــل،  ــقــ المــ فــــي 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان، 
أكـــد لنظيره  الـــوزيـــر أوســــتن  إن 
الصيني، أن على بكين «الامتناع 
عن القيام بأي خطوات إضافية 
حيال تايوان تزعزع الاستقرار». 
ــد الـــوزيـــر مـــجـــدداً، «أهــمــيــة  ــ وأكـ
السلام والاستقرار عبر المضيق، 
ومعارضة التغييرات الأحادية 
الجانب للوضع الراهن». وشدد 

عــلــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة «لا 
تزال ملتزمة بسياستنا الطويلة 
الأمد تجاه (صين واحدة)، والتي 
يسترشد بها قــانــون العلاقات 
مع تايوان، والبيانات المشتركة 
الــثــلاثــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

والصين، والتأكيدات الستة».
وأضـــــاف بــيــان الــبــنــتــاغــون 
أن أوســتن ناقش والجنرال وي 
العلاقات الدفاعية بين الولايات 
المتحدة والصين وقضايا الأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي. وأوضــــــح «الــحــاجــة 
إلــى إدارة المنافسة بمسؤولية 
والــحــفــاظ عــلــى خــطــوط اتــصــال 

مفتوحة».
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: إيلي يوسف

العملية التركية في شمال سورياالعملية التركية في شمال سوريا
(حصاد الأسبوع)(حصاد الأسبوع) تصطدم برفض أميركي - روسي تصطدم برفض أميركي - روسي

مشروع قانون يهدف إلى دمج الأنظمة الدفاعية

الكونغرس لتحصين الشركاء ضد اعتداءات إيران
واشنطن: رنا أبتر

طرح مشرعون ديمقراطيون 
وجــــمــــهــــوريــــون فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي، مــشــروع قــانــون يدعو 
إلــــى دمــــج دفـــاعـــات دول المــنــطــقــة 
للتصدي لــلاعــتــداءات الإيــرانــيــة، 
ــوان «ردع الأعـــــــــــداء  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــت عـ ــحـ ــ تـ
ــات». ويـــوجـــه  ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ ــز الــ ــزيــ ــعــ وتــ
الـــدفـــاع  الـــقـــانـــون وزارة  مـــشـــروع 
الأميركية لتحضير استراتيجية 
لــلــعــمــل والـــتـــنـــســـيـــق مــــع كــــل مــن 
العراق وإسرائيل والأردن ومصر 
والسعودية والإمارات وغيرها من 
الدول الحليفة في المنطقة «لوضع 
مقاربة وتصميم دفاعي لتوظيف 
مقدرات جوية وصاروخية دفاعية 
لحماية المنطقة مــن الاعـــتـــداءات 
ــتـــي تــنــفــذهــا  ــلـــك الـ ــة، وتـ ــيــ ــرانــ الإيــ
مجموعات متشددة مدعومة من 

طهران»، حسب نص المشروع.
ويــطــلــب المـــشـــروع مـــن وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
ــى  ــ ــل إلــ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــر مـ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــم تــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ تــ
الـــكـــونـــغـــرس بــعــد ١٨٠ يـــومـــاً من 
إقـــــــــراره، يــتــضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 

ــاط الـــثـــلاث  ــقـ ــنـ ــول الـ ــ تــتــمــحــور حـ
تـــقـــيـــيـــم لــخــطــر  الــــتــــالــــيــــة: أولاً، 
ــروز» والـــصـــواريـــخ  ــ ــ صــــواريــــخ «كـ
الباليستية والمــســيّــرات الجوية 
والاعـــــــتـــــــداءات بـــالـــصـــواريـــخ مــن 
إيــــــــــران والمــــجــــمــــوعــــات الـــتـــابـــعـــة 
لــهــا عــلــى الــــدول المـــذكـــورة أعـــلاه. 
ثانياً، توصيف للجهود المبذولة 
للتنسيق مع هذه البلدان للتحذير 
مـــن هـــذه الاعــــتــــداءات والــتــصــدي 
 إلــى عــرض للأنظمة 

ً
لها، إضــافــة

الـــحـــالـــيـــة المــــــوجــــــودة لــلــتــصــدي 
لاعــتــداءات من هــذا الــنــوع. ثالثاً، 

شرح تأثير دمج تصميم دفاعي 
جوي وصاروخي بين هذه البلدان 
على تحسين فرص التصدي لهذه 
الاعتداءات وأي تحديات لتطبيق 

هذا الدمج.
وقـــــــــــالـــــــــــت الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــورة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، جـــونـــي آرنـــســـت، 
لدى طرحها المشروع مع زملائها، 
إن تعزيز اتفاقيات إبراهيم بين 
إسرائيل ودول في الشرق الأوسط 
الــتــزام  «لا يمكن أن يتم مــن دون 

مشترك بالتعاون الأمني». 
(تفاصيل ص ٣)

رداً على  قرار تجميد المبادلات التجارية بين البلدين

مدريد تدرس تقديم شكوى ضد الجزائر أمام «الأوروبي»
بروكسل: شوقي الريس

تـــــدرس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
ــاد  ــ ــحــ ــ ـــــوى أمـــــــــــام الاتــ ــكـ ــ ــم شــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
الأوروبــي ضد الجزائر، لاعتبارها 
ــقــــرار الـــــذي اتـــخـــذتـــه الأخـــيـــرة  أن الــ
الــتــجــاريــة بين  المـــبـــادلات  بتجميد 
البلدين، «قد يشكل انتهاكاً لاتفاق 
الشراكة الموقع منذ عــام ٢٠٠٥ بين 
بلدان جنوب المتوسط والمجموعة 
الأوروبـــــيـــــة، الـــــذي يـــحـــدد شــروطــاً 
تفضيلية للعلاقات التجارية بين 
الطرفين»، كما قال مصدر إسباني 

مسؤول أمس.
«الـــشـــرق  ـــ  وأضـــــــاف المــــصــــدر لـ

الأوســط»، أن الخارجية الإسبانية 
«تــعــد رداً مــنــاســبــاً، هــادئــاً وبــنــاءً، 
ــن مــصــالــح  ــاً عــ ــاعــ لــكــنــه حـــــــازم، دفــ
إســبــانــيــا والــشــركــات الإســبــانــيــة»، 

على القرار الجزائري.
 وفيما صرحت الناطقة بلسان 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــيــــة، 
ــأن قـــرار  نــبــيــلــة مـــســـرالـــي، أمــــس ، بــ
الجزائر «يبعث على القلق الشديد»، 
ــــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة إلـــى  ودعــ
إعـــــادة الــنــظــر فــيــه، اعــتــبــر الــنــاطــق 
بلسان المفوضية الأوروبــيــة، إريــك 
الــــقــــرار «مـــصـــدر للقلق  مـــامـــيـــر، أن 
البالغ»، ودعا الجزائر إلى التراجع 
عنه.  في سياق ذلك، قال مسؤولان 
كبيران في الاتحاد الأوروبي، أمس، 
إن قــرار الجزائر بحظر التعاملات 
التجارية مع إسبانيا «ربما يمثل 
انتهاكاً لقانون التجارة بالاتحاد 
الأوروبي». وقال مسؤول السياسة 

الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــــحــــاد، جــوزيــب 
ــائــــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة  بــــوريــــل ونــ
الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، 
بــــيــــان مــــشــــتــــرك إن «الاتـــــحـــــاد  فـــــي 
الأوروبي مستعد للوقوف في وجه 
أي نوع من الإجراءات القسرية ضد 
دولـــــة عــــضــــو... ومــــع ذلــــك يــواصــل 
الاتــحــاد الأوروبــــي تفضيل الحوار 

أولاً لحل الخلافات».
من جهته، قال وزير الخارجية 
الإسباني خوسيه مانويل ألباريس 
من بروكسل أمــس إن «إسبانيا لم 
قـــراراً واحـــداً يمس الجزائر.  تتخذ 
تــقــوم على الصداقة  نــريــد عــلاقــات 
والــحــوار والاحــتــرام المتبادل وعدم 
ــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة.  ــي الــ الـــتـــدخـــل فــ
ونـــريـــد حـــل الـــخـــلاف مـــع الــجــزائــر 
ــبــــر الــــحــــوار  ــكـــن عــ ــمـ بـــــأســـــرع مـــــا يـ

والدبلوماسية».
(تفاصيل ص ٧)

جانب من جلسة المباحثات بين وزيري الدفاع الأميركي لويد أوستن والصيني وي فنغ خه في سنغافورة أمس (إ.ب.أ)

«جميل بثينة»... مسرحية لكركلا تنطلق من الرياض

الرياض: عمر البدوي

انــطــلــقــت عـــروض المسرحية   
الاســتــعــراضــيــة الغنائية «جميل 
بثينة» لفرقة كركلا لفنون المسرح، 
أمس، على مسرح جامعة الأميرة 

نـــورة بــنــت عــبــد الــرحــمــن بمدينة 
الرياض، بتنظيم من وزارة الثقافة 
الــســعــوديــة بــالــتــعــاون مـــع هيئة 

المسرح والفنون الأدائية. 
يــــســــتــــمــــر الـــــــــعـــــــــرض٥ أيــــــــام 
ويــــشــــارك فــيــه أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ من 

طواقم المعدين والكتاب والشعراء 
إضافة الى مواهب سعودية تؤدي 
أدواراً رئيسية وثانوية، إلى جانب 
أعضاء مسرح كركلا العالمي الذي 

يضم أهم نجوم المسرح والغناء.
(يوميات الشرق)
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«الصليب الأحمر»: جيوب شبيهة بالمجاعة
عادت للظهور في اليمن

أعــلــنــت منظمة دولــيــة عن 
جيوب شبيهة بالمجاعة عادت 
للظهور في ثلاث من المحافظات 
اليمنية الواقعة تحت سيطرة 
الــحــوثــيــين لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
عامين، وأن هناك ما يقرب من 
٥٠ ألـــف شــخــص يــعــيــشــون في 
هــــذه الــــظــــروف، فــيــمــا يــوصــف 
ــتــــغــــذيــــة لــــدى  مـــــعـــــدل ســــــــوء الــ
الأطفال بأنه من أعلى المعدلات 
ــم، إذ أظــــهــــر مــســح  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ
حديث أن ثلث العائلات لديها 
فجوات في وجباتها الغذائية، 
ونادراً ما تستهلك أطعمة مثل 
البقوليات والخضار والفاكهة 

ومنتجات الألبان واللحوم.
وأكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر في تقرير صدر 
هذا الشهر أن المستوى الحالي 
لانعدام الأمن الغذائي في اليمن 
غــيــر مــســبــوق ويــســبــب معاناة 
ــنــــاس، عــلــى  شــــديــــدة لمـــلايـــين الــ
الرغم من المساعدات الإنسانية 
المــســتــمــرة، حــيــث يــعــانــي أكــثــر 
من ١٦ مليون يمني من انعدام 

الأمن الغذائي.
وقـــــــالـــــــت إن جـــــيـــــوبـــــاً مـــن 
ــروف الــشــبــيــهــة بــالمــجــاعــة  ــظــ الــ
عادت إلى اليمن لأول مرة منذ 
ــافـــظـــات حــجــة  ــامــــين فــــي مـــحـ عــ
وعمران والجوف، حيث يعيش 
قرابة ٥٠ ألف شخص في ظروف 
شبيهة بــالمــجــاعــة، فــي حــين أن 
أكثر من ٥ ملايين شخص على 
شفا المجاعة، حيث ترك الصراع 
والـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي الأســـر 
تكافح للعثور على ما يكفي من 

الغذاء ليقضي يومهم.
ووفق ما أورده التقرير فإن 
معدل سوء تغذية الأطفال يعد 
مـــن أعــلــى المـــعـــدلات فـــي الــعــالــم 
ويــســتــمــر الــوضــع الــغــذائــي في 
ــتــــدهــــور، حـــيـــث أظـــهـــر مــســح  الــ
ــا يـــقـــرب مــــن ثــلــث  ــديـــث أن مــ حـ
الـــعـــائـــلات لـــديـــهـــا فــــجــــوات فــي 
الــغــذائــيــة، ونـــادراً ما  وجباتها 
تــســتــهــلــك أطــعــمــة مــثــل الــبــقــول 
الـــفـــاكـــهـــة أو  ــار أو  ــخــــضــ الــ أو 
مــنــتــجــات الألـــبـــان أو الــلــحــوم، 
كما أن مــعــدلات ســوء التغذية 
بين النساء والأطفال في البلاد 
لا تـــزال مــن بــين أعــلــى المــعــدلات 
فـــي الــعــالــم، حــيــث يــحــتــاج ١٫٢ 
امـــرأة حــامــل أو مرضع  مليون 

ــلـــيـــون طـــفـــل دون ســن  و٢٫٣ مـ
إلــى العلاج من سوء  الخامسة 

التغذية الحاد.
التقرير  وحسبما جــاء في 
ــدّم في  فـــإن الــصــلــيــب الأحـــمـــر قــ
عــام ٢٠٢١ أشــكــالاً مختلفة من 
دعم الإغاثة، بما في ذلك الغذاء 
والمــنــح النقدية غير المشروطة 
والمستلزمات المنزلية الأساسية 
والمساعدات بالمنتجات الزراعية 
والــحــيــوانــيــة إلـــى أكــثــر مــن ١٫٦ 
ــيـــون شــــخــــص، بــالــتــنــســيــق  ــلـ مـ
مـــــع جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــلال الأحــــمــــر 
اليمني والمــجــتــمــعــات المحلية. 
كما استفاد ١١٢٥٦٣ من مربّي 
المــاشــيــة مـــن حــمــلات التطعيم 
الــدولــيــة  الــتــي تدعمها اللجنة 
و٣٧٦٩ من النحالين والمزارعين 

في أجزاء مختلفة من البلاد.
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل ذكـــر 
الـــيـــمـــن  الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر أن 
ــــح المـــــيـــــاه، وأن  ــــن شـ يـــعـــانـــي مـ
الصراع الذي طال أمده ونقص 
الاستثمار في البنية التحتية 
لــلــمــيــاه حـــرم مــلايــين اليمنيين 
مــن الــوصــول إلـــى مــيــاه نظيفة 
لــلــشــرب، إذ إن عــدة  وصــالــحــة 
أسباب أساسية تسهم في تفاقم 
أزمـــة المــيــاه فــي الــيــمــن، بما في 
ذلـــك انــتــشــار الــقــات كمحصول 
نقدي يستهلك أكثر من ٤٠ في 
المائة من إجمالي مــوارد المياه 
ــبـــلاد و٣٢ في  الـ المـــتـــجـــددة فـــي 
المائة من جميع عمليات سحب 
المـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة، حــيــث مــعــدل 
السحب على المكشوف من المياه 
الجوفية أعلى بكثير (مرتين) 
مــن مــعــدل الــتــغــذيــة، وهـــو آخــذ 
ــــؤدي إلــى  فـــي الازديــــــــاد، مــمــا يـ
اســتــنــفــاد احــتــيــاطــيــات المـــيـــاه، 

وعدم المساواة، والنقص.
ــــى تـــقـــديـــرات  ــاداً إلـ ــنــ ــتــ واســ
المــتــحــدة للشؤون  مكتب الأمـــم 
فـــــإن ١٧٫٨ مــلــيــون  الإنـــســـانـــيـــة 
ــى المـــيـــاه  ــ شـــخـــص يـــفـــتـــقـــرون إلـ
الـــصـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب وخــــدمــــات 
الـــصـــرف الــصــحــي المــلائــمــة في 
اليمن، في حين أن شبكة المياه 
الحالية تصل إلى أقل من ٣٠ في 

المائة من سكان البلاد.
الــتــقــديــرات إلــى أن  وتشير 
مـــلايـــين الــيــمــنــيــين، بــمــن فيهم 
الـــنـــســـاء والأطــــفــــال يــحــتــاجــون 
إلى المشي لأميال لجلب المياه، 
حــيــث تــســبــب نــقــص الـــوصـــول 
المــيــاه النظيفة فــي تفشي  إلـــى 
الأمراض الصحية، بما في ذلك 
الكوليرا والإسهال المائي الحاد 
الـــذي بـــدأ فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦، مما أدى إلى أسوأ 
الــبــلاد في  تفشي للكوليرا فــي 
التاريخ الحديث (تم الإبلاغ عن 
٢٫٥ مليون حالة، وتوفي أكثر 

من ٤٠٠٠ شخص).
وأفـــــــادت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
بــأنــهــا تعمل  للصليب الأحــمــر 
على تلبية الاحتياجات الأكثر 
إلحاحاً من خلال إصلاح الآبار 
ومحطات المياه، وتوزيع المياه 
ــتـــجـــاز للحد  عــلــى مـــرافـــق الاحـ
مـــن تــفــشــي الأمـــــراض المــرتــبــطــة 
بــالمــيــاه، وإعــــادة تأهيل أنظمة 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي، كـــمـــا أنــهــا 
تـــدعـــم صـــيـــانـــة شـــبـــكـــات المـــيـــاه 
أقــراص الكلور والوقود  وتوفر 
الــصــيــانــة  والمـــــولـــــدات وأدوات 
لـــــشـــــركـــــات المـــــــيـــــــاه والــــــصــــــرف 
الـــــصـــــحـــــي المــــحــــلــــيــــة لـــضـــمـــان 
استمرار توفير المياه الصالحة 

للشرب.

عدن: محمد ناصر

نازحون أمام أحد مراكز توزيع المياه المجانية
في حجة شمال غربي اليمن (أ.ف.ب)

صمت أممي بعد رحلة غروندبرغ إلى صنعاء

الحوثيون يهددون بفتح المقابر وليس المعابر
الــذي يواصل فيه  في الوقت 
الــقــيــادة الرئاسي  رئيس مجلس 
ــعـــلـــيـــمـــي  فـــــــي الـــــيـــــمـــــن رشــــــــــــاد الـ
جـــولـــتـــه الــــخــــارجــــيــــة لاســـتـــمـــداد 
الــدعــم الخليجي والــعــربــي، غــادر 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس 
ــاء مــلــتــحــفــا  ــعــ ــنــ غـــــرونـــــدبـــــرغ صــ
بالصمت، بعدما كان يراهن على 
إقناع قــادة الميليشيات الحوثية 
بــخــطــتــه لــفــك الـــحـــصـــار عـــن تعز 
وفتح الطرق بين مناطق التماس.
اكــتــفــت الميليشيات  وبــيــنــمــا 
الحوثية بإيراد خبر موجز أفاد 
بــمــغــادرة المــبــعــوث صــنــعــاء، هدد 
القيادي في الميليشيات ورئيس 
وفدها التفاوضي يحيى الرزامي 
بفتح المقابر فــي تعز عوضا عن 
المـــعـــابـــر، بــحــســب مـــا نــقــلــتــه عنه 
الـــذراع الإعلامية  قناة «المسيرة» 
ــارة إلـــى رفــض  لــلــجــمــاعــة، فــي إشــ
المــقــتــرح الأمــمــي الـــذي كـــان يؤمل 
ــادة  ــ قـ ــه  ــ بـ ــرغ أن يـــقـــنـــع  ــ ــدبـ ــ ــرونـ ــ غـ
الميليشيات، بعد انقضاء جولتي 
التفاوض في العاصمة الأردنية 

عمان.
ومــع عــدم ورود أي تصريح 
من قبل غروندبرغ أو مكتبه (حتى 
مساء الجمعة بتوقيت صنعاء) 
ذكرت النسخة الحوثية من وكالة 
«سبأ» أنه غادر المطار بعد زيارة 
التقى فيها رئــيــس مجلس حكم 
الانقلاب مهدي المشاط، دون إيراد 

أية تفاصيل أخرى.
ويــتــكــهــن مـــراقـــبـــون يمنيون 
الحوثية رفضت  الميليشيات  أن 
المقترح الأمــمــي الــذي كــان يطمح 
إلى فتح أربع طرق في تعز بينها 
المـــبـــعـــوث  ــيــــســــي، وأن  ــريــــق رئــ طــ
ــــدف إلـــــــى مـــواصـــلـــة  ــهـ ــ ــــي يـ ــمــ ــ الأمــ
الضغوط على الجماعة من تحت 
الــطــاولــة عبر وســطــاء إقليميين، 
في حين لا يزال الجانب الحكومي 
فــي انتظار مــا ستسفر عنه هذه 

الجهود.
ــدة لــعــضــو  ــريــ ــغــ وبـــحـــســـب تــ
الــوفــد الــحــكــومــي المــفــاوض نبيل 
ــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» لاتـــــــزال  ــل عــ جـــــامـــ
ــة فــــي انـــتـــظـــار«نـــتـــيـــجـــة  ــكـــومـ الـــحـ
زيـــــارة المــبــعــوث لــســلــطــة صــنــعــاء 
بشأن الموافقة علي مقترح مكتب 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
والذي يتضمن فتح أربع  طرق في 
تعز مــن ضمنها طريق رئيسي، 

وطريق بين دمت والضالع».

وأبــــــدى جـــامـــل مـــخـــاوفـــه من 
استمرار تعنت الميليشيات ونفاد 
الوقت، وقال «نخشى أن يستهلك 
الــثــانــيــة، بالطريقة  الــهــدنــة  وقـــت 
نفسها التي استهلك وقت الهدنة 
ــارة إلـــى انقضاء  ــــى» فــي إشــ الأولـ
الشهرين الأولين من الهدنة التي 
تــم تــمــديــدهــا لشهرين إضافيين 
ينتهيان في الثاني من أغسطس 

(آب) المقبل.
وكــــــــــــــان غـــــــــرونـــــــــدبـــــــــرغ قــــــال 
للصحافيين الثلاثاء الماضي لدى 
وصوله مطار صنعاء إنه يتطلع 
ــاءة مــع  ــ ــنـ ــ ــاقـــشـــات بـ ــنـ ــــدوث مـ ــــحـ لـ
الحوثيين حول اقتراحه «بإعادة 
فتح الطرق في تعز والمحافظات 
الأخــــــــــــــرى، وكــــــذلــــــك الإجــــــــــــــراءات 
الاقتصادية والإنسانية، والمضي 

قدما».
وفـــي وقـــت ســابــق أكـــد الــوفــد 
المقترح  الحكومي موافقته على 
الأمــمــي، الـــذي يــدعــو لإعـــادة فتح 
طــــــرق، بـــمـــا فــيــهــا خــــط رئــيــســي، 
مؤدية إلى تعز ومنها، إضافة إلى 
طرق في محافظات أخرى بهدف 
رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل 
وصول السلع، وهو المقترح الذي 
يــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار مقترحات 
ــبّـــر عــنــهــا الـــطـــرفـــان،  ومـــشـــاغـــل عـ
إلــى ملاحظات قدمها  بــالإضــافــة 

المجتمع المدني اليمني.
يشار إلى أن الهدنة اليمنية 
ــا فــي  ــهـ ــانـ ــريـ ــدأ سـ ــ ــانــــت بــ ــتــــي كــ الــ
الثاني من أبريل (نيسان) الماضي 
تشمل وقف العمليات العسكرية 
والسماح بتدفق الوقود إلى ميناء 
الحديدة بواقع ١٨ سفينة خلال 
الــشــهــريــن والـــســـمـــاح بــالــرحــلات 
الــــجــــويــــة الــــتــــجــــاريــــة مـــــن مـــطـــار 
صنعاء إلى الأردن ومصر بواقع 
ــا فــــي كــــل مــن  ــيـ ــبـــوعـ ــتـــين أسـ ــلـ رحـ

المسارين.
 كــــــمــــــا تــــــنــــــص عــــــلــــــى عـــقـــد 
ــار عــن  ــ ــــصـ ــــحـ ــك الـ ــفــ ــات لــ ــاقــــشــ ــنــ مــ
تــعــز وفــتــح الـــطـــرق الــرئــيــســة بين 
الــقــضــيــة  ــر أن  ــيـ ــات، غـ ــظــ ــافــ ــحــ المــ
الأخـــيـــرة لـــم يــتــم تــنــفــيــذهــا حتى 
الــحــوثــيــين  الآن بــســبــب مــســاعــي 
لتجزئتها ومــحــاولــة تسييسها 
لتحقيق مكاسب عسكرية، وفق 

ما تقوله الحكومة اليمنية.
وبشكل يومي يقول الإعــلام 
العسكري اليمني إن الميليشيات 
الحوثية ترتكب عشرات الخروق 
الميدانية للهدنة، مع استمراراها 
في التحضير لاستئناف الحرب 
ــارس  ــتــ ــداث المــ ــحــ ــتــ ــــلال اســ ــن خــ ــ مـ
وحــشــد المجندين ونــشــر الآلــيــات 
القتالية، وفرض الإتاوات وتجنيد 

الأطفال ونهب الموارد.

ــر، يـــواصـــل  ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
الــقــيــادة الرئاسي  رئيس مجلس 
رشاد العليمي جولته الخارجية 
الأولـــــى الــتــي بـــدأهـــا مـــن الــكــويــت 
مرورا بالبحرين، والتي ستشمل 
مــصــر وقـــطـــر، فـــي ســـيـــاق سعيه 
لاســـــتـــــمـــــداد الــــــدعــــــم الـــســـيـــاســـي 
والاقـــتـــصـــادي وتــعــزيــز الــجــهــود 

لإحلال السلام في البلاد.
وفي أحدث محطات العليمي 
أفــادت المصادر الرسمية اليمنية 
بــأنــه الــتــقــى مــلــك الــبــحــريــن حمد 
الــصــافــريــة في  بــن عيسى بقصر 
المــنــامــة، حــيــث أشــــاد بــالــعــلاقــات 
المـــتـــمـــيـــزة مــــع الـــبـــحـــريـــن، مـــؤكـــدا 
ــا وتــرســيــخــهــا  ــزهـ ــزيـ ــعـ ــة تـ ــيـ ــمـ أهـ
ــنــــشــــودة،  لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف المــ

ومواجهة التحديات المشتركة.
ــة «ســـــبـــــأ» أن  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
ــلـــيـــمـــي «عــــــــرض مـــســـتـــجـــدات  الـــعـ
الـــوضـــع فـــي بــــلاده والــصــعــوبــات 
ــه مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة  ــ ــواجـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
الرئاسي على مختلف الأصعدة، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــا فـــــــــي الــــــجــــــوانــــــب 
الاقتصادية والخدمية والأمنية».
الــعــلــيــمــي إن مجلس  ــال  ــ  وقـ
القيادة «عازم على تعزيز حضور 
ــداخـــل  الـــســـلـــطـــات والـــعـــمـــل مــــن الـ
اليمني، وتطبيع الأوضــاع بدعم 
سخي مــن تحالف دعــم الشرعية 

بقيادة المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وطــبــقــا لمـــا أوردتــــــه الــوكــالــة 
اليمنية الرسمية أكــد العليمي 
الــقــيــادة بخيار  «الـــتـــزام مجلس 
الـــــــســـــــلام وفــــــقــــــا لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات 
الوطنية والإقليمية والــدولــيــة، 
رغم إمعان الميليشيات الحوثية 
المدعومة من النظام الإيراني في 
رفض جميع الجهود والمساعي 
الحميدة على هــذا السياق، بما 
في ذلــك مــبــادرة المملكة العربية 
ــاة  ــانــ ــعــ الـــــســـــعـــــوديـــــة لإنــــــهــــــاء مــ
الشعب اليمني وإحـــلال السلام 

والاستقرار في البلاد».
إلــــــى ذلـــــــك، نـــقـــلـــت المــــصــــادر 
ــيـــة عـــــن المـــلـــك  ــنـ ــيـــمـ ــيــــة الـ الــــرســــمــ
ــــن عــيــســى  ــد بــ الــــبــــحــــريــــنــــي حــــمــ
ــــرب عــــن ثــقــتــه  ــه أعــ ــ آل خــلــيــفــة أنـ
الــرئــاســي، في  الــقــيــادة  بمجلس 
تحقيق تطلعات الشعب اليمني 
وتـــضـــحـــيـــاتـــه مــــن أجـــــل الـــســـلام 
والاستقرار، واستعادة حضوره 
فــي الأســــرة الإقليمية والــدولــيــة 
وأنــه أكــد «موقف بــلاده الثابت، 
الــتــام لعضوية اليمن  وتــأيــيــده 
الكاملة في مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، نظرا للترابط 
الجغرافي والتاريخ المشترك مع 

دول المجلس».

أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة غروندبرغ (إ.ب.أ)

عدن: علي ربيع

مناطق سيطرة الحوثيين تسجل نسباً عالية من «الاعتداءات العائلية»

جرائم قتل الأقارب تؤرق اليمنيين
لــــم تـــكـــتـــفِ بـــقـــتـــل زوجـــهـــا 
طــــعــــنــــاً وذبـــــــحـــــــاً، فــــبــــعــــد ذلــــك 
وضــعــتــه فـــي الـــتـــنـــور لإحــــراق 
ــم تــــنــــاولــــت مـــبـــيـــداً  ــ ــه، ثــ ــتــ ــثــ جــ
حشرياً لتلحق به، منهية بذلك 
الخلافات المعقدة بينهما، إلا 
أن مــحــاولــة الانــتــحــار فشلت، 
وهي الآن نزيلة سجن مديرية 
أمــن الــحــدأ فــي محافظة ذمــار 

جنوب صنعاء.
ــن هـــــــذه الـــجـــريـــمـــة  ــكــ ــم تــ ــ لــ
ــا لليمنيين  الـــصـــادمـــة وحـــدهـ
خلال الأسابيع الماضية. امرأة 
أخرى في قرية الجوالح التابعة 
لمديرية مذيخرة بمحافظة إب 
(٢٠٠ كيلومتر جنوب صنعاء) 
أقدمت على قتل والدتها بإلقاء 
حــجــر عــلــى رأســـهـــا، ثـــم مثلت 

بجثتها.
ــل جــــــــرائــــــــم قـــتـــل  ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تـ
الأقــــارب بشكل واســـع وتـــؤرق 
اليمنيين فــي مناطق سيطرة 
الحوثيين. ففي مدينة الشرق 
التابعة لمحافظة ذمــار جنوب 
صــنــعــاء، قــتــل رجــــل الأســبــوع 
ــــأس خــــلال  ــفـ ــ ــه بـ ــ ــنـ ــ المـــــاضـــــي ابـ
مشاجرة بينهما من أجل ألفي 
ريـــال يــمــنــي، وهـــو مبلغ يزيد 
قليلاً عن الـ٣ دولارات، ثم هدد 
بــالــفــأس نفسه، مانعاً  الــنــاس 
إياهم من الاقتراب أو محاولة 
إنــقــاذ ابــنــه مــن المــــوت، وتــركــه 

ينزف حتى فارق الحياة.
سبقت ذلك، حادثة مروعة 
أخـــــــرى فــــي مـــحـــافـــظـــة عـــمـــران 
الــقــريــبــة مـــن صــنــعــاء بــاتــجــاه 
الشمال، عندما عاد شاب مما 
«الـــدورات الثقافية»،  بــــ يــعــرف 
وهــي دروس طائفية ينظمها 
الـــحـــوثـــيـــون لــتــعــبــئــة الــشــبــاب 
ــقـــدم عــلــى  ــيـ ــابـــهـــم؛ لـ ــقـــطـ ــتـ واسـ
بــالــكــامــل بعد  تصفية أســرتــه 
مطالبته بحصته من الميراث؛ 
رغم أن والده لا يزال على قيد 
الحياة، إلا أنه أطلق النار على 
والـــده وزوجــتــه وزوجـــة والــده 

وشقيقه، قبل أن ينتحر.
وشهدت مديرية مذيخرة 
ــة  ــريـ ــل أسـ ــتـ ــة قـ ــمـ ــريـ أيــــضــــاً، جـ

أخرى، عندما أقدم شاب عائد 
بــــدوره،  ثــقــافــيــة»  مـــن «دورات 
على قتل والده الذي كان طالب 
إدارة الأمــن باحتجازه بسبب 
تصرفات عدوانية بالرصاص 
ــــده  ــنـــزل والـ والـــقـــنـــابـــل نـــحـــو مـ
وأحد جيرانه، وبرغم أن إدارة 
لـــلأب؛ إلا أن  الأمـــن استجابت 
لــلإفــراج  قيادياً حوثياً تــدخــل 
عـــن الابــــن الــــذي غــــادر الحجز 
وذهب مباشرة إلى منزل والده 
ــار ويـــرديـــه  ــنــ لــيــطــلــق عــلــيــه الــ

قتيلاً.
وتناولت «الشرق الأوسط» 
في الـ٢٠ من مايو (أيار) الماضي 
ــتـــي  ــل الأقــــــــــــارب الـ ــتــ ــم قــ ــ ــرائــ ــ جــ
ــائــــدون من  ــبـــاب عــ يــنــفــذهــا شـ
معسكرات التدريب والتثقيف 
الــنــوع  الـــحـــوثـــيـــة؛ إلا أن هــــذا 
ــن الــــجــــرائــــم أصـــبـــح ظـــاهـــرة  مــ
مجتمعية تتصاعد بسرعة في 

مناطق سيطرة الميليشيات.

 إفقار وضغوط

شــهــد الــشــهــران المــاضــيــان 
أبــريــل (نــيــســان) ومــايــو (أيــار) 
حــوادث قتل عائلي كثيرة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة؛ بــدأهــا أبٌ فــي قرية 
الغراب ضمن منطقة السحول 
التابعة لمحافظة إب؛ أقدم على 
تعذيب ابنته البالغة من العمر 
٨ سنوات حتى المــوت في أول 

أيام شهر رمضان.
وخــلال الأســبــوع الماضي، 
قــتــل شـــاب شــقــيــقــه الــطــفــل في 
مــديــريــة بني قيس بمحافظة 
حــجــة عــلــى بــعــد ٩٠ كيلومتراً 
ــعـــاء، وفـــي  ــنـ ــربـــي صـ ــمـــال غـ شـ
مديرية كشر المجاورة قتل رجل 
الــعــامــين بتهشيم  طفلته ذات 
رأسها، وقتل رجل شقيقه في 
عزلة الحيث في مديرية بعدان 
التابعة لمحافظة إب على بعد 
١٩٠ كيلومتراً إلى الجنوب من 
صنعاء، وأطلق شــاب متزوج 
الــنــار على زوجــتــه في  حديثاً 
ــاء بــســبــب  ــعــ ــنــ ــة صــ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ

رفضها بيع ذهبها.
وفسر الباحث الاجتماعي 

فــــي جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء ســمــيــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ حـــــــزام، لــ
تــصــاعــد جـــرائـــم قــتــل الأقــــارب 
في هذين الشهرين؛ بالضغوط 
المعيشية الكبيرة التي واجهها 
اليمنيون خلالهما، حيث وافق 
ــذي  ــ ــان الـ ــ ــــضـ ــل شـــهـــر رمـ ــ ــريـ ــ أبـ
اعتادت المجتمعات الإسلامية 
ــلــــى الإنــــــفــــــاق الـــكـــبـــيـــر فـــيـــه،  عــ
ويتبعه عيد الفطر وما يتطلبه 
الاحتفال به من نفقات مكلفة، 
وهـــو مــا ضــاعــف مــن المــعــانــاة 
بعد هاتين المناسبتين، ونتج 
عن ذلك غضب تم إفراغه على 
هــيــئــة جــرائــم خــطــيــرة، منبهاً 
الــقــتــل العائلي  إلـــى أن جــرائــم 
تتضاعف كلما ساءت الأحوال 
المعيشية، وارتفعت الأسعار، 
وتــراجــعــت الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، 

وهـــــــو مـــــا يــــحــــدث فـــــي الـــيـــمـــن 
مــنــذ ســنــوات بسبب الانــقــلاب 

والحرب.
وحذر من أن هذه الجرائم 
ستتضاعف باضطراد، فكلما 
فَسد القضاء والأمن، واتسعت 
دائـــــرة الــفــقــر؛ كــمــا يــحــدث في 
الــجــريــمــة  الــيــمــن؛ كــلــمــا زادت 
بشتى أنواعها، وكلما تمزقت 
الأواصـــــر الأســـريـــة والــعــائــلــيــة 
وتــــحــــولــــت إلـــــــى خــــصــــومــــات، 

حسب رأيه.
وأكــــد عــلــى أن إحــــدى أهــم 
تـــبـــعـــات الانـــــقـــــلاب وســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى مــؤســســات 
الــدولــة؛ كــان الإفــقــار الجماعي 
الذي جرد المجتمع اليمني من 
التي كانت إحدى صفاته، وهي 
الــتــكــافــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ لتحل 

الأنــانــيــة مكانها ويغلب طبع 
الاستئثار.

 تعتيم وتوجس

أجهزة القضاء شهدت إحالة 
١٨ حالة قتل أقــارب إليها خلال 
الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن هذا 
ــام، حــســب مـــصـــدر قــضــائــي  ــعــ الــ
فــــي صـــنـــعـــاء، فـــضـــل عـــــدم نــشــر 
اســمــه خــلال حــديــث مــع «الــشــرق 
الأوســط»، مضيفاً أنه «لا توجد 
إحـــصـــائـــيـــات دقـــيـــقـــة ومـــوثـــقـــة، 
وهــنــاك مــا يشبه التعتيم حــول 
هــــــذه الـــــجـــــرائـــــم، خـــصـــوصـــاً أن 
ــراً فــي  ــيــ ــبــ كــ ــــدرات دوراً  ــخـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــا؛ وهـــنـــاك حــــرص على  ــهـ وقـــوعـ

إخفاء مثل هذه المعلومات».
لــكــن الــبــيــانــات المــتــوفــرة من 

ــن والـــقـــضـــاء،  ــ خــــلال مــلــفــات الأمـ
تشير إلى أن عام ٢٠٢٠ شهد أكثر 
من ١١٥ جريمة قتل ضد أقارب، 
وأكــثــر مــن ٥٠ بــلاغــاً بــشــروع في 
الــقــتــل، فـــي ١١ مــحــافــظــة واقــعــة 
ــيـــات،  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــرة المـ ــطــ ــيــ تــــحــــت ســ
أسفرت هذه الجرائم عن أكثر من 
١٣٠ قتيلاً وأكثر من ٧٠ جريحاً، 
لـــكـــن عــــــام ٢٠٢١ شـــهـــد ســـقـــوط 
أكــثــر مــن ١٨٠ قــتــيــلاً، ولا توجد 

تقديرات لعدد الجرحى.
«هــــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة أحــــدثــــت 
توجساً لدى المجتمع، وتحسباً 
لـــتـــصـــاعـــدهـــا» يـــكـــمـــل المــــصــــدر: 
«وصــل الأمــر إلى تقييد عشرات 
الــبــلاغــات ضــد أشــخــاص هــددوا 
أقـــاربـــهـــم بـــالـــقـــتـــل، لأن انــتــشــار 
هــذه الــظــاهــرة، وشــهــرة الجرائم 
ــبـــة مــــن هــــــذا الــــنــــوع عــبــر  ــكـ المـــرتـ

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ 
جعلت الكثير يشعرون بالقلق 
ــارب على خلافات  مــن امــتــلاك أقـ
أســـريـــة مــعــهــم؛ الـــســـلاح وحــمــلــه 
ــراض بـــه،  ــعــ ــتــ بـــاســـتـــمـــرار والاســ
ــة إلـــــــى مــــشــــاركــــتــــهــــم فــي  ــ ــافــ ــ إضــ
الـــــدورات الــثــقــافــيــة والمــعــســكــرات 
الصيفية وانتمائهم إلى جماعة 
الــــحــــوثــــي أو مــــشــــاركــــتــــهــــم فــي 

القتال».
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، تـــوجـــد 
ــة جــــرى  ــ ــريــ ــ ــا خـــــــلاف أســ ــايــ قــــضــ
ســحــبــهــا مـــن الـــقـــضـــاء، وانــتــهــت 
بتسويات خــارج المحاكم خوفاً 
من وقوع حوادث قتل، خصوصاً 
إذا كان أحد أطرافها من المقاتلين 
أو المسلحين الموالين للحوثيين، 
المـــــصـــــدر «إلا أن هــــذه  ويـــــقـــــول 
لــم تــؤدِ  الاحـــتـــرازات المجتمعية 
إلى تراجع الظاهرة؛ ففي المقابل 
هناك حالات بادر فيها من شعروا 
بالتهديد بأعمال قتل أو شروع 
في القتل استباقاً لاحتمال إقدام 

أقاربهم على قتلهم».

 تحويل المراهقين إلى ألغام

ــفـــســـي؛ تـــرى  ــظـــور نـ ــنـ مــــن مـ
الطبيبة النفسية آمال الريامي، 
أن أحـــــــد أســـــبـــــاب جـــــرائـــــم قــتــل 
ــو إحـــســـاس  ــ ــلاً، هـ ــ ــثـ ــ الأبـــــويـــــن مـ
الولد أن والــديــه تخليا عنه، أو 
يــقــومــا بتوفير حــيــاة كريمة  لــم 
لــــه، ويـــتـــرافـــق ذلــــك مـــع التعبئة 
المــــتــــطــــرفــــة والــــطــــائــــفــــيــــة الـــتـــي 
يتلقاها بــمــعــزل عنهما، وعند 
حــــدوث خـــلافـــات مــعــهــمــا يــكــون 
الولد مستعداً للاعتداء عليهما، 

بل وحتى قتلهما.
وتـــــتـــــابـــــع الــــطــــبــــيــــبــــة الـــتـــي 
تحدثت معها «الشرق الأوسط» 
عن دور الفقر ومتطلبات الحياة 
الكثيرة في «مفاقمة الإحساس 
بالضياع، إذ يجد أفراد أنفسهم 
فـــــي مــــوقــــف بـــــين إغـــــــــراء تــلــبــيــة 
هــذه المتطلبات بوسائل خــارج 
الـــقـــانـــون بـــعـــد انــــعــــدام الـــفـــرص 
المـــــشـــــروعـــــة؛ ومـــــقـــــاومـــــة الـــقـــيـــم 
الــتــي تــربــوا عليها،  المجتمعية 
وغالباً ما تنفجر هذه الضغوط 
فـــي وجــــه أقـــــرب الـــنـــاس إلــيــهــم، 

وهذا غالباً ما يحدث على هيئة 
خــــلافــــات عــائــلــيــة وخـــصـــومـــات 
ــد إلـــــــى ســــــنــــــوات، لــكــن  ــتـ ــمـ قـــــد تـ
الـــوضـــع النفسي  يــكــون  عــنــدمــا 
لــلــفــرد تــفــاقــم إلــــى حـــد انــفــصــام 
الشخصية؛ فــإن النتائج تكون 
وخـــيـــمـــة، وتـــصـــل إلــــى حـــد قتل 

الأقارب».
«فــي هــذه الحالة فــإن الفراغ 
إلــى مرحلة انعدام  يصل بالفرد 
الأمان العائلي وغياب الإحساس 
بـــــوجـــــود بـــيـــئـــة يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا، 
ــــن كــل  ــالــــخــــوف مـ والإحــــــســــــاس بــ
مــحــيــطــه والـــغـــربـــة عـــنـــه». وعــنــد 
الـــــحـــــرب فــي  ــا عـــــن دور  ــهــ ســــؤالــ
ــارت  ــم الــقــتــل الــعــائــلــي، أشــ جـــرائـ
الــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة إلــــى أن هــذا 
عـــامـــل مـــهـــم، «خــصــوصــاً عــنــدمــا 
ــة  ــيـــات خــــارجــ ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــيـــطـــر مـ تـــسـ
الــعــام،  الــقــانــون على المشهد  عــن 
وتــمــارس الــعــنــف أو تــحــولــه إلــى 
نهج؛ وتجعل من أفرادها أبطالاً، 
وتــمــنــحــهــم الــســلــطــة والــحــصــانــة 
إلــــى  دون وجــــــــه حــــــــق، إضــــــافــــــة 
مــــا يـــلاقـــونـــه مـــقـــابـــل خــدمــاتــهــم 
للميليشيات من مكافآت وأموال، 
إلــى نموذج للشباب  فيتحولون 
وحتى الأطــفــال، ويصبح العنف 
هو الوسيلة للحصول على المكانة 
والمهابة، وهذا الأمر بقدر ما يدفع 
الـــشـــبـــاب والمــــراهــــقــــين لــلــحــصــول 
ــبــــدأون مــمــارســة  عــلــيــه؛ فــإنــهــم يــ
الــعــنــف فـــي مــحــيــطــهــم الــعــائــلــي، 
وغالباً ما تكون النساء أو كبار 

السن ضحاياهم المفضلين».
ــامــــي إلـــــى أن  ــريــ ونــــوهــــت الــ
ــنـــاس ثــقــتــهــم بــأجــهــزة  ــدان الـ ــقـ فـ
ــن والـــقـــضـــاء، بــعــد تحولها  الأمــ
إلى أدوات بأيدي نافذين، ويتم 
غسل جرائم القتل ونهب الأموال 
والاســتــقــواء عــلــى الــضــعــفــاء في 
ــراد  ــ ــ أروقــــتــــهــــا؛ تـــنـــشـــأ لـــــدى الأفـ
قــــنــــاعــــة أنـــــهـــــم أولـــــــــى بـــإحـــقـــاق 
الحق لأنفسهم. وتتابع قائلة: 
هـــذه الــعــوامــل مــجــتــمــعــة تــحــول 
المــراهــقــين إلــى مــا يشبه الألــغــام 
الــــتــــي تـــنـــفـــجـــر عـــنـــد تــعــرضــهــا 
لـــلـــضـــغـــط... هـــــؤلاء يــتــعــرضــون 
إلى ضغوط أسرية، فينفجرون 
في وجه أهاليهم بتلك الطريقة 

العنيفة».

أحد أتباع الحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

عدن: وضاح الجليل
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مع تصاعد التوتر بين طهران والمجتمع الدولي

بايدن أمام خيارات صعبة بشأن «النووي الإيراني»
مــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر مــــؤخــــراً بــــين إيـــــران 
والمجتمع الدولي، يشتد الضغط على الرئيس 
الأميركي جو بايدن من أجل التوصل سريعاً 
إلـــى خــاتــمــة لــلــمــفــاوضــات مـــع طـــهـــران. ويــجــد 
بــايــدن نفسه أمــام خيار صعب، مــا بــين تليين 
موقفه والمجازفة عندها بأن تتهمه المعارضة 
مــن الــحــزب الــجــمــهــوري بــالــضــعــف حــيــال أحــد 
ألــــد أعـــــداء أمـــيـــركـــا، خــصــوصــاً قــبــل أشــهــر من 
الانــتــخــابــات التشريعية فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني)، أو إعلان فشل الدبلوماسية والمخاطرة 
بإثارة أزمة كبرى في الشرق الأوسط بالتزامن 

مع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقـــــال عــلــي واعـــــظ مـــن مــجــمــوعــة الأزمـــــات 
الدولية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في المرحلة 
الراهنة، قد تسير الأمور في أي من الاتجاهين». 
ورأى أن «التوتر الذي حصل في الأيام الماضية 
يمكن أن يدفع قادة طهران وواشنطن إلى الموافقة 
على التسوية المطروحة على الطاولة»، أو على 
الــعــكــس أن يثير «دورة جــديــدة مــن التصعيد 
الــرئــيــس الديمقراطي  ستتفاقم حــتــمــاً». وكـــان 
تــوقــع مطلع ٢٠٢١ مــفــاوضــات سريعة لإحياء 
اتفاق ٢٠١٥ حول الملف النووي الإيراني بعدما 
انسحب منه سلفه الجمهوري دونــالــد ترمب. 

لكن محادثات فيينا متوقفة حالياً.
ــة  ــالــ ــوكــ ــدار الــ ــع إصـــــــــ ــ ــع مــ ــ ــــوضــ وتــــفــــاقــــم الــ
الــذريــة التابعة للأمم المتحدة  الدولية للطاقة 
إيـــران رسمياً  قـــراراً أميركياً - أوروبــيــاً ينتقد 
ــك بـــعـــد تـــقـــريـــر لــلــوكــالــة  ــ لـــعـــدم تـــعـــاونـــهـــا، وذلــ
الشهر المــاضــي، أكــدت فيه عــدم الحصول على 
«توضيحات» بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر 
عليها فــي ثلاثة مــواقــع غير مصرح عنها في 
إيران. وردت إيران معلنة يوم الأربعاء «إغلاق 
٢٧ كاميرا» تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لمراقبة أنشطتها النووية.
وفي واشنطن، يعتبر مؤيدو اتفاق ٢٠١٥ أن 
هذه التطورات تثبت أن «خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة» هــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة لمــنــع إيـــران 
من حيازة قنبلة نووية، وأن إنقاذها يستحق 
تقديم بعض التنازلات الأميركية. في المقابل، 
يــرى منتقدو الاتــفــاق، وهــم جمهوريون بشكل 
أســاســي، فــي الأحــــداث الأخــيــرة دلــيــلاً على أنه 
غير كــافٍ، إذ إن إيــران لا تتعاون مع المفتشين 
الدوليين. وتساءل بهنام بن طالبلو، من معهد 
الدفاع عن الديمقراطيات للدراسات الذي ينشط 
ضــد الاتــفــاق الــنــووي، إن كــان كــل الــتــقــدم الــذي 
أحـــرزتـــه طـــهـــران فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بــالمــجــال 
بــايــدن على  الــنــووي، «لا يكفي لحمل حكومة 
تبديل موقفها، فما الذي تحتاج إليه أكثر من 

ذلك؟».
وحض الرئيس الأميركي على العودة إلى 
سياسة «الضغوط القصوى» المطبقة في عهد 
سلفه، ولكن باعتماد «نسخة متعددة الأطراف». 

وحتى في المعسكر الديمقراطي تصعّد الأصوات 
المنتقدة نبرتها، على غــرار السيناتور النافذ 
ــــاءل: «مـــتـــى ســتــقــر  ــــسـ بـــــوب مــيــنــنــديــز الــــــذي تـ
الــنــووي» بات  إيــران  الحكومة أخيراً بــأن تقدم 
أكــبــر مــن أن يــبــقــى مــن المــجــدي إحــيــاء الاتــفــاق 

النووي؟
وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافاييل غروسي من أن «مجرد أسابيع 
قليلة فــقــط» تــفــصــل إيــــران عــن الــحــصــول على 
مـــواد كــافــيــة لصنع ســـلاح نـــووي إذا استمرت 
على وتيرتها الحالية في تخصيب اليورانيوم، 
وهو ما تنفي إيران باستمرار سعيها إليه. وفي 
الواقع بدا الطرف الأميركي في الأشهر الماضية 
مكتفياً ضمناً بالوضع القائم الذي لخصه علي 
واعظ بعبارة «لا اتفاق، لا أزمة». فبعدما حذر 
الأميركيون في ديسمبر (كانون الأول) بأنه لم 
يبقَ هناك سوى «بضعة أسابيع» للتوصل إلى 
تفاهم، انقضت هذه المهلة من دون تحقيق أي 

نتيجة، ومن غير أن يحددوا أي مهلة أخرى.
وعـــمـــدت واشـــنـــطـــن الــخــمــيــس، إلــــى إبــقــاء 
الغموض حول نواياها. وحذر وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن من أن «استفزازات» 
«أزمــــة نــوويــة  ــرة قـــد تــتــســبــب بـــــ ــيــ طـــهـــران الأخــ
مــتــفــاقــمــة» و«زيـــــــادة عــزلــة إيـــــران الاقــتــصــاديــة 
والسياسية». لكنه في الوقت نفسه ترك الباب 
مفتوحاً للدبلوماسية، مؤكداً أنه ما زال يسعى 
لإحياء الاتفاق النووي. وأوضحت أوساطه أن 
تفعيل الاتــفــاق ســيــخــدم «بــقــوة مــصــالــح الأمــن 

القومي» الأميركي.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
رنــدا سليم الباحثة في معهد الشرق الأوســط 
إنـــهـــا تــخــشــى أن يستمر  قــولــهــا  ــلــــدراســــات،  لــ
«هامش الغموض هذا، حيث يفترض الجميع 
أن مــحــادثــات فيينا فــشــلــت، لــكــن لا أحـــد يريد 
ــذه هــــي المــعــضــلــة  ــ ــعـــت: «هــ ــابـ ــك». وتـ ــ ــ ــــلان ذلـ إعــ
أمــام إدارة بايدن: إذا أعلنت أن المفاوضات قد 
انتهت»، في وقت يؤكد فيه الخبراء أنفسهم أن 
طهران أقرب من أي وقت مضى لامتلاك السلاح 
النووي، عندها «ستكون مرغمة على التحرك»، 
أو على «الــقــبــول بتدخل مــن إســرائــيــل»، حيث 
يــدفــع الــصــقــور بــاتــجــاه شــن ضــربــات عسكرية 

على مواقع نووية إيرانية.
ــــظ يــــرى فـــي المـــقـــابـــل أن  غــيــر أن عــلــي واعـ
التوتر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أثبت 
للطرفين»، أنه «لا يمكن فعلياً الاستمرار» في 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم. وشــــدد دعــمــاً لـــرأيـــه عــلــى أن 
جــو بــايــدن يــواجــه «عــديــن عكسيين» يشكلان 
«ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً» عــلــيــه. فــهــو مـــن جــهــة أمـــام 
«الــعــد العكسي الفني» الـــذي يــقــرب إيـــران من 
امتلاك سلاح نووي والذي سيدفع الكونغرس 
الــرئــيــس بتحرك أكثر  إلــى مطالبة  الأمــيــركــي 
حــزمــاً، ومــن جهة أخـــرى أمـــام «الــعــد العكسي 
السياسي» مع اقتراب الانتخابات التشريعية 

في منتصف الولاية الرئاسية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مشروع قانون يهدف لدمج الأنظمة الدفاعية لشركاء أميركا

الكونغرس لتعزيز دفاعات دول المنطقة ضد اعتداءات إيران
طرح مشرعون ديمقراطيون 
وجــــمــــهــــوريــــون فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي مــشــروع قــانــون يدعو 
إلــــى دمــــج دفـــاعـــات دول المــنــطــقــة 
للتصدي لــلاعــتــداءات الإيــرانــيــة. 
ــاء  المــــــــشــــــــروع الــــــــــــذي طـــــــــرح مــــســ
ــوان «ردع  ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ ــيـــس  ــمـ الـــخـ
الأعداء وتعزيز الدفاعات» يوجه 
وزارة الدفاع الأميركية لتحضير 
اســتــراتــيــجــيــة للعمل والتنسيق 
ــراق وإســـرائـــيـــل  ــعـــ مــــع كــــل مــــن الـــ
والــــســــعــــوديــــة  ومــــصــــر  والأردن 
والإمارات وغيرهم من الحلفاء في 
المنطقة «لوضع مقاربة وتصميم 
دفــاعــي لتوظيف مــقــدرات جوية 
وصــــاروخــــيــــة دفــــاعــــيــــة لــحــمــايــة 
المنطقة من الاعتداءات الإيرانية، 
وتــلــك الــتــي تــنــفــذهــا مــجــمــوعــات 
مــتــشــددة مــدعــومــة مـــن طـــهـــران»، 

بحسب نص المشروع.
ويــطــلــب المـــشـــروع مـــن وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
ــى  ــ ــل إلــ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــر مـ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــم تــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ تــ
الـــكـــونـــغـــرس بــعــد ١٨٠ يـــومـــاً من 
إقـــــــــراره، يــتــضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
ــاط الـــثـــلاث  ــقـ ــنـ ــول الـ ــ تــتــمــحــور حـ
تـــقـــيـــيـــم لــخــطــر  الــــتــــالــــيــــة: أولاً، 
صــــواريــــخ الــــكــــروز والـــصـــواريـــخ 
الــجــويــة  الباليستية والمــســيــرات 
والاعـــــــتـــــــداءات بـــالـــصـــواريـــخ مــن 
التابعة  إيـــران والمــجــمــوعــات  قبل 
لــهــا عــلــى الــــدول المـــذكـــورة أعـــلاه. 
ثانياً، توصيف للجهود المبذولة 

للتنسيق مع هذه البلدان للتحذير 
مـــن هـــذه الاعــــتــــداءات والــتــصــدي 
لها، إضــافــة إلــى عــرض للأنظمة 
الـــحـــالـــيـــة المــــــوجــــــودة لــلــتــصــدي 
لاعــتــداءات من هــذا الــنــوع. ثالثاً، 
شرح لتأثير دمج تصميم دفاعي 
جوي وصاروخي بين هذه البلدان 
على تحسين فرص التصدي لهذه 
الاعتداءات وأي تحديات لتطبيق 

هذا الدمج.
وقـــــــــــالـــــــــــت الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــورة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، جـــونـــي آرنـــســـت، 
ــا المـــــــــشـــــــــروع مـــع  ـــ ــهـ ــرحــــ لـــــــــــدى طــــ
اتــفــاقــيــات  زمـــلائـــهـــا، إن تـــعـــزيـــز 
إبــراهــيــم بــين إســرائــيــل ودول في 

الشرق الأوســط «لا يمكن أن يتم 
من دون التزام مشترك بالتعاون 
الأمني». وأضافت أن «دور أميركا 
فـــي تــفــعــيــل الــعــمــل مـــع حــلــفــائــنــا 
وشــركــائــنــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
والتنسيق معهم يجب أن يتطور 
فـــي وقــــت يــغــيــر فــيــه المـــتـــشـــددون 
العنيفون كإيران من تكتيكاتهم 
ويـــطـــورون أنــظــمــة جــديــدة قـــادرة 
على إحـــداث أضـــرار كــارثــيــة ضد 

الأهداف المدنية».
من ناحيته اعتبر السيناتور 
الديمقراطي كــوري بوكر أن هذا 
ــــرح ضـــــــــروري لـــضـــمـــان أمـــن  ــطـ ــ الـ
المـــنـــطـــقـــة وســـلامـــتـــهـــا «فـــــي وقـــت 

تزداد فيه التهديدات الصاروخية 
ضد حلفائنا في الشرق الأوسط». 
ــر: «بـــقـــيـــادة وزارة  ــوكـ بـ ــاف  ــ وأضــ
ــدفـــاع (الأمـــيـــركـــيـــة) والــتــنــســيــق  الـ
معها، يطور هذا المشروع نظاماً 
دفاعياً جوياً وصاروخياً موحداً 
يحمي المدنيين والبنى التحتية 
مــــن الاعـــــــتـــــــداءات بـــالـــصـــواريـــخ، 
ويـــــــعـــــــزز المـــــــــقـــــــــدرات الــــدفــــاعــــيــــة 
الــشــرق الأوســــط».  لحلفائنا فــي 
وتابع السيناتور الديمقراطي أن 
الــتــعــاون بــين الموقعين  «تشجيع 
عــلــى اتـــفـــاقـــات إبـــراهـــيـــم وحــلــفــاء 
آخرين في المنطقة، كما هي الحال 
في المشروع المطروح، سوف يؤدي 

إلى منطقة سالمة ومستقرة».
في غضون ذلك، قال المبعوث 
الخاص لإيــران روبــرت مالي، في 
تغريدة على «توتير» إن «إيــران 
لديها طريقة للخروج من الأزمة 
ــا، وهــي  ــهـ ــدتـ الـــنـــوويـــة الـــتـــي أوجـ
بــبــســاطــة الـــتـــعـــاون مــــع الـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية لحل قضايا 
الضمانات المعلقة والموافقة على 
العودة إلى خطة العمل الشاملة 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ المـــشـــتـــركـــة، أي الاتــ
لــعــام ٢٠١٥، وبــالــتــالــي معالجة 
المخاوف الدولية العاجلة، ومن ثم 
رفع العقوبات الأميركية فالخيار 

لهم».
ــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وكـــــانـــــت الـ
ــددت يـــوم  ــ ــ ــد نـ ــة قــ ــ ــذريـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـ
ــرار إيـــــــران «إغـــــلاق  ــقــ الــخــمــيــس بــ
ــة أنــشــطــتــهــا  ــبـ ــراقـ ٢٧ كـــامـــيـــرا» لمـ
ــة من  ــالـ ــوكـ الـــنـــوويـــة، وحــــــذرت الـ
«ضــــربــــة قـــاضـــيـــة» لــلــمــحــادثــات 
حول هذا الملف الشائك إذا استمر 
الــتــعــطــيــل الإيـــرانـــي. وقــــال المــديــر 
الـــعـــام لــلــوكــالــة رافـــايـــل غــروســي 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مقر 
المنظمة في فيينا إن هذا الإجراء 
يــشــكــل «تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لــقــدرتــنــا 
إيـــران».  على مواصلة العمل فــي 
وجاء هذا التحذير بعد أن أعلنت 
إيــــران يـــوم الأربـــعـــاء وقـــف العمل 
بــكــامــيــرتــين عــلــى الأقــــل تابعتين 
الــذريــة هدفهما مراقبة  لــلــوكــالــة 
نــشــاطــات طـــهـــران الـــنـــوويـــة، بعد 
الــوكــالــة  تبني مجلس محافظي 

قراراً ينتقد عدم تعاونها.

إيران عرضت صواريخ «شهاب ٣» في أبريل الماضي (إ.ب.أ)

واشنطن: رنا أبتر

منظمات حقوقية: الأزمة الاقتصادية تدفع الناس للسرقة

ثمانية رجال يواجهون بتر أصابعهم  في إيران
يــواجــه ثمانية رجـــال أديــنــوا 
بالسرقة في إيــران بتر أصابعهم 
ــادر بــحــقــهــم،  ــ كـــجـــزء مـــن حــكــم صـ
وفــق مــا أعلنت منظمتان للدفاع 
عن حقوق الإنسان في بيان. وأكد 
مـــركـــز عــبــد الـــرحـــمـــن بـــورومـــانـــد، 
الناشط في مجال حقوق الإنسان 
ــــي إيــــــــــران، وشـــبـــكـــة كـــردســـتـــان  فـ
لحقوق الإنــســان أنــه تــم الأربــعــاء 
ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــاء الـــــــرجـــــــال الـ ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ اســ

المــعــتــقــلــين حـــالـــيـــاً فــــي ســـجـــن فــي 
إلــى مركز  محيط طــهــران لنقلهم 
الــتــي  الــبــتــر،  آخـــر لتنفيذ عــمــلــيــة 

أجلت لأسباب غير معروفة.
وأعــــــــربــــــــت المــــنــــظــــمــــتــــان عـــن 
«قلقهما لا سيما بسبب المعلومات 
الموثوقة التي تفيد بأنه تم تركيب 
جــهــاز فــي غــرفــة فــي عــيــادة سجن 
إيوين في طهران مؤخراً، استخدم 
لإجـــــراء عــمــلــيــة بــتــر واحـــــدة على 
الأقــل في الأيــام الأخــيــرة». ويجب 
أن تمتنع إيــران عن أي «تعذيب» 

أو «عقوبة أو معاملة قاسية أو لا 
إنسانية أو مهينة (المادة ٧)، مثل 
الــدول  بتر اليدين»، بصفتها من 
الموقعة على العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكــــــــد مــــركــــز عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
بـــــــورومـــــــانـــــــد الـــــــــــذي يــــتــــخــــذ مـــن 
واشــنــطــن مـــقـــراً، أنــــه ســجــل مـــا لا 
يــقــل عـــن ٣٥٦ حــكــمــاً بــالــبــتــر منذ 
الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة فـــي عــــام ١٩٧٩ 
لكنه أشار إلى أن العدد الإجمالي 
قـــد يـــكـــون أكـــبـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر. 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــــن رويــــــــا بـــــورومـــــانـــــد، المــــديــــرة 
التنفيذية في مركز عبد الرحمن 
بــورومــانــد، قولها فــي بــيــان: «إن 
تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية 
واللاإنسانية ينتهك الحد الأدنى 
من معايير الإنسانية والأخــلاق، 
لا سيما في بلد بات التعذيب فيه 

لانتزاع الاعترافات منهجياً».
وتـــــشـــــيـــــر المـــــنـــــظـــــمـــــات غـــيـــر 
إلــى أن بعض المدانين  الحكومية 
في وضــع اقتصادي غير مستقر 

ــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  بــــســــبــــب الأزمــــــــ
والتضخم المتزايد في إيران، وقد 
أُجبروا على السرقة لتأمين لقمة 
الــعــيــش. ودعــــت رويــــا بــورومــانــد 
ــدولــــي إلــــى «الــتــحــرك  المــجــتــمــع الــ
ــكـــل عــــاجــــل لــــوقــــف عــمــلــيــات  بـــشـ
بــتــر الأطـــــــراف، وكـــذلـــك مــحــاســبــة 
إلــغــاء العقوبات  إيـــران على عــدم 

الجسدية من تشريعاتها».
ــقـــوبـــات  ــــون الـــعـ ــانـ ــ ــنــــص قـ ويــ
الإيراني، على البتر في جرائم مثل 

تكرار السرقة.

باريس: «الشرق الأوسط»

بعد قرار الصدر... تغييرات محتملة 
في الخريطة السياسية العراقية

رغم استقرار الخريطة السياسية 
العراقية على تحالفين عابرين للعرقية 
والطائفية («الثلاثي» بزعامة مقتدى 
الصدر، و«الثبات الوطني» بزعامات 
متعددة)، لا يزال الصدر، الذي تصدرت 
كتلته نتائج الانتخابات المبكرة أواخر 
الـــعـــام المـــاضـــي، الــوحــيــد الـــقـــادر على 

فرض خياراته على الجميع.
ففي العام المــاضــي، وقبيل إجــراء 
الانــتــخــابــات، قـــرر الــصــدر الانــســحــاب 
من المشاركة فيها، والتزم نواب كتلته 
بقراره وأعلنوا المقاطعة وعدم اللجوء 
الــدعــايــة الانتخابية. ولأن القوى  إلــى 
السياسية العراقية تــدرك أن مقاطعة 
الصدر أمر من الصعب تحمل نتائجه 
عـــلـــى مـــجـــمـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
بـــدأت حــراكــاً سياسياً شـــارك فيه  فقد 
الجميع، من أجل إقناع الصدر بالعدول 
عـــن المــقــاطــعــة. لــكــن الـــصـــدر، المــعــروف 
بـــعـــنـــاده، أجـــبـــر الــجــمــيــع عــلــى تــوقــيــع 
وثيقة سياسية تعهدوا فيها بإجراء 

انتخابات نزيهة والالتزام بنتائجها.
وعاد الصدر حينها إلى المشاركة 
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الــتــي كــانــت 
تــحــضــيــراتــهــا ودعــايــتــهــا قـــد أوشــكــت 
أن تنتهي، وجــاءت نتائجها مطابقة 
لــتــوقــعــاتــه، حــيــث حصلت كتلته على 
المــرتــبــة الأولـــى (٧٥ نائباً مــن مجموع 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الــبــالــغ عـــددهـــم ٣٢٩ 

نائباً).
وبـــعـــد ظـــهـــور الـــنـــتـــائـــج، ســـرعـــان 
ــدا أن هــنــاك تــغــيــيــراً مــحــتــمــلاً في  مــا بـ
الخريطة السياسية العراقية، لا سيما 
ــدر مـــفـــهـــوم الأغــلــبــيــة  ــع تــبــنــي الــــصــ مــ
الوطنية. وفي السياق نفسه، فإن البيت 
ــاداً بعد  ــ الــشــيــعــي انــقــســم انــقــســامــاً حـ
ظهور النتائج. فهذا البيت كان يمثله 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» الــــذي كـــان يضم 
الــتــيــار الـــصـــدري قــبــل انــســحــابــه مــنــه، 
الــقــوى التي تمثله هــي نفسها  لتبقى 
التي رفضت نتائج الانتخابات، وهي 
«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، 
ــادي الـــعـــامـــري،  ــ ــ ــتــــح» بـــزعـــامـــة هـ ــفــ «الــ
«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، 
«الـــحـــكـــمـــة» بـــزعـــامـــة عــــمــــار الــحــكــيــم، 
ــيـــدر الـــعـــبـــادي،  «الـــنـــصـــر» بـــزعـــامـــة حـ
ــيـــاض،  ــفـ ــالــــح الـ ــاء» بـــزعـــامـــة فــ ــ ــطــ ــ و«عــ

وتـــحـــول الـــخـــلاف إلـــى مــواجــهــة حـــادة 
بـــين أنـــصـــار خـــيـــار حــكــومــة الأغــلــبــيــة 
الذي يتبناه الصدر، وخيار الحكومة 
الــتــوافــقــيــة الــــذي تــتــبــنــاه قـــوى الإطـــار 

التنسيقي.
الــــتــــطــــورات المـــتـــلاحـــقـــة لــلــمــشــهــد 
الــســيــاســي، بــمــا فـــي ذلــــك اعــتــراضــات 
قــوى الإطــار التنسيقي التي استمرت 
ــدة عــلــى  ــاشــ عـــلـــى شـــكـــل تــــظــــاهــــرات حــ
مــدى شهور عــدة، ومحاصرة المنطقة 
الـــخـــضـــراء مـــن جــهــتــين وقـــطـــع الــطــرق 
المؤدية إليها، لم تؤتِ أكلها على صعيد 
خــطــة الإطـــــار الــتــنــســيــقــي، الــتــي تــقــوم 
على عودة الصدر إلى البيت الشيعي، 
وتحديد الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً 
ــــواب الــشــيــعــة فـــقـــط، كــونــهــم (أي  مـــن نـ
الشيعة) الأغلبية السكانية ونوابهم 

هم الأغلبية البرلمانية.
ــــذي أنـــشـــأ تــحــالــفــاً  لــكــن الـــصـــدر الـ
مع الكرد والسنة («تحالف السيادة» 
الــســنــي بــزعــامــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
و«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني» 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي) كــســر هــذا 
الـــعـــرف، عــبــر إصــــــراره عــلــى أن يــكــون 
الــتــحــالــف الــثــلاثــي الــــذي يــضــم شيعة 
وسنة وكردا هو من يشكل الكتلة الأكبر 

ويختار رئيس الوزراء القادم.
وذهب الصدر إلى ما هو أبعد من 
ذلك، حين رشح ابن عمه ونجل أحد أهم 
مراجع الشيعة ومفكريهم، محمد باقر 
الصدر (أعدمه صدام حسين عام ١٩٨٠)، 
الــصــدر (الــســفــيــر الحالي  وهـــو جعفر 
المــتــحــدة)، مرشحاً  للعراق فــي المملكة 
لرئاسة الــوزراء. وكــان منطلق الصدر 
في ذلك أن من الصعوبة على إسلاميي 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي الـــشـــيـــعـــي الـــذيـــن 
يدينون لأفكار الصدر الأول ومنهجه، 
ــــزب الـــدعـــوة  ــلاً عــــن تــأســيــســه «حــ فـــضـ
الإسلامية» أواخــر خمسينيات القرن 
الماضي، رفض ترشيح نجل مرجعهم 
الأكبر. لكن، عملياً، رفضت قوى الإطار 
التنسيقي مرشح الصدر بدعوى أن أي 
مرشح، بمن في ذلك جعفر الصدر، لا 
بد أن يأتي عبر الكتلة الشيعية الأكبر، 
وهو ما يرفضه الصدر، بينما لا يزال 

الإطار التنسيقي يتبناه.
وكان يمكن للصدر أن يمضي في 
تحالفه الثلاثي، ذي الأغلبية البرلمانية 
الـــــواضـــــحـــــة، فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
والمـــضـــي فـــي تــشــريــع الـــقـــوانـــين داخـــل 
لــولا العرف الخاص بتوزيع  البرلمان، 
الرئاسات الثلاث على المكونات. وحيث 

إن منصب رئيس الجمهورية من حصة 
الكرد، فإن الخلاف الحاد بين الحزبين 
الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» 
ــاق عــمــلــيــة  ــ ــاد الــــوطــــنــــي») أعــ و«الاتـــــحـــ
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذ 
أن منصب رئيس الجمهورية يتطلب 
أغلبية الثلثين (٢٢٠ نائباً)، وهو رقم 
يصعب الوصول إليه من دون توافق. 
ــرديــــين أصـــبـــح  ــكــ ــزبــــين الــ ــحــ ــــون الــ ــكـ ــ ولـ
كــل منهما عــضــواً فــي تــحــالــف شيعي 
(«الديمقراطي الكردستاني» عضو في 
الــصــدر، و«الاتــحــاد الوطني»  تحالف 
عضو فــي تحالف الإطـــار التنسيقي) 
فــــإن هــــذا الأمــــر جــعــل تــحــالــف الــصــدر 
عاجزاً عن الوصول إلى الرقم المطلوب 
لانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بسبب 
امــتــلاك قــوى الإطـــار التنسيقي الثلث 

المعطل.
وحــيــال كــل هـــذه الــتــطــورات، جــاء 
ــر الـــــــذي تــضــمــن  ــ ــيـ ــ ــــدر الأخـ ــــصـ ــرار الـ قـــــ
خيارين أحلاهما مر، وهما إما ذهابه 
إلى المعارضة، أو الانسحاب من البرلمان 
تماماً وتقديم نوابه استقالاتهم. وفي 
حال اختار الصدر أياً من الخيارين، فإن 
الخريطة السياسية سوف تتغير، لأنه 
في حال أرادت القوى السياسية تشكيل 
الحكومة من دونــه، فإنه لم يعد هناك 
تحالف ثلاثي أو إطــار تنسيقي. وفي 
هـــذه الــحــالــة ســـوف يــتــم رســـم خريطة 
جـــديـــدة تــبــتــعــد عـــن طـــريـــق الـــتـــوافـــق. 
وفيما تتمكن قوى الإطار التنسيقي من 
ترشيح رئيس وزراء من بين أعضائها 
كونها الكتلة الأكبر، فإن الكرد، في حال 
لم يتوصل الحزبان الكرديان إلى اتفاق 
ــد لمــنــصــب رئــيــس  ــ ــأن مـــرشـــح واحــ بـــشـ
الجمهورية، سوف يكررون سيناريو 
٢٠١٨، حــين دخــل الحزبان بمرشحين 

اثنين لمنصب رئيس الجمهورية.
أما في حال قرر الصدر الانسحاب 
من العملية السياسية، فإن نوابه الـ٧٥ 
لا بــد أن يحل محلهم ٧٥ نائباً قــد لا 
يــكــونــون مــن نــفــس الــكــتــلــة الــصــدريــة، 
وهــذا يعني تغييراً آخر في الخريطة 
ــا قــد  ــال مــ ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة يــصــعــب احـ
يترتب عليه. فالصدر، إذا انسحب من 
البرلمان فإنه لم ينسحب من الشارع، 
وفي هذه الحالة فإن الخيارات تبقى 
مــفــتــوحــة عــلــى كــل الاحـــتـــمـــالات، وهــو 
ما تدركه كل القوى السياسية، التي 
تـــعـــرف أن مـــن الــصــعــب بـــقـــاء الــصــدر 
خارج أي تشكيلة حكومية، مهما كان 

الثمن.

بغداد: «الشرق الأوسط»

آلاف الجثث في مقابر جماعية بالنجف تروي فظاعة النزاعات
ــــوق أرضٍ زراعــــيــــة مـــتـــرامـــيـــة عــلــى  فـ
أطـــراف مدينة النجف فــي جنوب العراق 
مـــحـــاذيـــة لمــــشــــروع ســـكـــنـــي، أمـــضـــت فـــرق 
الطب العدلي أياماً طويلة في الحفر، بتأنٍ 
وهــدوء، لاستخراج عظام ضحايا قتلوا 
قبل أكثر من ٣٠ عاماً على يد نظام الرئيس 

صدام حسين.
يكاد العراقيون يعتادون هذا المشهد؛ 
فــتــراب الــبــلاد مــن شــمــالــهــا إلـــى جنوبها 
المــقــابــر الجماعية  مــلــيء بــعــدد كبير مــن 
التي حفرت خلال الحروب المتتالية منذ 
الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، 
وقمع نظام صدام حسين، وصولاً إلى فترة 

سيطرة تنظيم داعش.
بين الفينة والأخــرى، يُفتح بعضها، 
ما يمنح بارقة أمل لآلاف العائلات التي لا 
تــزال تجهل مصير أبنائها، فالعراق من 
الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين، 

وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
لكن مهمة فتح المقابر والتعرف على 
الضحايا، مكلفة ومعقدة تقنياً وتتطلب 
وقتاً طويلاً، وسط أجواء مناخية قاسية 
تــعــقــد عــمــلــيــة حـــفـــظ الـــعـــظـــام. كـــمـــا أنــهــا 
عملية تحتاج تمويلاً لا تؤمنه الحكومة، 
وأحياناً، قراراً سياسياً في بلد لم تندمل 
لــم تفقد  الــنــزاع الطائفي بعد.  فيه جــراح 
انــتــصــار محمد الأمـــل بعد ٤٠ عــامــاً على 
اختفاء شقيقها، حسب ما قالته لوكالة 
الــنــجــف، كانت  الصحافة الفرنسية. فــي 
المــــــرأة بـــين أفــــــراد عـــائـــلات عــــدة تــجــمــعــوا 
لإعطاء عينة دم بغية مطابقتها مع عظام 
ضحايا المقبرة الجماعية التي دفن فيها 
١٠٠ من ضحايا الانتفاضة الشعبانية في 
١٩٩١، واكتشفت في مايو (أيــار). حينما 
غـــــادرت عــائــلــة انــتــصــار إلــــى ســـوريـــا في 
يونيو (حزيران) ١٩٨٠ بقي شقيقها الذي 
كــان يبلغ مــن العمر ٢٠ عــامــاً فــي الــعــراق 
لــيــكــمــل امــتــحــانــاتــه الــجــامــعــيــة فـــي كلية 
الطب. وتقول: «انتظرناه، انتظرناه، ولم 
يأتِ». أُبلغت العائلة أن الشاب حامد اقتيد 
من بيت عمته في بغداد. وتضيف باكية: 
«أخذوه، ومذاك انقطعت أخباره». باشرت 
العائلة البحث عنه منذ عودتها في ٢٠١١ 

دون نتيجة.
ــدأ الـــفـــحـــص بــنــقــطــة دم صــغــيــرة  ــبـ يـ
تـــؤخـــذ مــــن ذوي الــقــتــلــى وتــــوضــــع عــلــى 
قــمــاشــة بــيــضــاء ملصقة عــلــى ورقــــة خط 
عليها اسم المفقود واسم قريبه، «من أجل 
مطابقتها مع عينة من الجثث التي يقوم 
باستخراجها فريق ثانٍ» من الطب العدلي، 
كــمــا يــشــرح وســــام راضـــــي، أحـــد الفنيين 
العاملين على الأرض. تملأ العائلات ورقة 
ببيانات متعلقة بالمفقود: عمره، شكله، 

تــاريــخ الاخــتــفــاء، مــكــان الاخــتــفــاء، تاريخ 
آخر مشاهدة، ظروف الاختفاء...

«لم يأتِ»
المــقــبــرة الجماعية  اكــتــشــاف  ويــشــكــل 
خــطــوة أولـــى فــي عملية قــد تــطــول أشهراً 
وسنواتٍ. ويقول مدير قسم شؤون شهداء 
المقابر الجماعية في «مؤسسة الشهداء» 
ضــــرغــــام كــــامــــل: «فـــــي الــحــقــيــقــة أمـــامـــنـــا 

معوقات كثيرة، أهمها مالية».
وتعرقل المركزية الكبيرة في فحص 
الحمض النووي المهمة أيضاً؛ ففي حين 
لا تقتصر المقابر الجماعية على منطقة 
واحـــــدة فـــي الــبــلــد الـــشـــاســـع، يــتــم فحص 
عــيــنــات عــظــام الــضــحــايــا ودم ذويــهــم في 
بغداد فقط. في النجف، أغلق مكان المقبرة 
البالغة مساحتها نحو ١٥٠٠ متر مربع 
ــراء كــتــب عــلــيــهــا «مــمــنــوع  ــفـ بـــأشـــرطـــة صـ
ــان عـــلـــى رفـــع  ــ ــرارتـ ــ ــــول». وتـــعـــمـــل جـ ــدخـ ــ الـ
الأتربة تحت شمس حارقة. بحذر، يمسح 

الــشــهــداء الحكومية  أحــد فنيي مؤسسة 
التراب عن جمجمة وعظام.

ويشرح كامل أن الأرض زراعية وكانت 
اكــتــشــاف المقبرة.  إلــى حــين  مــعــدة للبناء 
ويــضــيــف: «قــد تــكــون الــرفــات الأقـــرب إلى 
إلــى نبش سابقاً  سطح الأرض تعرضت 
على أيدي مزارعين»، ما يعني أنها قد لا 
تكون بحالة سليمة، أو قد تكون أجزاءً من 
جثث اختلطت مــع رفــات جثة أخـــرى، ما 
يعقد عملية التعرف عليها. ولم تحصل 
دائــرة شــؤون وحماية المقابر الجماعية، 
ــدة مـــن الــجــهــات المــخــتــصــة في  ــ وهـــي واحـ
المـــلـــف، «عــلــى أي تــمــويــل مـــن الــحــكــومــة» 
لــلــقــيــام بعملها بــين ٢٠١٦ و٢٠٢١، وفــق 
كامل. في موازنة العام الماضي، حصلت 
الدائرة على ملياري دينار (نحو مليون 

دولار)، «جاءت متأخرة».

«أولادكم ماتوا»
وقــال مدير دائـــرة الطب العدلي زيد 
علي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية 
الــــدائــــرة تفتقر  فـــي فــبــرايــر (شــــبــــاط)، إن 
كــذلــك إلـــى «المــبــالــغ الــكــافــيــة لــشــراء المـــواد 
المستعملة في إجراء الفحص»، رغم أنها 
مزودة بتقنيات حديثة. ويتطلب البحث 
عن الضحايا وقتاً. تعمل السلطات مثلاً 
على إنشاء قاعدة بيانات لضحايا سجن 
بـــادوش فــي نينوى الــذيــن قتلوا على يد 
تنظيم داعش في ٢٠١٤ ودفنوا في حفرة 
قــرب الــســجــن. فــي المــوصــل، يطالب مدير 
الــعــدلــي فــي نينوى حسن العنزي  الــطــب 
بــتــوســيــع قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات لــتــشــمــل كــل 

ضحايا المحافظة، فالتنظيم خلف أكثر من 
٢٠٠ مقبرة جماعية، بحسب الأمم المتحدة. 
ويقول العنزي: «الجثث بالآلاف... ويومياً 
يأتينا ما يقارب الثلاثين عائلة تسأل عن 
أقرباء لها». ويضيف: «لدينا مقبرة كبيرة 
للأسف لم تفتح بعد هي مقبرة الخسفة. 
فيها خيرة أبناء نينوى من ضباط وأطباء 
الــتــنــظــيــم». ويــتــوقــع أنها  وعــلــمــاء قتلهم 

تضم نحو أربعة آلاف جثمان.
أم أحـــمـــد واحـــــدة مـــن آلاف الأمـــهـــات 
المــوصــلــيــات الــلــواتــي لا يــزلــن يبحثن عن 
أبــنــائــهــن. أخــذ عناصر التنظيم ولديها 
أحمد وفارس الشرطيين من منزلهما في 
٢٠١٤، ومــذاك انقطعت أخبارهما. تدخل 
جــاراتــهــا منزلها ومعهن صــور أبنائهن 
المفقودين، حالما علمن بوجود صحافيين 
في المكان. وتقول المرأة: «لم أترك باباً ولم 
أطــرقــه، أو مــكــانــاً لــم أذهـــب إلــيــه. وصلت 
إلى بغداد (٤٠٠ كلم عن الموصل) لإكمال 
مــعــامــلات، وحــتــى الآن لا جـــــواب». وبــين 
المفقودين مــن كــانــوا معيلين لعائلاتهم. 
وتسعى دالــيــا المــعــمــاري (٢٧ عــامــاً) التي 
ــا عــلــى يـــد تــنــظــيــم داعــــش،  ــدهــ فـــقـــدت والــ
فـــي منظمتها  مـــع مــجــمــوعــة مــحــامــيــات 
«الخط الإنساني»، إلى مساعدة العائلات 
فــي استكمال مــعــامــلات تتيح لها قبض 

تعويضات.
وتقول: «استجابة الحكومة المركزية 
بطيئة جدا... يقولون لنا (أولادكم ماتوا 
ــه)، (أولادكــــــــــم فــــي الــخــســفــة  ــ ــلـ ــ رحـــمـــهـــم الـ
والخسفة لن تفتح). لكن الناس سيبقون 

متعلقين بأمل».

النجف: «الشرق الأوسط»

عمليات الحفر جارية في موقع مقبرة جماعية في النجف (أ.ف.ب)

انتصار محمد شقيقة أحد المفقودين 
تنتظر تقديم قطرة من دمها كعينة لمطابقتها 

مع رفات يشتبه بأنها لشقيقها (أ.ف.ب)
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ميقاتي: تأليف الحكومة من دون شروط والانتخابات الرئاسية قد تتأخر
شدد رئيس حكومة تصريف 
الأعــــــمــــــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي عــلــى 
ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة «مــــــــــن دون شــــــــروط 
وتــعــقــيــدات يضعها أي فــريــق في 
وجه الرئيس المكلف»، معتبراً «أن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة قــد تتأخر 

ولكنها ستحصل».
وأتـــــى مـــوقـــف مــيــقــاتــي خــلال 
مــشــاركــتــه فــي لــقــاء حــــواري تلبية 
لدعوة «معهد السياسة والمجتمع» 
فــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان في 
حضور الرئيس الفخري للمعهد 

الشريف شاكر بن زيد.
وانطلق ميقاتي في تشخيصه 

«السياقات  مــن  اللبنانية  للحالة 
التاريخية والسياسية خلال العقود 
إلــى الانتخابات  الماضية، وصــولاً 
الأخيرة، والسيناريوهات المتوقعة 
ــلـــى صـــعـــيـــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة  عـ
والانتخابات الرئاسية والعلاقات 
الــقــوى السياسية المختلفة».  بــين 
وقال: «لقد بات لبنان على مفترق 
طـــرق، ومـــن المستحيل أن نستمر 
على النهج ذاتــه الــذي كان سائداً، 
مــن هنا يجب الانــطــلاق مــن اتفاق 
الــطــائــف وتــدعــيــمــه والــبــنــاء عليه 
وتــطــويــر مـــا يــحــتــاج إلــــى تــطــويــر 

منه».
وشـــدد ميقاتي «عــلــى أهمية 
الــلامــركــزيــة الـــــواردة ضــمــن اتــفــاق 
الطائف باعتبارها خياراً مناسباً 

فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة لــلــتــعــامــل مع 
الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة والإداريــــــــة، 
بما يحفظ وحدة الدولة اللبنانية 
ضــمــن تــنــظــيــم لــلــمــقــيــمــين فــيــهــا». 
وأضاف رداً على سؤال: «المقصود 
بــالــلامــركــزيــة كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب 
لــتــوفــيــر مـــســـاحـــات مـــن الــحــريــات 
ــلــــمــــكــــونــــات  والـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــات لــ
ــالـــة الــلــبــنــانــيــة  المــخــتــلــفــة فــــي الـــحـ
ومـــحـــاولـــة تــخــفــيــف الاحــتــكــاكــات 

المستمرة يومياً».
ــى «أنـــــــــــه عـــلـــيـــنـــا  ــ ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
الــوصــول إلــى طــاولــة حــوار وطني 
للبحث فــي أي لبنان نــريــد»، كما 
أكد على «ضرورة استكمال تنفيذ 
اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية 
السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ 

قــانــون جديد للانتخابات  ــرار  وإقـ
على أسس وطنية».

وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي، 
تحدث الرئيس ميقاتي عن «حجم 
الأزمـــة الاقتصادية وخطورتها»، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت عينه «أن لبنان 
ــة الــصــعــبــة،  ــلـ ــذه المـــرحـ ــ ســيــعــبــر هـ
ــار عــلــى الــخــط المـــرســـوم من  إذا سـ
خلال تطبيق الاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات 
الأســاســيــة التي تضع لبنان على 

سكة التعافي».
وعن الملف الحكومي وإمكان 
ــــال: «فــــي المــبــدأ  تــكــلــيــفــه مـــجـــدداً، قـ
ــل مــطــلــع عـــلـــى الـــوضـــع  يــتــهــيــب كــ
الــلــبــنــانــي، وأنـــــا مــنــهــم، صــعــوبــة 
ــا، ولــــذلــــك  ــهــ ــيــــداتــ ــقــ ــعــ ــة وتــ المــــرحــــلــ

فــإنــنــي أقـــــول إنـــنـــي لــســت ســاعــيــاً 
ــر، وأتــمــنــى أن يسرع  إلــى هــذا الأمـ
المــجــلــس الــنــيــابــي فــي اخــتــيــار من 
يــراه مناسباً، وأن يكون التشكيل 
الحكومي سريعاً من دون شروط 
وتــعــقــيــدات يضعها أي فــريــق في 

وجه الرئيس المكلف».
ــخــــــابــــــات رئـــــاســـــة  ــ ــتــ ــ وعــــــــــن انــ
الجمهورية، أكد الرئيس ميقاتي: 
«من خلال تركيبة المجلس النيابي 
الـــجـــديـــد بـــــات مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
أي فــريــق أن يــعــطــل الانــتــخــابــات، 
ــراء  ــ ــة إجــ ــيـ ــانـ ــكـ ــإن إمـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فــ
الانتخابات باتت أكثر احتمالاً مما 
كانت عليه قبل أشــهــر»، وقــال رداً 
على ســؤال: «قد تتأخر انتخابات 

الرئاسة ولكنها ستحصل».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ميقاتي مجتمعاً مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في عمان أمس (الشرق الأوسط)

مواقف رافضة لتصعيد نصر الله في قضية الحدود البحرية: لبنان سيدفع الثمن
لاقــت مواقف أمــين عــام حزب 
الـــلـــه حــســن نــصــر الـــلـــه وتــهــديــده 
بالحرب على خلفية بدء إسرائيل 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط فـــي المنطقة 
الــبــحــريــة المــتــنــازع عــلــيــهــا، ردود 
فــعــل رافــضــة فــي لــبــنــان لا سيما 
أتــت قبيل وصـــول الوسيط  أنــهــا 
ــــى بــــيــــروت بـــدعـــوة  ــركــــي إلــ ــيــ الأمــ
مــن لبنان سعياً منه لاستئناف 

المفاوضات.

واعتبر النائب مروان حمادة 
«أن نصر الله وضع مسدساً على 
الــطــاولــة، مــحــذراً مــن أن أي حرب 
ستدمر لبنان»، وقــال فــي حديث 
ــــوب فـــــي مـــســـألـــة  ــلـ ــ ــــطـ إذاعـــــــــــي: «المـ
ــحــــدود هـــو وحـــــدة المـــوقـــف بين  الــ
الـــفـــرقـــاء والــــهــــدوء، لأن أي حــرب 
فــي المــنــطــقــة ســتــدمــر لــبــنــان الــذي 
ســـيـــدفـــع ثــمــنــاً أغـــلـــى بــكــثــيــر مــن 
ثـــــــروات مـــيـــاهـــه». ورأى أن كـــلام 
نصر الله بالأمس وضع مسدساً 
عــلــى الـــطـــاولـــة بــاتــجــاه الـــرؤســـاء 

الــثــلاثــة والــجــيــش الــلــبــنــانــي قبل 
ــول الــوســيــط الأمـــيـــركـــي إلــى  ــ وصـ
لبنان، وكأنه يذكر أن قرار السلم 

أو الحرب عنده».
بــدوره كتب النائب في حزب 
«القوات اللبنانية» فادي كرم عبر 
«تـــويـــتـــر» قــــائــــلاً: «دخــــــول (حـــزب 
الله) إلى ملف الترسيم الحدودي 
البحري لا يجب أن يــكــون إلا من 
خـــلال مــؤســســات الـــدولـــة مــثــل كل 
القوى اللبنانية وليس كمفاوض 
يُحدد الشروط والسقوف ويصادر 

قرار الدولة. عند كل أزمة حدودية 
يؤدي تدخل «حزب الله» إلى عرقلة 
مصالح لبنان الاستراتيجية وإلى 

تعميق معاناة اللبنانيين».
ــيــــس «حـــركـــة  ــلـــق رئــ ــذلــــك عـ كــ
الــتــغــيــيــر» إيـــلـــي مــحــفــوض على 
تهديد نصر الله وقال في تغريدة 
له على تويتر: «نصر الله بمثابة 
مرشد أعلى للجمهورية يستمر 
بتوزيع التعليمات والإرشــــادات 
إلـــــى طــــاقــــم الـــحـــكـــم الــــــصــــــوَري... 
ــار آخـــــــــر تـــســـتـــمـــر  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى إشـ ــ ــتــ ــ وحــ

ميليشيا حزب الله بالقبض على 
القرارات الاستراتيجية فمن يعلن 
ــات لــبــنــان  الـــحـــرب ويـــخـــرب عـــلاقـ
لــن يتوانى عــن تقديم  الخارجية 
نفسه حــفــاراً للنفط وحــامــيــه»... 
ــزب الــلــه  ــاف: «مــيــلــيــشــيــا حــ ــ ــ وأضـ
ما أقحمت نفسها بملف لبناني 
إلا وحـــل بـــه الـــخـــراب والـــيـــوم مع 
تغلغلها بتفاصيل الثروة النفطية 
فلنستعد للأسوأ...»، مشيراً إلى 
أنه «لم يحصل في أي بلد بالعالم 
أن اســــتــــولــــت مـــنـــظـــمـــة مــســلــحــة 

عــلــى مـــقـــدرات الـــدولـــة وقــراراتــهــا 
باستثناء الحالة الشاذة في لبنان 
والمتمثلة بتنظيم إيراني يتلطى 

وراء هويته اللبنانية».
وفـــي كــلــمــة لــه مــســاء أول من 
أمـــــس، تـــحـــدث نــصــر الـــلـــه بشكل 
ــرة عـــن سفينة  أســـاســـي ولأول مــ
الإنـــتـــاج والــتــخــزيــن الــتــي وصلت 
قبل أيام إلى إسرائيل تمهيداً لبدء 
عملها في موقع كاريش المتنازع 

عليه بين تل أبيب وبيروت.
وقـــال: «المــقــاومــة لا تستطيع 

أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب 
ثـــــروات لـــبـــنـــان»، داعـــيـــاً إســرائــيــل 
إلــى وقــف العمل وانتظار نتيجة 
المــفــاوضــات، والــشــركــة اليونانية 
إلــى أن «تسحب السفينة  المــالــكــة 
فوراً وألا تتورط في هذا العدوان 
وفي هذا الاستفزاز للبنان». وجدد 
التأكيد على أن حزبه يملك «القدرة 
المـــــاديـــــة والـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة والــلــوجــيــســتــيــة 
والبشرية لمنع العدو من استخراج 
النفط والــغــاز مــن حقل كــاريــش». 

ــراءات الــعــدو لن  ــ وأكـــد أن «كـــل إجـ
تستطيع أن تحمي هـــذه المنصة 
الــعــائــمــة ولا أن تــحــمــي عمليات 

الاستخراج من حقل كاريش».
وغــداة وصــول السفينة، دعا 
المـــســـؤولـــون فـــي لــبــنــان الــوســيــط 
الأمــــيــــركــــي آمـــــــوس هــوكــشــتــايــن 
بــيــروت للبحث في  إلــى  للمجيء 
اســـتـــكـــمـــال مــــفــــاوضــــات تــرســيــم 
الــبــحــريــة ليعلن بعدها  الـــحـــدود 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــــري أنـــه 

سيصل الأحد أو الاثنين المقبل.

بيروت: «الشرق الأوسط»

تهديدات نصر الله: هل تحوّل صيف لبنان الواعد إلى حارق؟
أثـــارت تــهــديــدات أمــين عــام «حــزب 
ــلــــه لإســـرائـــيـــل،  الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الــ
وتــلــويــحــه بــالــتــدخــل عــســكــريــاً لــوقــف 
عملياتها بالتنقيب عن النفط والغاز 
في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين 
البلدين، مخاوف اللبنانيين من عملية 
عسكرية قــد تــدفــع إلــى حــرب واســعــة، 
قد تحول صيفهم الواعد بقدوم آلاف 

المغتربين والسياح إلى صيف حارق.
وفـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة ألــقــاهــا مساء 
الــخــمــيــس، خــصــصــهــا لــلــرد عــلــى بــدء 
إســرائــيــل عمليات التنقيب عــن الغاز 
ــا  ــــش»، دعـ ــ ــاريـ ــ ــ ــل «كـ ــقـ ــــي حـ ــط فـ ــفــ ــنــ والــ
نــصــر الــلــه الــشــركــة الــيــونــانــيــة المــالــكــة 
للسفينة «أنجيرين باور»، إلى «وقف 
فــــوراً، لأن  نشاطها وســحــب السفينة 
عملها يمثل اعــتــداءً على لبنان، وإلا 
ــيــــة مـــــا ســيــلــحــق  ســـتـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــ
بــالــســفــيــنــة وطــاقــمــهــا». وقـــــال: «نــحــن 

الــحــرب لكن لا نخشاها، ولن  لا نريد 
نقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداء على 
ثرواتنا وسرقتها من قبل العدو، وكل 

الخيارات مفتوحة على الطاولة».
اللبنانية عاجزة  وتقف القيادات 
عــن اتــخــاذ مــوقــف واضـــح يــنــزع فتيل 
الــتــوتــر، لكنها تــراهــن على دور فاعل 
للوسيط الأميركي أمــوس هوكشتين، 
ــك المــــــفــــــاوضــــــات غــيــر  ــريــ ــحــ لإعـــــــــــادة تــ
ــرة مـــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي،  ــاشـ ــبـ المـ
غير أن مدير «معهد المشرق للشؤون 
الــدكــتــور سامي نــادر  الاستراتيجية» 
تــخــوف مــن «قــــدوم لــبــنــان عــلــى صيف 
حارق وفي وقت قريب جداً». ورأى في 
«الشرق الأوسط»، أن «أهمية  تصريح لـ
الله تكمن في التركيز  تهديدات نصر 
عــلــى الـــبـــاخـــرة الــيــونــانــيــة والــتــلــويــح 
باستهدافها المباشر مــا يضع لبنان 
على فوهة حرب، خصوصاً أن الفترة 
الزمنية قصيرة جداً، ولا تتعدى الشهر 
لتكون السفينة اليونانية أنجزت ربط 

الــغــاز بالمنصة وبالتالي يصبح  بئر 
العمل تحت الماء».

ويــــــــــســــــــــود الــــــــغــــــــمــــــــوض مـــــوقـــــف 
الــرســمــي، حــيــث يمتنع رئيس  لــبــنــان 
ــون تـــوقـــيـــع  ــ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عـ
المـــرســـوم ٦٤٣٣ الــــذي يــضــع الــخــط ٢٩ 
نقطة تفاوض مع الدولة العبرية، رغم 
ــداده، ويحمل  مـــرور ١٤ شــهــراً على إعــ
سامي نادر الدولة اللبنانية «مسؤولية 
عدم تثبت حقها في الخط ٢٩ وحشر 
الــذي فرضه نصر  نفسها بــرط النزاع 
الله»، لافتاً إلى أن «الخطورة في كلام 
نصر الله أنه تحدث عن الوقت الضيق 
جداً للتحرك وحدوده أقل من شهر، لأن 
الباخرة تكون بدأت عملية التنقيب عن 
النفط والغاز لصالح إسرائيل». وقال 
ــة  ــادر إن «المـــخـــرج الــوحــيــد مــن الأزمـ نــ
يتوقف على مهمة أمـــوس هوكشتين 
والرهان عليه في نزع فتيل الحرب، لكن 
إذا خسر لبنان هذه الورقة فسنصبح 

أمام خطر حرب حقيقية».

ــلــــى الـــشـــق  ــيــــز نــــصــــر الــــلــــه عــ تــــركــ
ــلــــي، وحـــصـــر خـــطـــابـــه بــحــمــايــة  الــــداخــ
ــعــــوامــــل  ــــوق لــــبــــنــــان، لا يـــلـــغـــي الــ ــقـ ــ حـ
الخارجية وإن لم يعلن عنها، ويلفت 
مدير «مؤسسة الشرق الأدنى والخليج 
الــدكــتــور ريــاض  للتحليل العسكري» 
الله «لا  إلــى أن موقف نصر  قهوجي، 
ــار حــمــايــة ثــــروات لبنان  يــقــف عــنــد إطـ
فحسب، بل يرتبط بالتوترات القائمة 

على مستوى المنطقة». 
«الـــشـــرق  ولاحــــــظ فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــران «تــعــانــي انــســداداً  ــــط»، أن إيــ الأوسـ
عــلــى مــحــاور عـــدة، فــمــحــادثــات فيينا 
توقفت ولا رفــع للعقوبات عنها، في 
وقت تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً 
داخلها، كما أن سياسة الضغط عبر 
لــم تنجح بــل زادت  زيــــادة التخصيب 
مــن احتماليات العمل العسكري ضد 
الــنــوويــة». ويشير قهوجي  منشآتها 
إلى أن «نتائج الانتخابات في العراق 
ولبنان أوقــفــت تــمــدد إيـــران فــي هذين 

البلدين ما يشكل خطراً على نفوذها 
هناك، عدا عن أن الحرب في أوكرانيا 
أضعفت نفوذ روسيا في سوريا وزادت 
من الهجمات الإسرائيلية على القوات 
الإيـــرانـــيـــة، بــالــتــزامــن مــع اســتــعــدادات 
تركيا لزيادة مساحة سيطرتها على 

حساب النظام».
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة 
بين لبنان وإسرائيل، مطلع شهر مايو 
(أيار) حيث عقدت الجلسة الأخيرة بين 
الوفد العسكري من الجيش اللبناني 
والـــــجـــــانـــــب الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــحـــضـــور 
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي فـــي مــركــز قــيــادة 
قوات «اليونيفيل» في الناقورة»، وكان 
المــفــاوضــات على  يفترض أن تقتصر 
مساحة بحرية من نحو ٨٦٠ كيلومتراً 
مربعاً، بناءً على خريطة أرسلت في 
٢٠١١ إلـــى الأمـــم المــتــحــدة، لــكــن لبنان 
اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت 
إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة 
إضافية تبلغ ١٤٣٠ كيلومتراً مربعاً، 

تشمل أجزاءً من حقل «كاريش»، والذي 
بات يعرف بالخط ٢٩، ويومها اتهمت 
إســرائــيــل لــبــنــان بــعــرقــلــة المــفــاوضــات 
عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع 

عليها.
وشـــــدد ريـــــاض قــهــوجــي عــلــى أن 
«الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل 
لا يريدان تقديم تنازلات لإيران و«حزب 
ــلـــه» مــقــابــل الــتــخــلــي عـــن الـــخـــط ٢٩،  الـ
وهما يعرضان فقط السماح للشركات 
الدولية بالعمل في لبنان ضمن الخط 
٢٣». ويعتبر أن «كـــل هـــذه المتغيرات 
تدفع باتجاه ارتفاع من مستوى التوتر 
والترجيح بأن يزداد الوضع سخونة 
مــع غياب أي أفــق لانــفــراجــات بــأي من 

الملفات الأساسية».
وعن تأثير تصعيد نصر الله على 
مـــفـــاوضـــات الــتــرســيــم عــشــيــة وصـــول 
بــيــروت، يقول  إلــى  الوسيط الأميركي 
ــــاذ الـــجـــامـــعـــي مــكــرم  ــتـ ــ الـــبـــاحـــث والأسـ
«الــشــرق الأوســــط» إن «مـــا قــام  ربـــاح لـــ

بــه نصر الــلــه أمــس (الأول) عــبــارة عن 
عراضة عسكرية فارغة، فهو يحاول أن 
يهدد ويقول إنه يستطيع أن يستهدف 
منصات النفط، لكنه في نهاية المطاف 
مــأمــور مــن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
كــمــا أن مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا تــمــنــع مثل 
هـــــذه الــــخــــطــــوة». واعـــتـــبـــر أن «حــــزب 
الــلــه الـــذي يــدعــي المــقــاومــة والــكــلام أنه 
يحتاج إلى إيعاز من الدولة اللبنانية، 
قــد بــرهــن أنـــه لا يــكــتــرث لا لــلــدولــة ولا 
الشعب، وكلامه أن حريص على لبنان 
وشعبه غير دقيق، إن لم نقل إنه نوع 
من الخداع». واستبعد رباح أن يتأثر 
الوسيط الأميركي بتصعيد نصرالله، 
قائلاً: «الوسط الأميركي لا يتأثر بكلام 
نصر الله، وهو سيتجاوب مع الدولة 
الــلــبــنــانــيــة إذا كـــانـــت هـــنـــاك خــطــوات 
عملانية عبر المطالبة بأمور واقعية، 
خــصــوصــاً أن المـــطـــالـــب الــلــبــنــانــيــة لم 
تقترن بخطوات قانونية ودبلوماسية 

جدية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ملف رياض سلامة يربك القضاء اللبناني 
ويفجّر حرب صلاحيات

لم يسلك الملفّ المالي لحاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة طريقه نحو الادعاء، بل خلق حالة 
إربــــاك غــيــر مــســبــوقــة فــي الأوســـــاط القضائية، 
بسبب تقاذف الملفّ بين النيابة العامة التمييزية 
والنيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة 
المالية، وتنصّل كلّ واحدة من تبعات المسؤولية 
عـــن مــلاحــقــتــه وإلـــقـــائـــهـــا عــلــى الأخـــــــرى، بفعل 
الارتــــدادات السياسية والقانونية والتداعيات 

المالية التي قد تنجم عن هذه الملاحقة.
وتــضــاربــت المــعــلــومــات حـــول الــجــهــة الــتــي 
تحتفظ بالملفّ، وما إذا كانت بصدد إعداد ورقة 
الادعـــاء أم لا، علماً بــأن دائـــرة قاضي التحقيق 
الأول في بيروت شربل أبو سمرا تأهبت أمس 
لتسلّم هــذا الملفّ مع ورقــة الادعـــاء، لكن لم يَرد 
إليها شيء بهذا الخصوص، فيما غاب النائب 
الـــعـــام الاســتــئــنــافــي فـــي بـــيـــروت الــقــاضــي زيـــاد 
أبــو حيدر عن السمع ولــم يستقبل أي مراجعة 
بهذا الملفّ رغم أنه لازم مكتبه في قصر العدل 
طيلة الــــدوام الــرســمــي، وأوضــــح مــصــدر مطّلع 
ــواء قــصــر الــعــدل، أن أبـــو حــيــدر «ليس  عــلــى أجــ
ــاء ضـــدّ ريــــاض ســلامــة لأن  ــ ــوارد تــســطــيــر ادعـ ــ بـ
الأمــر يتعارض مــع صلاحياته، وكــان يُفترض 
بالمعنيين (النائب العام التمييزي) إحالة الملف 
على المرجع المختصّ أي النيابة العامة المالية». 
«الشرق الأوسط» أن قانون أصول  وأكد المصدر لـ
المحاكمات الجزائية واضح، فالمادة ١٩ من هذا 
النائب  القانون تنصّ على ما حرفيته «يتولى 
العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الناشئة 
عـــن مــخــالــفــة الـــقـــوانـــين المــصــرفــيــة والمــؤســســات 
المالية والبورصة لا سيما المنصوص عنها في 
قانون النقد والتسليف، والجرائم التي تنال من 
مكانة الدولة المالي... وجرائم اختلاس الأموال 

العمومية وجرائم الإفلاس».
ورغم التركيز على دورها الأساس في هكذا 
ملفّ، نأت النيابة العامة المالية بنفسها عن هذا 
الــســجــال، فــالــنــائــب الــعــام المــالــي الــقــاضــي علي 
إبراهيم لم يحضر إلى مكتبه أمس على الإطلاق، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ـــ وأكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـ
أن «الــنــيــابــة المــالــيــة لـــم تــتــســلّــم مــلــفّ ســلامــة لا 
الــعــامــة التمييزية ولا مــن النيابة  الــنــيــابــة  مــن 
الاستئنافية». وقالت: «عندما يصل الملفّ يُتخذ 
القرار المناسب بشأنه». ورأت أنه «من غير الممكن 
النائب العام المالي مهمّة الادعــاء  إلــى  أن توكل 
على رياض سلامة بسبب الإحراج»، مذكرةً بأن 

«النائب العام المالي هو عضو في هيئة التحقيق 
الخاصة في مصرف لبنان التي يرأسها حاكم 
المــصــرف المـــركـــزي ريــــاض ســلامــة، وبــالــتــالــي لا 
يعقل أن يحرّك القاضي علي إبراهيم الدعوى 

العامة ضدّ رئيسه».
الــتــي تتسابق  الــســائــدة،  وبعكس الأعـــراف 
فيها النيابات العامة على تسلّم الملفات الكبرى 
والــحــســاســة، فـــإن مــا يــبــعــث عــلــى الــقــلــق هــو أن 
ــاء على سلامة سترتّب أثماناً  «مــغــامــرة» الادعـ
سياسية وقانونية، ويــرى خــبــراء فــي القانون 
أنــــه «إذا لـــم تــثــبــت صــحّــة الاتـــهـــامـــات المــوجّــهــة 
فإنها سترتّب تبعات في الداخل على المرجعية 

القضائية التي شرعت بملاحقته».
وفيما خرج الملفّ من عهدة النيابة العامة 
الــتــمــيــيــزيــة بــمــجــرّد خــتــم الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة 
والــطــلــب بــالــشــروع بـــالادعـــاء والمــلاحــقــة، بقيت 
تتابع القضية على مسارين: الأول مراقبة خطوة 
الادعاء كون النيابة التمييزية ترأس كل النيابات 
العامة وتسهر على حسن سير عملها، والآخر 
الــتــي أقامها  الــدولــة  متابعة دعـــاوى مخاصمة 
ريــــاض ســلامــة، عــن «أخـــطـــاء جــســيــمــة» يُنسب 
إلى عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي 
ــا بـــمـــعـــرض الــتــحــقــيــق  ــهـ ــابـ ــكـ ــــوس ارتـ

ّ
جـــــان طــــن

الأولــي، ومــدى تأثير هذه الدعاوى على صحّة 
الإجــراءات المتخَذة. وأوضح مصدر في النيابة 
«الشرق الأوسط»، أن دعوى  العامة التمييزية لـ
وس أخذت مسارها القانوني، 

ّ
المخاصمة ضدّ طن

وأن الأخير أوقــف كــلّ إجــراء له بهذا الملفّ فور 
تبلغه الدعوى. 

وشــدد على أن عــويــدات «لــم يتبلغ رسمياً 
حتى الآن إقامة دعوى مخاصمة بشأنه»، مشيراً 
الــعــام التمييزي فــي حــال صحّة  إلــى أن النائب 
تــقــديــم دعــــوى مــخــاصــمــة، فــإنــه «لـــم يــرتــكــب أي 
خطأ بقضية سلامة، فالقاضي عويدات لم يُجرِ 
التحقيقات الأولية بهذا الملفّ، وجلّ ما فعله هو 
إحالة التحقيقات التي أجراها القاضي طنوس 
على النيابة العامة لــلادعــاء واتــخــاذ المقتضى 
الــقــانــونــي، وهــــذا إجـــــراء روتــيــنــي لا يـــرتّـــب أي 
مسؤولية». ودعا المصدر إلى «عدم الاستعجال 
فــي استنتاج مــا ســتــؤول إليه القضية». وقــال: 
«حـــتـــى لـــو جــــرى الادعــــــاء عــلــى ســـلامـــة ووضـــع 
المــلــفّ، فــإن الملاحقة  قــاضــي التحقيق يــده على 
ــــوع الــشــكــلــيــة والــطــعــن  ــدفـ ــ ســـتـــدخـــل بـــمـــســـار الـ
بــالإجــراءات أمــام قاضي التحقيق وفــي الهيئة 
الاتهامية ومن ثمّ محكمة التمييز، وهذا يحتاج 

إلى شهور طويلة».

بيروت: يوسف دياب

المجتمع الدولي ينصح بحكومة «كاملة الأوصاف»... وبديلها أزمة مديدة

يقول مصدر دبلوماسي عربي 
في بيروت، بأن المعطيات السياسية 
التي توافرت لديه حتى الساعة تؤكد 
أن رئاسة الحكومة الجديدة ستؤول 
حتماً إلى الرئيس نجيب ميقاتي، وأن 
المــطــروحــة لتولّيها  الأســمــاء البديلة 
تأتي في سياق إصرار بعض الأطراف 
على رفع سقوفها السياسية لتحسين 
ــة  ــ ــوزاريـ ــ ـــي الـــتـــركـــيـــبـــة الـ شـــروطـــهـــا فـ
«الشرق الأوسط»،  لـ العتيدة. ويلفت 
إلــى أن ميقاتي وإن كــان الأوفــر حظاً 
ــر الـــحـــكـــومـــات فــــي عــهــد  ــ ــتــــرؤس آخـ لــ
رئيس الجمهورية ميشال عون، فإنه 
لــيــس فـــي وارد الـــعـــودة إلــــى رئــاســة 
الحكومة بأي ثمن؛ لأن كلفة التأخير 
ستكون باهظة وسترتدّ سلباً على 
البلد الــذي يقف على شفير الانهيار 
الــدول الراغبة في مساعدته  بإجماع 

لإخراجه من التأزُم الذي بلغ ذروته.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر الــدبــلــومــاســي 
العربي الذي يتواصل باستمرار مع 
معظم القوى السياسية الفاعلة، أن 
ميقاتي يرفض تقييده بشروط من 
هذا الطرف أو ذاك، وهو أبلغ موقفه 
إلى جميع الذين يلتقونه؛ لأن مجرد 
الــــرضــــوخ لــهــا يــعــنــي بـــأنـــه ســيــكــون 
وكــيــلاً لتفليسة يتولى إدارة الأزمــة 

ع على التمديد لها.
ّ
ويوق

ويــتــعــامــل المــصــدر مــع الــشــروط 
التي يضعها ميقاتي لتوليه رئاسة 
الحكومة على أنها لا تنمّ عن تهرّبه 
ــل المــســؤولــيــة، وإنــمــا يصرّ  مــن تــحــمُّ
على التمسّك بها ولــن يحيد عنها، 
ويتطلع من خلالها إلى تحييد خطة 
التعافي المالي والإصلاحات وإعادة 
تأهيل قطاع الكهرباء عن الصراعات 
تـــأمـــين  ــيــــة؛ لأن مـــــن دون  الــــســــيــــاســ
شبكة الأمان السياسية لها لا يمكن 
ــفـــاوض مـــع صــنــدوق  ــتـ اســتــئــنــاف الـ
النقد الدولي كممر إلزامي للانتقال 

بالبلد من التأزّم إلى الانفراج.
ــه، أن  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ويـــــــــــــرى المــــــــصــــــــدر نــ
المُــلــزمــة التي  الاســتــشــارات النيابية 
يُــفــتــرض أن يــجــريــهــا الــرئــيــس عــون 
ــلّـــف تــشــكــيــل  ــكـ ــيـــس المـ ــرئـ لــتــســمــيــة الـ

الحكومة لا تــهــدف إلــى مــلء الــفــراغ، 
وإنـــمـــا يــجــب أن تـــتـــلازم مـــع تسهيل 
بــتــألــيــف حــكــومــة متجانسة  مهمته 
ومـــتـــضـــامـــنـــة تــــأخــــذ عـــلـــى عــاتــقــهــا 
الــســيــر بــخــطــوات جــدّيــة نــحــو إنــقــاذ 
البلد وانتشاله من قعر الأزمــة التي 
يـــتـــخـــبّـــط فـــيـــهـــا، وهــــــذا يـــتـــطـــلّـــب مــن 
جميع المعنيين الترفّع عن الحسابات 
المــجــال أمــام  الشخصية إفساحاً فــي 
مــلاقــاة صــنــدوق النقد فــي منتصف 
الــطــريــق لــلــوصــول مــعــه إلـــى الــغــايــة 

المنشودة لإنقاذه.
ويــســأل: مــا الــجــدوى مــن لجوء 
بعض الأطراف واستباقاً لما ستؤدي 
إليه الاستشارات المُلزمة إلى الترويج 
ــادة  ــأن لا مــشــكــلــة فـــي إعــ مــنــذ الآن بــ
الــحــكــومــة،  تكليف مــيــقــاتــي تشكيل 
وإنما المشكلة تكمن في قدرته على 
تأليفها؛ ما يفتح الباب أمام الإبقاء 
ــال  ــ ــمـ ــ ــريــــف الأعـ ــة تــــصــ ــومــ ــكــ ــلــــى حــ عــ
المتبقية من  الزمنية  الفترة  لتمرير 
ولايــة الرئيس عون التي تنتهي في 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٣١
الــوزاريــة يجب  ويقول بــأن التركيبة 
أن تأتي على قياس احتياجات البلد 
وتكون بمثابة خشبة الخلاص لوقف 

انهياره غير المسبوق؟
كما يــســأل: مــا نفع هــذا الفريق 
أو ذاك إذا مــــا أصــــــرّ عـــلـــى تــعــطــيــل 
الرامية إلى تشكيل حكومة  الجهود 
الــوزاريــة لا  مهمة طالما أن التركيبة 
تحاكي طموحاته السياسية؟ وماذا 
ــــن خــلالــهــم  ــقـــول لــلــبــنــانــيــين ومــ ــيـ سـ
المجتمع الدولي الذي يشترط عليهم 
أنــفــســهــم أولاً لضمان  أن يــســاعــدوا 
حصولهم على المساعدات الخارجية 
إلــى اتفاق مُبرم  المرتبطة بالتوصّل 
النقد الدولي غير قابل  مع صندوق 

للاجتهاد أو التعديل؟
وفـــي هـــذا المـــجـــال، يــأمــل مصدر 
نيابي من رئيس الجمهورية دعوة 
الـــنـــواب لــلاشــتــراك فــي الاســتــشــارات 
النيابية و«عــدم ربــط تحديد الموعد 
ــراج عنه بمجرد انتهاء رئيس  والإفـ
(التيار الوطني الحر) النائب جبران 
باسيل من جوجلة أسماء المرشحين 
لتولّي رئاسة الحكومة في ضوء ما 
يتردّد بأنه يعطي الأولوية لتشكيل 

الحكومة على تكليف من يؤلفها».
ويحذّر المصدر النيابي من تكرار 
التجارب السابقة في هذا الخصوص 
بـــعـــدمـــا ثـــبـــت بـــالمـــلـــمـــوس بـــأنـــهـــا لــم 

تسهم في تعبيد الطريق أمام ولادة 
الحكومة، ويتوافق مع مصدر بارز 
في المعارضة الذي يتهم باسيل بأنه 
يعيق تشكيل الحكومات ويتصرف 
حالياً وكأن عون لا يزال في الأشهر 
الأولى من ولايته الرئاسية، وأن لديه 
لـــفـــرض شـــروطـــه بتشكيل  الـــفـــرصـــة 
ــكـــومـــة ســـيـــاســـيـــة تــــؤمّــــن الـــغـــطـــاء  حـ

لحليفه «حزب الله».
ويــلــفــت المـــصـــدر فـــي المــعــارضــة، 
إلــــى أن بــاســيــل لـــم يــعــد فـــي المــوقــع 
الـــســـيـــاســـي الــــــــذي يـــتـــيـــح لـــــه فـــرض 
شـــروطـــه عــلــى الــرئــيــس المــكــلــف بعد 
أن اســتــحــال عــلــيــه تــطــويــع ميقاتي 
الــــــــذي أوصــــــــد الأبـــــــــــواب فـــــي وجـــهـــه 
الــطــريــق بــرفــضــه إدراج  وقــطــع عليه 
التشكيلات والتعيينات الإدارية على 
جدول أعمال مجلس الــوزراء لتأمين 
استمرارية الإرث السياسي لرئيس 
ــأن رئــيــس  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، ويــــؤكــــد بــ
الظل، في إشــارة إلــى باسيل، يفتقد 
أوراق الضغط لابتزاز رئيس حكومة 
تصريف الأعــمــال والــدخــول معه في 
مقايضة سياسية في مقابل إفراجه 

عن التركيبة الوزارية.
تـــلـــويـــح بــاســيــل  ــيــــف، أن  ويــــضــ

لــتــولّــي رئــاســة  بترشيح هـــذا أو ذاك 
الــحــكــومــة لــن يُــصــرف فــي مــكــان؛ لأن 
الــبــديــل لــخــلافــة مــيــقــاتــي يــفــتــقــد إلــى 
شبكة العلاقات الدولية التي تسمح 
له بالتوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً 
للمساعدة، ويــقــول بــأن مــن يرشّحه 
سيكون شاهداً على عودة البلد إلى 
فــــوراً بــأن  المـــربّـــع الأول، وسيكتشف 
ــانــــه لـــيـــس فــــي مـــحـــلـــه، وســيــقــحــم  رهــ
أبــرز المكونات  نفسه في اشتباك مع 
ــيــة الــتــي ســتــقــاوم 

ّ
فـــي الــطــائــفــة الــســن

مــا يخطّط لــه لأنــه ســيــؤدي للإخلال 
بالتوازن وبمبدأ الشراكة الذي يتحكّم 
بالمعادلة السياسية في البلد، إضافة 

إلى أنه سيطيح باتفاق الطائف.
ويـــحـــذّر المـــصـــدر فـــي المــعــارضــة 
مــن الـــرضـــوخ لــشــروط بــاســيــل الــذي 
يــضــغــط لـــلـــمـــجـــيء بـــحـــكـــومـــة يــكــون 
ــال  ــــي حــ ــل فــ ــفــــصــ ــه فـــيـــهـــا كـــلـــمـــة الــ ــ لــ
تــــعــــذّر انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
جـــديـــد قــبــل انـــتـــهـــاء ولايـــــة الــرئــيــس 
ــالـــي، ويـــقـــول بــــأن «حـــــزب الــلــه»  الـــحـ
وإن كان يُمهل باسيل بعض الوقت 
لتحسين شروطه فإنه في المقابل لا 
يستطيع تمديدها لمــا يترتب عليه 
من أضرار سياسية تتجاوز الداخل 
الــخــارج لا يستطيع أن يتحمّل  إلــى 
المــســتــويــات  الــبــاهــظــة عــلــى  تكلفتها 
كــافــة بــاتــهــامــه بتجيير مــا لــديــه من 
فائض قــوة لحليفه لاستخدامه في 
المــكــان الخطأ، إضــافــة إلــى أن رئيس 
النيابي نبيه بــري وإن كان  المجلس 
إلــى التحالف مــع باسيل في  اضطر 
بعض الدوائر الانتخابية بناءً على 
رغبة «حزب الله»، فإنه ليس في وارد 
التناغم معه في حال أنه يصر على 

تعطيل تشكيل الحكومة.
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــاسـ ــــك؛ فــــــإن رئـ ــذلـ ــ لـ
وإن كانت ســتــؤول لميقاتي فــي حال 
استجابت القوى السياسية لشروطه 
السياسية للانطلاق في معركة إنقاذ 
الــبــلــد ولـــو جـــاءت مــتــأخــرة شـــرط أن 
يــؤتــى بحكومة «كاملة الأوصـــاف»، 
كــمــا يتطلع إلــيــهــا المــجــتــمــع الــدولــي 
البلد في فــراغ ترعاه  لتفادي إغــراق 
حكومة تصريف الأعــمــال؛ ما يعني 
أن البلد سيدخل في أزمــة سياسية 
مـــــديـــــدة مـــــع اقــــــتــــــراب الاســـتـــحـــقـــاق 

الرئاسي.

بيروت: محمد شقير

نائبتان من «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» خلال جلسة انتخابات اللجان البرلمانية أمس (الشرق الأوسط)
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طال مستودعات تابعة لفصائل مرتبطة بإيران... وإدانة روسية شديدة

تعليق الرحلات من مطار دمشق بعد هجوم إسرائيلي

أعلنت الحكومة السورية، أمس، 
تــعــلــيــق الـــرحـــلات الــجــويــة مـــن مــطــار 
دمـــشـــق الــــدولــــي وإلــــيــــه، وذلــــــك بــعــد 
ساعات من ضربات جوية إسرائيلية، 
ــردد أنـــهـــا اســتــهــدفــت مــســتــودعــات  ــ تـ
تابعة لفصائل مرتبطة بإيران جنوب 
العاصمة السورية. وقال مصدران في 
المــطــار، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
ــراراً بمدرج  الــضــربــات ألحقت أضـ إن 

الهبوط.
ونقلت الوكالة العربية السورية 
للأنباء (سانا) عن مسؤول عسكري 
الــدفــاعــات الجوية السورية  قــولــه إن 
اعــتــرضــت الـــصـــواريـــخ الإســرائــيــلــيــة 
وأسقطت معظمها، لكن الهجوم الذي 
وقـــع فــي الــصــبــاح الــبــاكــر تسبب في 
إصابة مدني وبعض الأضرار المادية. 
وقالت «أجنحة الشام للطيران»، وهي 
شــركــة طــيــران ســوريــة خــاصــة، إنها 
غيّرت مسار جميع رحلاتها إلى مطار 

ــوزارة  ــع بــيــان لــ ــ ــي. وأرجـ ــدولـ حــلــب الـ
النقل السورية تعليق العمل في مطار 
دمشق إلى أسباب فنية، من دون أن 
يشير إلى الهجوم الإسرائيلي. وقالت 
الــوزارة، في بيان على حسابها على 
ــمّ «تــعــلــيــق  ــه تــ تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام»، إنــ
الرحلات الجوية القادمة والمغادرة» 
ــوقــــف عــمــل  ــة تــ ــيـــجـ ــتـ ــار «نـ ــ ــطـ ــ ــر المـ ــبـ عـ
بعض التجهيزات الفنية وخروجها 
الــخــدمــة»، حسبما أوردت وكالة  عــن 

الصحافة الفرنسية.
إلا أن مــوظــفــاً فـــي المـــطـــار صـــرّح 
الــفــرنــســيــة مــن دون الكشف  لــلــوكــالــة 
عـــن هــويــتــه: «تـــأثـــر المـــطـــار بالقصف 
الإســرائــيــلــي واضــطــررنــا إلــى تأجيل 
جميع الــرحــلات لمـــدة ٤٨ ســاعــة على 
الأقل». وأوضح أنّه «تمّ تحويل بعض 
الرحلات إلى مطار حلب ريثما تعود 
جاهزية الحالة الفنية لمطار دمشق». 
وأكّد مسؤول في شركة طيران عربية 
فــي المــطــار أن «الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
اســتــهــدف مـــدرج الــهــبــوط»، موضحاً 

أنــه «لــم تهبط أو تقلع أي طائرة من 
المطار منذ الهجوم».

وكــان «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان» أشــار فــي بــيــان، أمــس، إلى 
دوي انــــفــــجــــارات عــنــيــفــة فــــي الــقــســم 
الــجــنــوبــي مـــن ريـــف دمــشــق «نتيجة 
ــــوي إســـرائـــيـــلـــي اســتــهــدف  قـــصـــف جـ
مــواقــع عسكرية فــي منطقة الكسوة 
الــتــي تنتشر فيها ميليشيات حزب 
ــه الــلــبــنــانــي وبــــطــــاريــــات لــلــدفــاع  ــلـ الـ
الـــجـــوي الـــتـــابـــع لــلــنــظــام الــــســــوري». 
بـــنـــحـــو  ــم  ــ ــ تـ ــــف  ــــصـ ــقـ ــ الـ وأوضـــــــــــــح أن 
١٠ صـــــواريـــــخ إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــصـــدت 
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة لــنــحــو ٧ مــنــهــا 
عــلــى الأقــــل، فيما ســقــط صــــاروخ في 
بلدة عقربا وأدى إلى حــدوث أضرار 
ــإن  مـــــاديـــــة. وبـــحـــســـب «المــــــرصــــــد»، فـ
المدرج المتضرر هو الوحيد الذي كان 
قــيــد الــخــدمــة فـــي المـــطـــار بــعــد تــضــرر 
ــــدرج الــثــانــي وتــوقــفــه عـــن الــخــدمــة  المـ
جــراء ضــربــات إسرائيلية استهدفت 
شحنات ومستودعات أسلحة تابعة 

ــران فـــي حــرم  ــ لمــجــمــوعــات مــوالــيــة لإيـ
المطار عام ٢٠٢١.

ورفـــض مــتــحــدث بــاســم الجيش 
الإســرائــيــلــي، التعليق عــلــى الضربة 
الــجــديــدة فــجــر الــجــمــعــة، بــحــســب ما 

ذكرت وكالة «رويترز».
وتـــعـــدّ المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة جــنــوب 
دمشق، الممتدة من المطار حتى السيدة 
زينب، منطقة عمليات إيرانية، توجد 
ــيــــة ومـــجـــمـــوعـــات  ــرانــ ــــوات إيــ ــ فـــيـــهـــا قـ
الــلــه»، مع  موالية لها، بينها «حــزب 
عــتــادهــا ومستودعاتها، بحسب ما 

لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.
ـــل بـــاســـتـــمـــرار  ــيــ ــ ــرائـ ــ ــن إسـ ــ ــشـ ــ وتـ
ضربات في سوريا تسببت إحداها 
(أيــار) بمقتل ثلاثة ضباط  في مايو 
ســــــوريــــــين، وفـــــــق «المـــــــرصـــــــد»، الـــــذي 
أحــــصــــى ١٥ اســـتـــهـــدافـــاً إســرائــيــلــيــاً 

للأراضي السورية منذ مطلع العام.
ت 

ّ
وخـــلال الأعــــوام المــاضــيــة، شن

إسرائيل مئات الضربات الجوّية في 
سوريا طالت مواقع للجيش السوري 

«حزب الله»  وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ
اللبناني.

ــــت المــتــحــدثــة  وفــــي مــوســكــو، دانـ
الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا الـــضـــربـــة الــجــويــة 
ــــت الــــــــوزارة  ــــحـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأوضـ
فــي بــيــان نــشــرتــه عــلــى موقعها على 
الإنترنت: «علينا أن نؤكد مرة أخرى 
أن القصف الإسرائيلي المستمر على 
أراضي الجمهورية العربية السورية 
في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون 
الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق. 
نحن ندين بشدة الهجوم الاستفزازي 
الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف 
في البنية التحتية المدنية السورية». 
وشـــددت على أن «مــثــل هــذه الأعــمــال 
غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة 
على الحركة الجوية الدولية وتعرض 
حــــيــــاة الأبــــــريــــــاء لـــخـــطـــر حـــقـــيـــقـــي»، 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي بوقف  مطالبة 
هذه «الممارسة الشريرة»، حسب قناة 

له هجوم إسرائيلي أمس (صورة أرشيفية - رويترز)«روسيا اليوم».
ّ
طائرة في مطار دمشق الذي عط

دمشق: «الشرق الأوسط»

«قسد» تستقدم تعزيزات إلى منبج 
مع استمرار الحشود التركية لاقتحامها

أفـــادت مــصــادر فــي المــعــارضــة الــســوريــة بأن 
مدينة منبج (٨٠ كيلومتراً شمال شرقي حلب) 
تشهد «حالة استنفار وتخبط» في صفوف «قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد)، في ظل استعدادات 
لهجوم مرتقب يقوم به الجيش التركي وفصائل 
ســوريــة موالية لأنــقــرة. وفــي وقــت وصلت أرتــال 
ــقـــوات الـــتـــركـــيـــة وفــصــائــل  ــلـ ــدة لـ ــديــ عـــســـكـــريـــة جــ
«الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري» إلــى مناطق قريبة 
مــن منبج تمهيداً لاقتحامها، تحدثت مصادر 
معارضة عــن «احــتــجــاجــات» فــي عــدد مــن أحياء 

المدينة ضد «قسد».
وقال مصدر في فصائل المعارضة إن «منبج 
تشهد حالة كبيرة من التخبط والاستنفار في 
صفوف قوات سوريا الديمقراطية، داخل المدينة 
وفي محيطها، كما تم تسجيل وصول تعزيزات 
عسكرية كــبــيــرة مــن مــنــاطــق شــرقــي الــفــرات إلــى 
ريف حلب لتعزيز مواقع (قسد) الدفاعية بأعداد 
كبيرة من المقاتلين والآليات المزودة بالرشاشات 
والأسلحة المتوسطة. نُشرت هــذه العزيزات في 
مــحــيــط المـــديـــنـــة ضــمــن خـــنـــادق وخـــلـــف ســواتــر 
ترابية». وأوضح أن استقدام «قسد» للتعزيزات 
جــــاء «بـــعـــد وصـــــول ٣ أرتــــــال عــســكــريــة لــلــقــوات 
الــتــركــيــة وفــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري، 
تــضــم دبــابــات ومــدافــع ثقيلة ومــئــات المقاتلين، 
إلــــى المـــنـــاطـــق الــفــاصــلــة بـــين مــديــنــتــي جــرابــلــس 
ومنبج شمال شرقي حلب، وإعلانها الجاهزية 
القتالية وانتظارها ساعة الصفر للبدء بالعملية 

العسكرية على منبج وتحريرها من (قسد)».
ــاف المـــصـــدر أن «مــــخــــاوف (قـــســـد) من  ــ وأضــ
اقتراب موعد انطلاق العملية العسكرية التركية 
المــرتــقــبــة عــلــى منبج دفــعــهــا إلـــى نــصــب حــواجــز 
مكثفة للتدقيق في حركة المدنيين، وهو أمر دفع 
بعدد كبير من الأهالي إلى الخروج بمظاهرات في 
عدد من أحياء المدينة احتجاجاً على ممارسات 
هــذه الــقــوات بحق المــدنــيــين، وســط أنــبــاء مؤكدة 
عـــن هـــــروب عــــدد مـــن عــنــاصــرهــا مـــن مــواقــعــهــم 

العسكرية».
من جهته، قــال قيادي في فصائل «الجيش 
الــوطــنــي الـــســـوري» إن «الـــقـــوات الــتــركــيــة وقـــوات 
الــســوري، التي وصلت مؤخراً  الجيش الوطني 

إلى حدود مناطق تل رفعت ومنبج شمال وشمال 
شــرقــي حــلــب، اتـــخـــذت مــواقــعــهــا الــقــتــالــيــة وهــي 
تنتظر الأمر من قيادتي القوات التركية والجيش 
الوطني السوري للبدء بالعملية العسكرية على 
هاتين المدينتين». ولفت إلى «تنسيق وتفاهم بين 
قوات (قسد) وقوات نظام (الرئيس بشار) الأسد، 
وتشارك بينهما في المواقع العسكرية الدفاعية 
إلــى أن  الــتــمــاس»، مشيراً  المتقدمة على خــطــوط 
«انتشار قوات النظام السوري داخل تل رفعت لن 
يثني القوات التركية وفصائل المعارضة عن القيام 
بدورها وتنفيذ العملية العسكرية الهادفة إلى 
تحرير المدينة من قوات النظام و(قسد)، في ذات 
الوقت، فهذه المدينة باتت مصدر خطر يهدد حياة 
المدنيين فــي المناطق الخاضعة للنفوذ التركي 
الــســوري فــي مناطق  وفصائل الجيش الوطني 

عفرين وجنديرس والباب، شمال سوريا».
وتواصل القوات التركية وفصائل «الجيش 
الوطني السوري»، في غضون ذلك، حشد قواتها 
في محيط منبج وتل رفعت، بريف حلب، إذ يرجح 
المــعــارك، بهدف  أن تكون المدينتان ميداناً لتلك 
إبــعــاد «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» عــن حــدود 
مناطق النفوذ التركي داخل الأراضــي السورية، 
فــضــلاً عــن ربــط مدينة منبج بمدينة جرابلس، 
ومــديــنــة تــل رفــعــت بــمــدن الــبــاب والـــراعـــي شمال 

وشمال شرقي حلب، حسب ناشطين.
وفـــي إدلـــب (شــمــال غــربــي ســـوريـــا)، شهدت 
مناطق جبل الزاوية بريف المحافظة الجنوبي، 
صــبــاح أمـــس (الــجــمــعــة)، قصفاً بــريــاً مكثفاً من 
الــســوري والميليشيات الإيــرانــيــة،  الــنــظــام  قـــوات 
وأسفر القصف عن إصابة مدنيين بجروح. وقال 
أحمد الريحاوي، وهو ناشط في إدلب، إن «قوات 
النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في مدن 
كفرنبل ومعرة النعمان قصفت مناطق دير سنبل 
وبينين وكنصفرة والفطيرة بعدد كبير من قذائف 
المدفعية الثقيلة والدبابات، ما أسفر عن إصابة 
٣ مدنيين بجروح خطيرة، نقلتهم فرق الإسعاف 
إلى المشافي». وأضاف: «ردّت فصائل المعارضة 
في غرفة عمليات (الفتح المبين) بقصف مواقع 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــنــظــام فـــي مــنــاطــق تــلــة رشــو 
الــلاذقــيــة، ومــواقــع أخــرى بجبل  والكبينة بريف 
الزاوية جنوب إدلــب، ما أدى إلى مقتل وجرح ٤ 

من عناصر النظام».

إدلب: فراس كرم

متحدث عسكري: ٥ سيناريوهات كارثية تنتظر سوريا إذا نفذت أنقرة تهديداتها

مسؤولة كردية تدعو تركيا إلى الحوار لتجنيب المنطقة «حرباً مدمرة»

ـــة فــي  ــ ــرديـ ــ ــة كــ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ ــت مـ ــ ــ دعــ
لــشــمــال وشـــرق  الـــذاتـــيـــة»  «الإدارة 
ــا الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــى  ــ ســـــوريـ
الـــحـــوار الــســيــاســي لــحــل الــقــضــايــا 
الـــعـــالـــقـــة؛ لــتــجــنــيــب مــنــاطــق نــفــوذ 
«قوات سوريا الديمقراطية» شمال 
ســــوريــــا عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة تــركــيــة 
مــرتــقــبــة و«حـــربـــاً كــارثــيــة مــدمــرة». 
وفيما حذرت من مخططات توطين 
لاجئين سوريين في مناطق سيطرة 
تركيا شمال البلاد، طالبت دمشق 
بــالــتــعــاون مــعــهــا لــوقــف ســيــاســات 

أنقرة.
ولــــــدى حــديــثــهــا عــــن تــصــاعــد 
التهديدات التركية وموقف الإدارة 
الــذاتــيــة، قــالــت أمينة أوســـي نائبة 
رئاسة المجلس التنفيذي بالإدارة، 
في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، 
إنــهــم كثفوا الأنــشــطــة والاتــصــالات 
الدبلوماسية مــع دول وحكومات 
التحالف الدولي لمكافحة «داعش» 
والــــجــــهــــات الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الــســوري، موضحة  الفاعلة بالملف 
أن «اتصالاتنا تمحورت حول ثلاث 
نــقــاط رئــيــســيــة أولـــهـــا مــنــع تنفيذ 
الهجوم التركي، وثانيها التحذير 
من تقسيم سوريا، وثالثها التحذير 
من المشروع التركي بتوطين لاجئين 
سوريين في مناطق محتلة ليست 

سكنهم الأصلي».
واتـــهـــمـــت المـــســـؤولـــة الـــكـــرديـــة 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بالسعي إلى تقسيم سوريا وخلق 
«صــراعــات مستدامة»، معتبرة أن 
ــادة  ــ ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لمــخــطــط إعـ الــ
لاجــــئــــين ســـــوريـــــين نــــحــــو مـــنـــاطـــق 
عــمــلــيــات تــركــيــا الــعــســكــريــة شــمــال 
ــة  ــق فـــتـــنـــة دائـــمـ ــلــ ــو «خــ ــ ــا هـ ــ ــوريـ ــ سـ
تــســتــفــيــد مــنــهــا تــركــيــا عــلــى المـــدى 
ــا عــلــى  ــاتـــهـ ــايـ الــبــعــيــد لــتــضــع وصـ

المــنــطــقــة، لاســتــهــداف أبـــنـــاء شــمــال 
شرقي سوريا الرافضين للمشروع 
ـــســــوري وخــلــق  ــمــــوم الـــشـــعـــب الـ وعــ

صراعات بين أبناء البلد الواحد».
ــــدت أوســــــــي الـــحـــكـــومـــة  ــاشــ ــ ونــ
السورية في دمشق التعاون لإيقاف 
«المــخــطــط الــخــطــيــر»  مـــا وصــفــتــه بـــ
الــخــاص بــإعــادة تــوطــين الــنــازحــين 
السوريين «باعتبار مناطق الإدارة 
ــا...  ــ ــوريــ ــ ـــن ســ ا مــ (الـــــذاتـــــيـــــة) جــــــــزء
فالمسؤولية الأولـــى تقع على كافة 
الـــســـوريـــين وعـــلـــى حــكــومــة دمــشــق 
كما تقع على الإدارة للوقوف معاً 
ضد هذه المخططات الخطيرة ومنع 

تغيير تركيبة السكان الأصليين».
الـــكـــرديـــة أن  المـــســـؤولـــة  ورأت 
الحكومة التركية «تستغل الظروف 
الـــدولـــيـــة والــــحــــرب الـــروســـيـــة على 
أوكـــرانـــيـــا»، مــضــيــفــة: «لا نستبعد 
طــمــوح تــركــيــا بــفــرض إســكــنــدورن 
جديدة في سوريا لتقوية هيمنتها 
ــعـــــــراق والــــــــدول  عــــلــــى ســـــوريـــــا والـــــ
ــــدت أن  ــام». وأكـ ــ المـــجـــاورة بــشــكــل عـ

الإدارة الذاتية تصرح وتقول إنها 
لــلــحــوار لــحــل أي مشكلة  «جـــاهـــزة 
عالقة، سواء مع حكومة دمشق أو 
مع دول الجوار، مثلما هي جاهزة 
إلــى  للتصدي لأي مــشــروع يطمح 
ــلـــق فــتــنــة بين  تــقــســيــم ســـوريـــا وخـ

مكونات الشعب الواحد».
فــي غضون ذلــك، قــال متحدث 
عــــســــكــــري بــــاســــم «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) إن خمسة 
ســيــنــاريــوهــات تنتظر ســوريــا إذا 
تــم الــتــوغــل الــتــركــي بـــدءاً مــن إفـــراغ 
المــنــاطــق الــكــرديــة والــعــربــيــة شمال 
ــــلاد، يــعــقــبــهــا ســيــطــرة  ــبـ ــ شـــرقـــي الـ
(هيئة تحرير الشام) الإسلامية على 
مدينتي أعزاز وعفرين الخاضعتين 
للنفوذ التركي، بالتزامن مع هجوم 
الــقــوات الحكومية  واســـع ستنفذه 
المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس الــــســــوري بــشــار 
الأسد على محافظة إدلب وريفها، 
ــيـــع أنـــشـــطـــة خـــلايـــا تــنــظــيــم  وتـــوسـ
ــراء الـــبـــاديـــة،  ــحـ «داعـــــــش» نــحــو صـ
فيما سيفتح السيناريو الخامس 

باب تدفق اللاجئين السوريين نحو 
البلدان الأوروبية على مصراعيه.

وقــــال فــرهــاد شــامــي المــتــحــدث 
بــــاســــم قـــــــوات «قــــســــد» فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن أي تــوغــل  ـــ لـ
«حــرب  تــركــي مــحــتــمــل ســيــواجــه بـــ
شـــامـــلـــة» مــــن قــبــلــهــم، إضــــافــــة إلـــى 
ــيـــع اتــــفــــاقــــيــــات وقــــف  ــمـ «نــــســــف جـ
إطلاق النار وخفض التصعيد بين 
الــولايــات المتحدة وروســيــا بشمال 
شــــرقــــي ســــوريــــا وشــــمــــال غـــربـــهـــا، 
لــــتــــطــــال مــــديــــنــــة إدلــــــــب والمــــنــــاطــــق 
الخاضعة لنفوذ تركيا في مناطق 

عملياتها العسكرية بريف حلب».
وعن الاجتماع الأخير للقيادة 
«قوات سوريا الديمقراطية»  العامة لـ
في ٧ من الشهر الحالي، قال شامي: 
«جميع مكونات (قسد) أشارت إلى 
ضـــــرورة خـــوض حـــرب شــامــلــة في 
مواجهة أي هجوم تركي محتمل، 
كـــمـــا يــنــبــغــي مــــن حـــكـــومـــة دمــشــق 
أن تتخذ مــوقــفــاً عــســكــريــاً فــاعــلاً». 
ــاف أن الــقــيــادة الــعــامــة لقوات  وأضـ

«قـــســـد» بــحــثــت مـــع غــرفــة عمليات 
تــأثــيــر العملية  ــدولـــي  الـ الــتــحــالــف 
الــتــركــيــة عــلــى الــحــرب ضــد تنظيم 
«داعـــــــــــــش»، وأكــــــــــدت اســــتــــعــــدادهــــا 
للتنسيق مع قــوات حكومة دمشق 
«ردع تركيا». وتابع: «لقد أعربنا  لـ
ســابــقــاً عـــن اســتــعــدادنــا للتنسيق 
مــــع مــــن يـــوجـــه ســـلاحـــه لــلاحــتــلال 
ــــي، وحــــكــــومــــة دمــــشــــق هــي  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
الــقــوى التي تقول إنها  إحــدى تلك 
ضد المحتلين، على أن نناقش بقية 

المشاكل معها لاحقاً».
المـــنـــاورات والتحركات  وعــن 
الروسية في مناطق سيطرة قوات 
«قــــســــد» مـــنـــذ تــصــعــيــد الــتــهــديــد 
التركي، علق قائلاً: «هذه رسالة 
سياسية وليست عسكرية. ففي 
الــذي انتشرت فيه أخبار  الــوقــت 
مــفــادهــا انــســحــاب قـــوات روســيــا 
مــن المنطقة؛ تــقــول موسكو عبر 
هذه المناورات إنها موجودة ولم 
يـــطـــرأ أي تــغــيــيــر عــلــى المــســتــوى 

الميداني».
الــعــســكــري أن  المــتــحــدث  ورأى 
٥ ســـيـــنـــاريـــوهـــات تــنــتــظــر ســـوريـــا 
فــــي حـــــال شـــنـــت تـــركـــيـــا عــمــلــيــتــهــا 
العسكرية. وقـــال: «ستعمد تركيا 
لتهجير السكان الأصليين من كرد 
وعرب وتقسيم الأراضي السورية، 
ــة تــحــريــر  ــئـ بـــيـــنـــمـــا ســتــنــتــهــز (هـــيـ
الشام) الفرصة للهجوم والسيطرة 
على مدينتي عفرين وأعــــزاز، كما 
الــقــوات الحكومية إدلــب  ستهاجم 
وريــفــهــا، لــيــبــدأ بــالــتــوازي مــع ذلــك 
الــخــلايــا النائمة  تكثيف (نـــشـــاط) 
ــيـــم داعــــــــــش فــي  ــنـــظـ ــتـ والمــــــوالــــــيــــــة لـ
الــســوريــة... وأخطر هذه  الصحراء 
السيناريوهات، إذا تمت العملية 
أنــه ستكون هــنــاك موجة  التركية، 
الــبــاب على  لجوء كبيرة وستفتح 
مصراعيه وستعيد الأزمة السورية 

إلى المربع الأول».

قافلة للمعارضة السورية في مدينة أعزاز بريف حلب يوم الخميس (أ.ف.ب)

القامشلي: كمال شيخو

السفير البحريني المفوّض 
م أوراق اعتماده في دمشق

ّ
يقد

أفــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــســوريــة «ســانــا» الرسمية بأن 
المــقــداد، وزيــر الخارجية  فيصل 
والمغتربين السوري، تسلم أمس 
نسخة مــن أوراق اعتماد وحيد 
مـــبـــارك الــســيــار ســفــيــراً مــفــوضــاً 
ــادة لمــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعـ وفــــوق الـ

لدى سوريا.
ــقــــداد رحــب  ــافــــت أن المــ وأضــ
خـــــلال الـــلـــقـــاء بــتــعــيــين الـــســـيـــار 
ــيـــراً لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى  ــفـ سـ
ــد «حــــــرص ســـوريـــا  ســــوريــــا وأكــــ
على أفضل العلاقات مع مملكة 
الــبــحــريــن وكــــل الــــــدول الــعــربــيــة 
الــشــقــيــقــة»، لافــتــاً «إلــــى ضـــرورة 
ــة الأجـــــــــواء  ــيـ ــقـ ــنـ ــى تـ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ الــ

العربية وتحسين الوضع العربي 
لمواجهة التحديات المشتركة».

ونقلت الوكالة السورية عن 
السفير السيار قوله «إن البحرين 
تــــســــعــــى إلــــــــى تـــنـــقـــيـــة الأجــــــــــواء 
الــعــربــيــة» وإنـــهـــا «تـــدعـــم وحـــدة 
ــة  ــا وســــلامــ ــهــ ــادتــ ــيــ ســـــوريـــــا وســ
أراضــيــهــا وتــرفــض الــتــدخــل في 

شؤونها الداخلية».

المقداد خلال تسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير السيار أمس (وكالة أنباء البحرين)

دمشق: «الشرق الأوسط»

مع قدوم موسم الحصاد... فلاحو درعا يشكون الغلاء ونقص المساحات الزراعية

فـــي الــشــهــر الـــســـادس مـــن كــلّ 
عـــــام، يـــبـــدأ مـــوســـم الـــحـــصـــاد في 
ــا، حــيــث  ــ ــوريـ ــ ــنــــوب سـ ــاطـــق جــ ــنـ مـ
يــجــنــي الـــفـــلاحـــون مــحــاصــيــلــهــم، 
ــــن الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر  لا ســـيـــمـــا مـ
والحمص. ويأتي جني محاصيل 
ــم فــــي ظــــل صــعــوبــات  ــذا المــــوســ ــ هـ
ــفــــلاحــــون،  عــــــدة يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــ
المــشــتــقــات النفطية  وبينها غـــلاء 
والـــــلـــــوازم الــــزراعــــيــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى ارتـــفـــاع أجــــرة الــيــد الــعــامــلــة. 
ـــاءات مــحــلــيــة فــي  ـــصــ وتـــشـــيـــر إحــ
إلــى تراجع إنتاج المحافظة  درعــا 
الــحــبــوب، كالقمح  مــن محاصيل 
والذرة والشعير، مقارنة بالأعوام 
الماضية، جــراء تــراجــع المساحات 

المزروعة بهذه المحاصيل.
ــدى  ــول لــ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــن المـ ــكــ ــم يــ ــ ــ ــ ول
الــفــلاح «أبــو عمر» مــن ريــف درعــا 
الشرقي هــذا الموسم كما يتمناه. 
«الشرق الأوسط»، إن القطاع  قال لـ
الزراعي في درعا عانى كثيراً خلال 
السنوات السابقة، وكان لا بد من 
ــد الــقــطــاعــات  تـــطـــويـــره؛ كـــونـــه أحــ
ــتــــصــــاد جـــنـــوب  الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلاقــ
ــام ٢٠١٨  ســـوريـــا، خـــاصـــة بــعــد عــ
حــين عــــادت ســيــطــرة الـــدولـــة على 
المنطقة وأزيــلــت الحجة السابقة 
بــعــدم تقديم أي دعــم زراعـــي لها؛ 
كونها خارجة عن سيطرة النظام 
وتشهد صــراعــات ونــزاعــات. لكن 
أبـــو عــمــر يــســجّــل اســتــمــرار غياب 
دور الدولة والمؤسسات الزراعية 
ــزارعــــين  ــدة المــ ــاعـ ــي مـــسـ ــة فــ ــامـ ــعـ الـ

على تحسين المساحات الزراعية 
من الحبوب، وعــدم تقديم حوافز 
تشجع المــزارعــين على زراعــة هذه 
المحاصيل التي تلعب دوراً مهماً 
ــن  ــ ــاد الــــســــوري والأمـ فــــي الاقـــتـــصـ
الــــغــــذائــــي الــــــذاتــــــي. وشـــــــدد عــلــى 
أنــــه لا بـــد مـــن تــقــديــم المــحــروقــات 
المــدعــومــة بــكــمــيــات أكـــبـــر، وكــذلــك 
المواد الضرورية للزراعة كالسماد 
ــــدات الـــحـــشـــريـــة بـــأســـعـــار  ــيـ ــ ــبـ ــ والمـ
معقولة وبالتقسيط. وأضاف، أن 
هــنــاك ســهــولاً هجرها أصحابها 
ولـــــــم تـــتـــلـــق الـــــرعـــــايـــــة الــــزراعــــيــــة 
الضرورية منذ سنوات كالحراثة 
أو رش المبيدات الحشرية والسماد 

و«أصبحت أرضــاً أشبه بــالأرض 
الصحراوية وتحتاج إلى إصلاح».

وقـــــــــــــــال أحــــــــــــد المـــــهـــــنـــــدســـــين 
«الـــشـــرق  ـــ ــيــــين فــــي درعــــــا لـ ــزراعــ الــ
الأوســــــط»، إن المــســاحــة المـــزروعـــة 
في درعــا تراجعت نتيجة عوامل 
عـــدة، بينها الــجــفــاف وانــخــفــاض 
معدل سقوط الأمطار في الشتاء 
الماضي، وارتــفــاع سعر المشتقات 
ــة، وأســـــــعـــــــار الأســـــمـــــدة  ــيــ ــفــــطــ ــنــ الــ
ــة ومــســتــلــزمــات المـــعـــدات  ــيـ ــزراعـ الـ
أغـــلـــب  الـــــزراعـــــيـــــة. وأوضـــــــــــح، أن 
الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة فـــي المــنــطــقــة 
ــة درعــــــا،  ــافـــظـ الـــشـــرقـــيـــة مـــــن مـــحـ
وهــــي مــنــطــقــة شـــهـــدت انــخــفــاضــاً 

ــطــــار هــــذا الـــعـــام،  فـــي هـــطـــول الأمــ
ــــة الــقــمــح أو  لـــم تــنــجــح فــيــهــا زراعـ
ــا إلــــى  ــهـ ــتـ ــاجـ الــــــبــــــذور نـــتـــيـــجـــة حـ
ــاف،  كــمــيــات أمـــطـــار وفـــيـــرة. وأضــ
أن مناطق أخرى في درعا تعتمد 
على الزراعات المروية، مثل مناطق 
حــوض الــيــرمــوك ومــنــاطــق بريف 
درعــا الغربي، مثل نــوى وطفس، 
الــعــام موسماً وفيراً  شــهــدت هــذا 
نتيجة وفرة الأمطار التي هطلت 
ــثــــرة الــيــنــابــيــع  ــتــــاء، وكــ هـــــذا الــــشــ
ووفرة مياه الري. وتابع، أنه كان 
للعامل الأمــنــي والاقــتــصــادي في 
الــبــلاد دور فــي تــراجــع المساحات 
المــزروعــة مــن الحبوب لهذا العام 

بسبب هجرة أو سفر أعداد كبيرة 
ــاء المــنــطــقــة الــعــامــلــين في  ــنـ مـــن أبـ
ــة أو المــعــيــلــين لــذويــهــم في  ــزراعـ الـ
أمـــور الـــزراعـــة، واســتــمــرار وجــود 
الألـــغـــام فـــي الــعــديــد مـــن المــســاحــة 
الزراعية كخطر دائــم يهدد حياة 
المـــزارعـــين، بــالإضــافــة إلـــى ارتــفــاع 
أسعار المشتقات النفطية التي أدت 
إلى ارتفاع تكاليف الحصاد الآلي 
والنقل، وانهيار العملة الوطنية 
أمـــــام الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، حيث 
شهدت أسعار البذور ومستلزمات 
الإنتاج والأدوية الزراعية ارتفاعاً 
حـــاداً فــي أســعــارهــا أعـــاق طموح 
المزارعين. وتابع، أن على الرغم أن 
محافظة درعا تعدّ من أهم المناطق 
الزراعية في سوريا، فإن الزراعة 
فيها لا تــزال تقليدية؛ الأمــر الذي 
جعلها عرضة للتأثر بالتقلبات 
ــم  ــواســ ــرات المــ ــيــ ــيــ ــغــ المــــنــــاخــــيــــة وتــ

الزراعية وقلة الأمطار.
ــاً لـــتـــصـــريـــحـــات مـــديـــر  ــ ــقـ ــ ووفـ
زراعــــــــــة درعــــــــا بــــســــام الــحــشــيــش 
لــصــحــيــفــة «الــــوطــــن» المـــقـــربـــة من 
ــــق، وصـــلـــت  ــــشـ ــــي دمـ الـــحـــكـــومـــة فـ
مساحة الأراضي المزروعة بالقمح 
في محافظة درعا إلى أكثر من ٩٣ 
ألـــف هــكــتــار مــنــهــا ١٠٨٠٠ هكتار 
أمـــا  بـــعـــل.  ــروٍ و٨٢٤٠٠ هـــكـــتـــار  ــ مــ
المساحات المزروعة بالشعير، فقد 
بــلــغــت ٣٠ ألـــف هــكــتــار. وأضــــاف، 
تـــمـــت زراعـــــــة ١٣٥٠٠ هــكــتــار  أنـــــه 
بالحمص و٤ آلاف هكتار بالفول 
الحب والــبــازلاء، بالإضافة إلى ٦ 
آلاف هكتار مــزروعــة بمحاصيل 

الأعلاف المختلفة.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

حصاد القمح في ريف درعا الغربي (الشرق الأوسط)
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عقدت اجتماعاً مع العسكريين... وتعويل كبير على إنجاح الوساطة الأميركية ـ السعودية

 رؤية لاستعادة التحوّل الديموقراطي
ُّ

تحالف المعارضة السودانية يُعِد
كـــــشـــــف تـــــحـــــالـــــف المـــــعـــــارضـــــة 
السودانية «الحرية والتغيير» أنه 
ــة متكاملة  ــداد رؤيــ ــ يــعــكــف عــلــى إعـ
يقدمها للعسكريين، تتضمن «إنهاء 
الانقلاب»، واستعادة مسار الانتقال 
المدني الديمقراطي، وتكوين حكومة 
مــدنــيــة خــالــصــة تــقــود الــبــلاد خــلال 
الفترة الانتقالية. وأكد عدم رغبته 
ــع المـــكـــون  ــودة لـــلـــشـــراكـــة مــ ــ ــعـ ــ ــي الـ فــ
الــعــســكــري الــتــي كــانــت قــائــمــة قبل 
تــاريــخ ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وذلــــك فـــي أثـــنـــاء جــلــســة الــتــفــاوض 
التي جرت بين ممثليه وممثلين عن 
 - قيادة الجيش، بوساطة أميركية 

سعودية.
وفـــاجـــأ تــحــالــف «قـــــوى إعـــلان 
الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر» الأوســــــــــاط 
الــســيــاســيــة المــدنــيــة بــمــوافــقــتــه على 
عــقــد اجـــتـــمـــاع مـــع مــمــثــلــين لــقــيــادة 
ــة  ــاطــ  لــــوســ

ً
الـــــجـــــيـــــش، اســـــتـــــجـــــابـــــة

 فــي 
ً
أمـــيـــركـــيـــة - ســـعـــوديـــة، مــمــثــلــة

مساعدة وزير الخارجية الأميركية 
ــة مــــولــــي فـــي،  ــيــ ــقــ ــريــ ــشــــؤون الأفــ ــلــ لــ
والــســفــيــر الــســعــودي فـــي الـــســـودان 
عــلــي بـــن حــســن بـــن جــعــفــر، الــلــذيــن 

قادا الوساطة.
ومــثّــل الــتــحــالــف المـــعـــارض كل 
ــان، نــائــب  ــ ــرمـ ــ ــر ســـعـــيـــد عـ ــاســ مــــن يــ
رئــيــس «الــحــركــة الشعبية لتحرير 
الــســودان»، والــواثــق البرير، الأمــين 
«حزب الأمــة»، وطــه عثمان،  العام لـ
ممثل «تــجــمــع المــهــنــيــين»، ووجـــدي 
صــالــح عـــن «حــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشتراكي»، وجميعهم أعضاء في 
«المجلس المركزي للحرية والتغيير»، 
المــكــون العسكري كــل من  فيما مثّل 
نائب رئيس مجلس السيادة محمد 
حــــمــــدان دقــــلــــو، وعــــضــــوا المــجــلــس 

شــمــس الـــديـــن كـــبـــاشـــي، وإبـــراهـــيـــم 
جابر.

وقال المتحدث باسم التحالف، 
الواثق البرير، في مؤتمر صحافي 
عقده أمس، إن «فكرة اللقاء الهدف 
منها تزويد المكون العسكري برؤية 
التحالف المتعلقة بــإجــراءات إنهاء 
الانــــقــــلاب وإزالــــــــة آثــــــــاره، وتــســلــيــم 
ــلاً عــن  ــ ــــضـ الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــدنـــيـــين، فـ
تهيئة الأوضاع لاستعادة الانتقال 
ــراح كــل  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــــإطــــلاق ســ
المعتقلين السياسيين، ووقف العنف 
ضد المحتجين السلميين، وتجميد 
ومــراجــعــة الـــقـــرارات الارتـــداديـــة عن 
الــثــورة التي أعقبت انقلاب  أهـــداف 

٢٥ أكتوبر ٢٠٢١».
وأوضــــــح الـــبـــريـــر أن «تــحــالــف 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» اشــتــرط «وقــف 
إجراءات الآلية الأممية الثلاثية التي 
بـــدأت الأســبــوع المــاضــي، بوصفها 
لــلانــقــلاب  المـــؤيـــدة  لــلــقــوى  تجميعاً 
وعناصر نظام الإسلاميين المعزول، 
وقـــصـــر إجــــــــراءات الــــحــــوار بـــين من 
قاموا بالانقلاب ومن يقاومونه من 

قوى الثورة».
وأوضـــح أن «الاجــتــمــاع تناول 
بــشــفــافــيــة ووضــــــوح كــيــفــيــة إنــهــاء 
الانـــــقـــــلاب، وإنــــهــــاء الأزمــــــــات الــتــي 
ارتبطت به وأدت إلى قطع الطريق 
المــدنــي الديمقراطي،  الــتــحــول  أمـــام 
والـــتـــي تــســبــبــت بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة 
وســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
مستحكمة، ونقل تطلعات الشعب 
ـــي الـــســـلام  ــه فـ ــ ــــلامـ ــودانــــي وأحـ ــســ الــ
والـــعـــدالـــة والــــحــــريــــة»، كــمــا أوصـــل 
الاجتماع رسالة واضحة للمجتمع 
الــدولــي، أكــدت وحــدة قــوى الــثــورة، 
و«أنــنــا لسنا متعنتين، بــل نسعى 
لحل سلمي ذي مصداقية يفضي 

لتحول مدني ديمقراطي».

المــركــزي،  وقـــال عضو المجلس 
طه عثمان، إنهم رفضوا المشاركة في 
حــوار الآلية الثلاثية «لأنــه يخالف 
ــة وأطـــرافـــهـــا المتمثلة  ــ طــبــيــعــة الأزمـ
فــيــمــا أطــلــق عــلــيــهــا قــــوى الانــقــلاب 
من جهة، والحرية والتغيير وقوى 
الــثــورة مــن الــجــهــة الأخــــرى، وليس 
بـــين الانــقــلابــيــين بــعــضــهــم البعض 

كما حدث في ذلك اللقاء».
ــــح عــثــمــان أن الــلــقــاء تم  وأوضـ
بطلب من مساعدة وزير الخارجية 
ــــي، والــســفــيــر  الأمـــيـــركـــيـــة مــــولــــي فــ
الـــســـعـــودي فـــي الـــخـــرطـــوم عــلــي بن 
ــوافــــق بــين  ــتــ ــفـــر، وبــ حـــســـن بــــن جـــعـ

أعــضــاء «المــجــلــس المــركــزي للحرية 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر»، وهـــــــدفـــــــه «هــــزيــــمــــة 
الانقلاب» بآليات الثورة السلمية، 
الــدعــم الإقليمي  وبــالاســتــفــادة مــن 
والدولي لثورة الشعب، ما يفضي 
لتسليم السلطة للمدنيين عبر حل 
سياسي. وتابع: «المجتمع الدولي 
ساند الشعبي السوداني... ورفضنا 
للاستجابة لمطالبه قد يُفهم تعنتاً 

وعدم امتلاك حلول».
ــطــــرف  الــ ــان أن  ــمــ ــثــ ــــف عــ ــشـ ــ وكـ
ــانـــي، أي الــعــســكــريــين، اعــتــرف  ــثـ الـ
ــة، وأبــــدى اســتــعــداده  ــ بــوجــود الأزمـ
لحلها، و«طلبنا منهم إنهاء ما تم 

فــي حــــوار الآلــيــة الأســـبـــوع المــاضــي 
الـــــــذي نــــعــــده شـــرعـــنـــة لـــلانـــقـــلاب»، 
مؤكداً: «لن نكون جزءاً من أي تسوية 
سياسية تكون حاضنة للانقلاب»، 
ــــوف تـــحـــالـــفـــه  ــكـ ــ ــا كــــشــــف عـــــن عـ ــمــ كــ
على إعـــداد وثيقة لإنــهــاء الانــقــلاب 
يقدمها لقوى الثورة للتشاور قبل 

أن يقدمها للعسكريين.
ــمــــان عـــــــدم الـــقـــبـــول  وأكـــــــــد عــــثــ
بالعودة لما قبل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ولا 
للشراكة بين المدنيين والعسكريين 
الـــتـــحـــالـــف  مــــــجــــــدداً، مــــوضــــحــــاً أن 
يـــســـعـــى لــــتــــكــــويــــن ســـلـــطـــة مـــدنـــيـــة 
خالصة، تتضمن الإصــلاح الأمني 

ــقـــوات في  والــعــســكــري، بــتــوحــيــد الـ
جيش وطني واحد، وإعــادة تفكيك 
النظام السابق، ووقف كل الإجراءات 
خذت بعودة الإسلاميين، وأن  التي اتُّ
إجراءات العدالة وحقوق الضحايا 
لا يـــمـــكـــن الــــســــكــــوت عـــنـــهـــا فــــي كــل 

مراحلها.
وقـــــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس يـــاســـر 
ســعــيــد عــــرمــــان، لــلــصــحــافــيــين فــي 
المؤتمر ذاته، إن التحالف استجاب 
لـــــلـــــدعـــــوة اســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــــى وقـــــــوف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مع 
الشعب الــســودانــي، مــن أجــل إنهاء 
الانقلاب والعودة إلى سلطة مدنية 

المــمــلــكــة العربية  ديــمــقــراطــيــة، وإن 
السعودية، الدولة المهمة والفاعلة 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــبـ فـــــي الإقــــلــــيــــم، أبــــــــدت رغـ

مساعدة السودان.
وأوضــح عرمان أن البلاد تمر 
بــمــرحــلــة تــاريــخــيــة مــعــقــدة، تتعدد 
فيها الجيوش، وبدأ الإسلاميون في 
العودة للسلطة مجدداً، ما يستدعي 
قطع الطريق على عودتهم. وأضاف: 
«هــــم ارتـــكـــبـــوا الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ولــيــس لــديــهــم مـــا يــعــطــونــه لشعب 
السودان... ليست لدينا مصلحة في 
إيصال رسالة سلبية لكل من أميركا 
والسعودية»، وأوضح قائلاً: «نحن 
لسنا ضد القوات المسلحة، ونعمل 
عــلــى خــروجــهــا بــكــرامــة وشـــرف من 
الورطة التي تسبب فيها الانقلاب، 
لتخدم الشعب السوداني، ولا توجه 

سلاحها له».
وتابع: «الشعب السوداني حرّر 
القوات النظامية من أن تكون جناحاً 
الــوطــنــي، ويجب أن  لحزب المؤتمر 
نبني جيشاً مهنياً واحـــداً، يعكس 
الــســودانــيــين، وهـــذه فرصة  تركيبة 
ــنـــي مــــوحــــد، بــمــا  لـــبـــنـــاء جـــيـــش وطـ
فــيــه قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، وقـــوات 

الحركات».
ــة  ــبـ ــــدم رغـ ــعـ ــ ــان بـ ــ ــرمــ ــ ــع عــ ــ ــطـ ــ وقـ
تحالفه في بناء شراكة جديدة مع 
إنــهــاء أي شراكة  الجيش، بــل يريد 
وبـــنـــاء عـــلاقـــة جـــديـــدة بـــين الــشــعــب 
السوداني وقواته النظامية، تعود 
الــقــوات لمــمــارســة دورهــا  بموجبها 
في حماية الشعب والبلاد. وأضاف: 
«نــريــد نظاماً ديمقراطياً حقيقياً، 
ولا نريد العودة للشراكة القديمة، 
ــــد) تـــأســـيـــس عـــلاقـــة جـــديـــدة  ــريـ ــ و(نـ
تُـــخـــرج بـــلادنـــا بــشــرف وحــكــمــة من 
الأزمة التي أدخلها فيها الانقلاب».

ــن تــســمــيــة  ــ ــان عـ ــ ــرمـ ــ ــشــــف عـ وكــ

ــــرف الـــتـــحـــالـــف، بـــنـــاءً  مــمــثــل مــــن طـ
الــســعــودي، وأن  على طلب السفير 
تــحــالــفــه ســمــى عــضــو المــجــلــس طه 
عــثــمــان، بينما ســمــى العسكريون 
عضو مجلس السيادة شمس الدين 
كــبــاشــي، لــيــكــونــا عــنــصــري اتــصــال 
ــعـــــودي. وأوضــــــــح:  بـــالـــســـفـــيـــر الـــــســـ
ــقــــوا  الـــعـــســـاكـــر وافــ نــــقــــول إن  «لــــــن 
على مقترحاتنا. نحن حــاضــرون، 

والشعب سيواصل ثورته».
ودعـــا عــرمــان إلـــى وحـــدة قــوى 
الثورة، وانتقد بشدة أي محاولات 
لــلــتــفــريــق بـــين قــــوى إعــــلان الــحــريــة 
المــقــاومــة، بقوله:  والتغيير ولــجــان 
ــو تــكــويــن  ــار الــحــقــيــقــي هـ ــتـــصـ «الانـ
كــتــلــة حـــرجـــة تــجــتــمــع عـــلـــى الــحــل 
الــســيــاســي، لأن الــحــل الــســيــاســي لا 
ــارع، وبــنــاء  يـــأتـــي إلاّ بــتــوحــد الــــشــ
الجبهة المدنية مهم لبناء السودان 
ــيـــة، مــثــلــمــا لا يــوجــد  ــقـــراطـ والـــديـــمـ
بديل للعدالة وقضايا أسر الشهداء 

وحقوقهم».
وحــذر عــرمــان مَــا أطلق عليها 
الــقــديــم» مــن تشجيع  «قــوى النظام 
العنف، وعودتها للسلطة مجدداً، 
بقوله: «نقف ضد عودة الإسلاميين 
ومحاولاتهم القفز على السلطة على 
ــاء الــشــعــب، ومــعــنــا قـــوى دولــيــة  دمــ
وإقليمية أيضاً لا تريد عودتهم»، 
مضيفاً: «إن الشعب السوداني لن 

يسمح لهم بالعودة».
ودعا لاتخاذ إجراءات حقيقية 
لوقف المسار الانقلابي، وقال: «هذه 
قــضــيــة لــن يــتــم الــتــنــازل عــنــهــا... لا 
يمكن أن تــوجــه بندقيتك لــصــدري 
ــلاً ســيــاســيــاً، كما  وتــطــلــب مــنــي حــ
ــالات والــعــنــف  ــقــ ــتــ ــــف الاعــ يـــجـــب وقـ
ــاء، وتــوفــيــر  ــنــــســ ــبـــاب والــ ــد الـــشـ ضــ
جو ديمقراطي يسمح بالمظاهرات 

السلمية».

الموفد الأممي فولكر بيرتيس (يمين) وممثل الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لبات خلال جلسة تفاوض سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

طالبوا الرئيس سعيد بإلغاء مرسوم يتيح له سلطة توقيفهم

حقوقيون: إعفاء القضاة «هجوم مباشر على سيادة القانون» التونسي

قـــالـــت عــشــر مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
في بيان، من بينها «هيومن رايتس 
ــــدود»،  ــــش» و«مـــراســـلـــون بـــلا حـ ووتــ
الــرئــيــس التونسي قيس  إن توسيع 
سعيد لصلاحياته وإعفائه ٥٧ قاضياً 
يمثل «هجوماً مباشراً على سيادة 
الــــقــــانــــون»، حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وأصدرت المنظمات العشر بياناً 
مشتركاً، أمــس، طالبت فيه الرئيس 
ــيـــح لــه  ــتـ ــيـــد بــــإلــــغــــاء مـــــرســـــوم يـ ســـعـ
سلطة إعفاء القضاة خارج أي رقابة 
قانونية، معتمداً في ذلك على تقارير 

غير محددة المصدر.
وقـــالـــت إن «تـــحـــركـــات الــرئــيــس 
ضــربــة مــوجــعــة لاستقلالية القضاة 
بــعــد أن مــنــح نفسه بــمــرســوم سلطة 
الـــقـــضـــاة... وعــــزل ٥٧  مطلقة لإعــفــاء 
قاضياً على وجه السرعة»، و«اعتداء 

على سيادة القانون».
كــــــانــــــت جــــمــــعــــيــــات ونـــــقـــــابـــــات 
قضائية قد قررّت الدخول في إضراب 
طوال الأسبوع الحالي، ورأت «جمعية 
القضاة» أن الإضـــراب نجح «بنسبة 
٩٩ في المائة». لكنّ الرئيس سعيد أقرّ 
في المقابل خصماً من رواتب القضاة 

المضربين.
عة على 

ِّ
ومن بين المنظمات الموق

البيان «العفو الدولية»، و«محامون 
ــــلا حــــــــــدود»، و«المــــنــــظــــمــــة الـــعـــالمـــيـــة  بـ
لمناهضة التعذيب»، و«مراسلون بلا 

حدود».
ــــزل  ــد قـــــــد بـــــــــــرّر عـ ــيــ ــعــ وكـــــــــــان ســ
«اتـــهـــامـــهـــم بــالــفــســاد،  ٥٧ قـــاضـــيـــاً بــــ
وتــعــطــيــل مــلــفــات قــضــائــيــة، والإثــــراء 
غــيــر المـــشـــروع، والـــتـــورط فــي قضايا 
أخلاقية»، مستفيداً من التعديل الذي 
أدخله على مرسوم وضعه في فبراير 
(شباط) الماضي لحل المجلس الأعلى 

للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت.
ووفـــــق بـــيـــان المـــنـــظـــمـــات، ينص 
المرسوم على بدء الملاحقة الجنائية 
تلقائياً ضد القضاة المعفيين بموجب 
أحكامه. كما لا يجوز للقضاة الطعن 
في إعفائهم إلا بعد أن تُصدر المحاكم 
حكماً قاطعاً في قضاياهم الجنائية.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة 
مكتب «هيومن رايــتــس ووتـــش» في 
تونس: «بهذا المرسوم ألغى الرئيس 
سعيد أي استقلالية كــانــت السلطة 

القضائية فــي تــونــس لا تـــزال قـــادرة 
عــلــى مــمــارســتــهــا. يــجــب أن يخضع 
الــقــضــاة لإجـــــــراءات تــأديــبــيــة عــادلــة 
ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس 
للعزل على هوى السلطة التنفيذية».

ــا، قــــالــــت «جــمــعــيــة  ــتـــهـ ــهـ مـــــن جـ
ــتــــي دعـــت  ــيـــين» الــ ــتـــونـــسـ ــاة الـ ــقــــضــ الــ
إلــى الإضــــراب، إنــه سيجري تمديده 
لأســبــوع ثــانٍ مــا لــم يتراجع الرئيس 

عن قراره.
وفي ١٢ من فبراير الماضي، حلّ 

ســعــيّــد «المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء»، 
ــحــــدث بـــعـــد ثـــــــورة ٢٠١١  الـــــــذي اســــتُــ
لـــلإشـــراف عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
ــينّ مــكــانــه مجلساً مــؤقــتــاً وســمّــى  وعـ

غالبية قضاته.
كما أقر خريطة طريق سياسية، 
ــة، ثــم  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــارة إلـ ــتـــشـ ــاسـ بــــــدأت بـ
استفتاء شعبي مقرر في ٢٥ يوليو 
(تــمــوز) المــقــبــل حـــول دســتــور جــديــد، 
ــــى انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  وصـــــــولاً إلـ

نهاية العام الحالي.
وفيما يــريــد الرئيس التونسي 
الــنــظــام السياسي فــي البلاد  تعديل 
ه  من برلماني معدّل إلى رئاسي، توجَّ
انــتــقــادات شــديــدة لــقــراراتــه وللمسار 
ــده ســــــــــواء مــــــن حــــزب  ــمــ ــتــ الــــــــــذي يــــعــ
«النهضة» ذي المرجعية الإسلامية، 
الــذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، 
والــــــــذي يـــعـــد مــــا يــــقــــوم بــــه الـــرئـــيـــس 
ــثـــورة»،  «خـــروجـــاً عــلــى الــدســتــور والـ
أو مــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، التي 
تنبّه إلى «انحراف» في تونس، التي 
شهدت الثورة التي أطاحت نظام زين 

العابدين بن علي في ٢٠١١.
كــمــا تــتــهــم المــعــارضــة والــقــضــاة 
المضربين الرئيسَ باحتكار السلطات، 
ــــول الــــرئــــيــــس إنـــــــه يـــريـــد  ــقـ ــ بـــيـــنـــمـــا يـ
الــثــورة» ومكافحة  تصحيح «مــســار 
الفساد والفقر والانهيار الاقتصادي.

جانب من الاحتجاجات الرافضة لقرار عزل القضاة وسط العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

تونس: «الشرق الأوسط»

بعد أشهر من الهدوء بين جبهتي «لندن وإسطنبول»

«البيعة والتنصيب» تعمّقان انقسامات «إخوان الخارج»

ــن الــــــهــــــدوء بــين  ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ــد أشـ ــعــ بــ
جبهتي «لندن وإسطنبول». عمّقت 
أزمـــتـــا «بــيــعــة إبــراهــيــم مــنــيــر الــقــائــم 
بأعمال مرشد (الإخوان)»، و«تنصيب 
محمود حسين الأمــين العام السابق 
ــقـــســـامـــات مــــن جــديــد  لــلــتــنــظــيــم» الانـ
بــــين «إخـــــــــوان مــــصــــر» فــــي الــــخــــارج. 
وأكــد خبراء أصوليون في مصر، أن 
«تنظيم (الإخوان) يعيش حالياً حالة 
تصدع أفقي كبيرة، وهو فصل جديد 
من فصول البحث عن (شرعية) بين 

(البيعة القديمة والتنصيب)».
ــم  ــيـ ــراهـ ــدد بــــين إبـ ـــراع تــــجــ ــــصــ الـ
مــنــيــر ومــحــمــود حــســين أخـــيـــراً عقب 
«مـــكـــتـــب  اجــــتــــمــــاعــــات لمـــــا يـــســـمـــى بــــ
الإرشـــاد العالمي للتنظيم فــي لندن» 
حضرها عدد من قيادات الصف الأول 
لــلــتــنــظــيــم، فـــي حـــين انـــتـــوى مــحــمــود 
حــســين المــشــاركــة فــيــهــا. لــكــن مــصــادر 
ــاد  أكــــدت، أن «(مــكــتــب الإرشــ مطلعة 
الــعــالمــي) اشــتــرط عــلــى حــســين إعــلان 
المــشــاركــة في  الــبــيــعــة لمــنــيــر، إذا أراد 
الاجـــتـــمـــاعـــات؛ إلا أن حـــســـين رفـــض 
ذلــــــــك». أعــــقــــب ذلـــــك إصــــــــدار «مــكــتــب 
ــد فــيــه  ــ ــاً أكــ ــانـ ــيـ ــالمــــي» بـ ــعــ الإرشـــــــــاد الــ

«ضرورة تقديم البيعة لمنير باعتباره 
قائماً بأعمال مرشد (الإخــوان)»، في 
حــين تعتزم «مجموعة حسين» عقد 
«مــجــلــس الـــشـــورى الــعــام  اجــتــمــاع لـــ
(الإخــوان)» لتنصيب حسين قائماً  لـــ
بــعــمــل مـــرشـــد الــتــنــظــيــم، مـــؤكـــدة أن 
حــســين «يــحــظــى بــدعــم مــحــمــد بــديــع 
مـــرشـــد (الإخـــــــــــوان)». و«يـــقـــبـــع بــديــع 
داخل السجون المصرية وصادر بحقه 
أحــكــام بــالإعــدام والــســجــن المــؤبــد في 

قضايا عنف وقتل».
وكانت خلافات جبهتي «لندن 
وإسطنبول» قد شهدت «تصعيداً 
لافتاً» عقب قيام «مجلس الشورى 
(الإخوان)» بتشكيل «لجنة»  العام لـ
بـــاســـم «الــلــجــنــة الــقــائــمــة بــأعــمــال 
المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد 
الــــعــــام بــــقــــيــــادة مــصــطــفــى طُـــلـــبـــة، 
وعـــزل إبــراهــيــم منير مــن منصبه؛ 
لــنــدن» عــزلــت طُلبة،  إلا أن «جبهة 
مــعــلــنــة «عـــــدم اعـــتـــرافـــهـــا بـــقـــرارات 
(جــبــهــة إســطــنــبــول) أو مـــا يسمى 
الــعــام)»، مؤكدة  الــشــورى  (مجلس 
أن «(شرعية) التنظيم يمثلها منير 
فــقــط». وقــال الخبير فــي الحركات 
الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم 
ــوان) حالياً  ــ «يــعــيــش تنظيم (الإخــ

حــالــة مــن التصدع الأفــقــي الكبير، 
وهو فصل جديد من فصول البحث 
عن (شرعية) بين (البيعة القديمة 
والــتــنــصــيــب)، وذلـــك عــبــر اجتماع 
(مكتب الإرشــاد العالمي) من جهة، 
ــاد الــقــديــم) التابع  ــ و(مــكــتــب الإرشـ
لمحمود حسين وعــدد من (مجلس 
شـــورى الإخــــوان) مــن جهة أخــرى، 
ليدخل التنظيم في أزمات جديدة». 
«الــــشــــرق  ـــ ــم لــ ــعـ ــنـ ــد المـ ــبـ وأضــــــــاف عـ
الأوسط»، أن «مجموعتي (الإخوان) 
الآن لا تــمــلــك صـــفـــة، وتـــحـــاول كل 
مـــجـــمـــوعـــة إثــــبــــات الـــــوجـــــود عــلــى 
حساب الأخرى، وإذا كان ما يشاع 

عـــن اجـــتـــمـــاع (الإرشــــــــاد الـــعـــالمـــي)، 
فــإن الــقــرارات الأخــيــرة لــم تُفعل أو 
بــــالأحــــرى لـــم تــســتــطــع (مــجــمــوعــة 
حسين) تنفيذها»، موضحاً أنه «ما 
بــين (إرشــــاد وشــــورى) و(تنصيب 
وبيعة) يعاني التنظيم من أزمات، 
ــات  ــــدع مــــؤســــســ ــــصــ ــن تــ ــ ــ ــلاً عـ ــ ــــضــ فــ
التنظيم وهيئاته الداخلية، فهناك 
ــر بـــهـــا (مـــجـــلـــس الـــشـــوري  أزمــــــة مــ
العام)، وهناك أزمة مر بها (مكتب 
مــحــمــود حــســين) وشــرعــيــة بــقــائــه 
ــراره، وهــــنــــاك عـــــدم قــــدرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
(مــجــمــوعــة إبــراهــيــم مــنــيــر) على  لـــ

تنفيذ القرارات والاستمرار».

ويـــشـــار إلــــى أن الـــخـــلافـــات بين 
ــدن» قــد  ــ ــنـ ــ ــبـــول ولـ ــنـ ــطـ جــبــهــتــي «إسـ
تفاقمت قبل أشهر، عقب إعلان منير 
حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم 
فـــي تـــركـــيـــا، وعـــــزل مــحــمــود حسين 
ــة بــإعــلان  وآخـــريـــن، لتتصاعد الأزمــ
«مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل 
منير من منصبه. ووفق مراقبين، فإن 
«كل من جبهتي (لندن وإسطنبول) 
أعــلــنــتــا مـــن قــبــل دعــــم المـــرشـــد بــديــع 
لكل جبهة على حدة». وأضاف عبد 
المـــنـــعـــم، أن «هـــنـــاك هــــوة بـــين الــقــاع 
والقمة الآن في التنظيم، وهو صراع 
أضحى في غاية الوضوح، وتطوراته 
أصبحت سريعة ومتلاحقة ما بين 
(الشورى العام) للتنظيم، ومجلس 
ــنــــدن)  ــيــــا ولــ شـــــــورى الـــــخـــــارج (تــــركــ
والهيئة الاستشارية، حتى مبادرات 
التصالح الداخلية التي أعلن عنها 
الـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي جــمــال حشمت 
تزيد من الانقسام الداخلي للتنظيم». 
وعن إمكانية الحوار بين الجبهتين 
مستقبلاً، أشـــار عــمــرو عبد المنعم، 
ــة الــحــوار الــداخــلــي بين  إلـــى أن «أزمــ
قــيــادات التنظيم كــبــيــرة، وصعوبة 
التحاور بين المتنازعين في التنظيم 
تكشف عن (فقدان للرؤى والأفكار)».

محمد بديع مرشد «الإخوان» (أرشيفية ـ رويترز)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تضاعفت الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر في السنوات الأخيرة

خبراء يحذرون من انتشار جوائح جديدة حيوانية المنشأ

مــن ســــارس مــــرورا بــإيــبــولا 
وإنـــــفـــــلـــــونـــــزا الـــــطـــــيـــــور وزيــــكــــا 
وكــوفــيــد - ١٩ وفـــيـــروس نقص 
ــة المـــكـــتـــســـبـــة  ــريــ ــشــ ــبــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ المـ
ــــردة...  ــقـ ــ ــدري الـ ــ ــــى جــ ــــولا إلـ وصــ
تضاعفت الأمــراض التي تنتقل 
عن طريق الحيوانات إلى البشر 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة وهــو أمر 
يثير مخاوف من ظهور جوائح 
ــدة. قــــــال الــــدكــــتــــور مـــايـــك  ــ ــديــ ــ جــ
رايـــن رئــيــس قــســم الـــطـــوارئ في 
منظمة الصحة العالمية قبل أيام 
«أصبحت العلاقة بــين الإنسان 
ــقــــرة».  ــتــ والــــــحــــــيــــــوان غــــيــــر مــــســ
وأضــاف «ازدادت عوامل انتقال 
المـــــرض وتــضــخــيــمــه وانـــتـــشـــاره 
بــين الــبــشــر». وتــابــع «لــقــد رأينا 
ذلـــك أخـــيـــرا مـــع جــــدري الـــقـــردة» 
لكن الأمــر ليس محصورا بهذا 

الوباء.
يعتبر جدري القردة الناجم 
عن فيروس ينتقل إلى البشر عن 
طريق حيوانات مصابة غالبا ما 
تكون قوارض، أحدث مثال على 
تكاثر هذه الأمــراض الحيوانية 
المنشأ، وهي التي يمكن أن تنقلها 
الحيوانات الفقارية إلى الإنسان، 
وقــد ينتهي الأمــر ببعضها بأن 
تصبح أوبئة بشرية مثل كوفيد 
- ١٩. وبحسب المنظمة العالمية 
لصحة الحيوان، فإن حوالي ٦٠ 
في المائة من الأمراض الناشئة، 

حيوانية المنشأ.
وازداد تــواتــر هــذه الأمــراض 
ــور قـــبـــل آلاف  ــهـ ــظـ الـــتـــي بــــــدأت الـ
ــان  ــ ــــســ ــــف الإنــ ــثـ ــ ــذ كـ ــ ــنـ ــ ــــين مـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
تفاعله مع الحيوانات عن طريق 
تـــدجـــيـــنـــهـــا، بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خـــلال 
الــســنــوات الــعــشــريــن أو الــثــلاثــين 
المـــاضـــيـــة. وأوضـــــــح مــــــارك إلـــــوا، 

رئيس مختبر اكتشاف مسببات 
الأمراض في معهد باستور لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن «ازديـــاد 
ــفــــر ســــمــــح لــــهــــا بـــالانـــتـــشـــار  الــــســ
بسرعة أكبر وبطريقة خارجة عن 
السيطرة». ومن خلال احتلالهم 
مساحات كبيرة من العالم بشكل 
متزايد، يساهم البشر أيضاً في 
اضطراب النظام البيئي وتعزيز 
انــتــقــال الــفــيــروســات. وبــالــتــالــي، 
ــإن تــكــثــيــف مـــــزارع الــحــيــوانــات  فــ
ــة يــــــزيــــــد مـــــــن خـــطـــر  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
انــتــشــار مــســبــبــات الأمـــــراض بين 

الحيوانات.
كــــــــــذلــــــــــك، تـــــــــزيـــــــــد تـــــــجـــــــارة 
الــحــيــوانــات الــبــريــة مــن تعرض 
الإنـــســـان لــلــمــيــكــروبــات الــتــي قد 
تكون تلك الأنواع حاملة لها. كما 
أن إزالــة الغابات تزيد من خطر 
حـــدوث اتــصــال بــين الــحــيــوانــات 
الــبــريــة والألــيــفــة والــبــشــر. وقــال 
بــنــجــامــين روش، عــالــم الأحــيــاء 
فــــي مـــعـــهـــد الــــبــــحــــوث لــلــتــنــمــيــة 
ــــخـــــصـــــص فـــــــي الأمـــــــــــراض  ــتـ ــ والمـ
ــة المــــنــــشــــأ، لـــوكـــالـــة  ــيــ ــوانــ ــيــ ــحــ الــ
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة «عــنــدمــا 
ــنـــحـــن نــحــد  نــــزيــــل الـــــغـــــابـــــات، فـ
مــن الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي ونفقد 
حـــيـــوانـــات تــنــظــم الـــفـــيـــروســـات 
ــا يـــســـمـــح  ــ ــ ــي، مـ ــعــ ــيــ ــبــ ــل طــ ــكــ ــشــ بــ
ــات) بــالانــتــشــار  ــيـــروسـ ــفـ لــهــا (الـ

بسهولة أكبر».
من جانب آخر، سيجبر تغير 
المناخ العديد من الحيوانات على 
الفرار من أنظمتها البيئية بحثا 
عن أراضٍ صالحة أكثر للعيش، 
كــمــا حـــــذرت دراســــــة نـــشـــرت في 
ــة «نــايــتــشــر» نــهــايــة أبــريــل  دوريــ
(نـــيـــســـان). وأوضـــحـــت الـــدراســـة 
أن الحيوانات الهاربة ستلتقي 
ــا أخــــــرى لـــلـــمـــرة الأولــــــى،  ــ ــــواعـ أنـ
ــا مــا  ــهــ ــاتــ ــيــــروســ وســـتـــتـــنـــاقـــل فــ

ســيــعــزز ظــهــور أمــــراض جــديــدة 
يحتمل أن تنتقل إلى البشر.

ــغــــوري ألـــبـــيـــري  وقـــــــال غــــريــ
المتخصص في الصحة البيئية 
ــة جـــــــورج تـــــــاون فــي  ــعـ ــامـ ــــي جـ فـ
ــــف  ــؤلـ ــ ــدة والمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
المـــــــشـــــــارك لـــــلـــــدراســـــة «نـــحـــتـــاج 
إلـــى مــراقــبــة أفــضــل للحيوانات 
الــحــضــريــة والــبــريــة مــن أجـــل أن 
نتمكن مــن تــحــديــد مــتــى انتقل 
مسبب مرض من نوع إلى آخر» 
كــــــان المــضــيــف  وأضــــــــاف «وإذا 
المــتــلــقــي حــضــريــا أو قــريــبــا من 
البشر، عندها يكون ذلك مثيرا 

للقلق».
ترسم هذه الدراسة «شبكة» 
مستقبلية من الفيروسات التي 
تنتقل من نــوع إلــى آخــر وتنمو 

مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقال إلوا مطمئنا «لدينا 
الــيــوم وســائــل تحقيق سهلة 
الاستخدام وسريعة تتيح لنا 
الاســتــجــابــة بــســرعــة فـــي حــال 
ظــــهــــور فــــيــــروســــات جــــديــــدة» 
الـــقـــدرة أيضاً  مضيفا «لــديــنــا 
عــلــى تــطــويــر لــقــاحــات بسرعة 
كبيرة» كما حصل عند انتشار 
كوفيد - ١٩. لكن «يحتمل ظهور 
مجموعة من الأمراض الجديدة 
التي قد تكون خطيرة. علينا 
أن نكون مستعدين» كما حذر 
إريك فافر الأستاذ المتخصص 
في الأمراض المعدية في جامعة 
ــا) وفـــي  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ لـــيـــفـــربـــول (بـ
المعهد الدولي لبحوث الثروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة (كـــيـــنـــيـــا). وهــــذا 
يعني «الــتــركــيــز على الصحة 
الــعــامــة للسكان» فــي البيئات 
بــيــئــيــة هــذه  الــنــائــيــة و«درس 
المناطق الطبيعية بشكل أفضل 
لــفــهــم طــريــقــة تــفــاعــل الأنـــــواع 

المختلفة».

«كورونا» (أ.ف.ب) موظفون صحيون في مدينة شنغهاي التي تشهد انتشاراً لـ

باريس: «الشرق الأوسط»
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مؤسسات باتت تتخوف على مصير نشاطها الاقتصادي 

الجزائر تبحث عن بدائل لسلع إسبانيا 
بعد قرار تجميد التجارة

رداً على قرار السلطات الجزائرية حظر 
التعاملات التجارية مع إسبانيا باستثناء 
الغاز والنفط، أصبح رجال أعمال جزائريون 
يبحثون عن بدائل لسلع ومنتجات إسبانية 
مستوردة، يتم تصنيعها في بلدان أخرى 
ــفــــادي خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة مـــحـــتـــمـــلـــة عــلــى  ــتــ لــ

معاملاتهم التجارية.
وأعــلــنــت الـــجـــزائـــر، الأربــــعــــاء المــاضــي، 
تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» 
مـــع إســـبـــانـــيـــا، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة دعــمــهــا 
ــــي المـــغـــربـــيـــة الــخــاصــة  ــذاتـ ــ خـــطـــة الـــحـــكـــم الـ
بــإقــلــيــم الــصــحــراء، مــحــل نــــزاع بــين الــربــاط 
و«بوليساريو»، وأكدت أن توطين العمليات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــشـــريـــك الأورومـــتـــوســـطـــي 
بالبنوك الجزائرية باتت مجمدة ابتداء من 

أول من أمس.
ــكــــتــــرونــــيــــة  ــيــــفــــة الإلــ ــحــ ــت الــــصــ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، أمس، 
عن رئيس «جمعية المتعاملين الاقتصاديين 
الـــجـــزائـــريـــين»، إســمــاعــيــل نــعــمــان، أن قــرب 
المــوانــئ الــجــزائــريــة مــن إسبانيا كــان دافعاً 
مشجعاً على اســتــيــراد منتجات تتطلبها 
ــنــــاك  مـــــبـــــرزاً أن «هــ الـــــجـــــزائـــــريـــــة،  الـــــســـــوق 
خيارات أخرى لاستيراد هذه المنتجات من 
بــلــدان أخـــرى، إذ لا مــنــاص مــن التكيف مع 

المستجدات».
ــائــــع، الــتــي  ــبــــضــ ــلـــع والــ ــم الـــسـ ــ ــــن أهــ ومــ
تـــســـتـــوردهـــا الـــجـــزائـــر مــــن إســـبـــانـــيـــا مــــادة 
الـــســـيـــرامـــيـــك الـــتـــي ســيــتــم جــلــبــهــا، حــســب 
نــعــمــان، مـــن إيــطــالــيــا الــتــي بــاتــت الــوجــهــة 
الاقتصادية الأولى للجزائر، وذلك بقرار من 
أعلى السلطات. وأبـــرز رجــل الأعــمــال الــذي 
يــمــثــل المــســتــورديــن الــجــزائــريــين أن أســعــار 
السيراميك الإيطالي أغلى. كما تحدث عن 
احتمال استيراده من الصين وتركيا والهند.

وتــســتــورد الــجــزائــر كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــحــمــراء مــن إسبانيا، لكن نعمان  اللحوم 
أوضح أن البرازيل يمكنه أن يعوض الأطنان 
التي تأتي سنوياً من شمال البحر المتوسط. 
كما يمكن للصين أن تكون بــديــلاً، حسبه، 
مـــبـــرزاً أن «كـــل ســلــعــة تــأتــيــنــا مـــن إســبــانــيــا 
بإمكاننا أن نحضرها من بلدان أخرى». كما 
تنشط عــدة مؤسسات في مجال الصناعة 

الغذائية، وتأتيها السلع من إسبانيا.
مـــــؤســـــســـــات صـــغـــيـــرة  ــــر أن عـــــــــدة  ــيـ ــ غـ
ومتوسطة جــزائــريــة، تتعامل مــع عشرات 

المـــؤســـســـات الــخــاصــة فـــي إســبــانــيــا، أبـــدت 
مــخــاوف على مصير نشاطها الاقتصادي 
ــرار تجميد  ــ وعــمــالــهــا ومــوظــفــيــهــا، بــعــد قـ
الــــتــــجــــارة، خـــصـــوصـــاً أن بــعــضــهــا يــعــتــمــد 
بشكل حصري على مواد أولية مستوردة من 
إسبانيا، وهو ما يعني أنها قد تواجه شبح 
الــزوال في حال لم تجد بدائل لتعويضها، 

وطال حظر الاستيراد.
علاوة على النشاط التجاري، يوجد بين 
إسبانيا والــجــزائــر تــعــاون كبير فــي مجال 
محاربة الهجرة غير النظامية والإرهـــاب. 
ــال أن يـــتـــأثـــر بـــالـــتـــوتـــرات  ــمــ ــتــ ــاك احــ ــ ــنـ ــ وهـ

السياسية والدبلوماسية بينهما.
وتفيد إحصائيات الجمارك الجزائرية 
لعام ٢٠٢٠، فيما يتعلق بالتبادل التجاري 
ــــي صـــدر ما  مــع إســبــانــيــا، أن الــبــلــد الأوروبـ
إلــى الجزائر (حوالي  قيمته ٢ مليار دولار 
٣ مــلــيــارات فــي ٢٠١٩). واســـتـــورد منها ما 
قيمته ٢٫٣ مليار دولار (٤ مــلــيــارات دولار 
في ٢٠١٩)، وتتمثل خصوصاً في الغاز. وفي 
ثــالــث زبـــون للجزائر  ٢٠٢٠ كــانــت إسبانيا 
بعد إيطاليا وفرنسا، فيما حلت في المركز 
الخامس في ترتيب الموردين للجزائر، بعد 
الــصــين وفرنسا وإيطاليا وألمــانــيــا، حسب 

الإحصائيات ذاتها.
ــات، تــمــنــع  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلـــع والـ وبـــعـــكـــس الـــسـ
الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إسبانيا 
وقــــف تــصــديــر الـــغـــاز. وبـــهـــذا الــخــصــوص، 
ذكرت المنصة الرقمية المتخصصة «الطاقة» 
أن «مصادر» صرحت لها «بشكل خاص» أنه 
في حال قررت الجزائر وقف إمداداتها بالغاز 
إلى إسبانيا، فإنه «يحق لمدريد اللجوء إلى 
الــدولــي، وهــو ما يعرض الجزائر  التحكيم 
لتحمل تعويضات مالية كــبــيــرة». ونقلت 
عــن «المـــصـــادر» أن تعليق العمل بمعاهدة 
الصداقة «مــن شأنه أن يؤثر فــي المستقبل 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون فــــي المـــجـــالـــين الاقـــتـــصـــادي 

والطاقوي على وجه الخصوص».
وفي هذا السياق، لوحت وزيرة الطاقة 
والتحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، 
أول من أمس، باللجوء إلى التحكيم الدولي 
حال قطع إمدادات الغاز الجزائري. وقالت إن 
قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
والتعاون «يندرج في إطار الرد على موقف 
الـــوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز  رئيس 
حول الصحراء»، في إشارة إلى عدم ارتباط 
المعاهدة بالجوانب الاقتصادية الثنائية بين 

البلدين.

بسبب تجميدها المبادلات التجارية بين البلدين... وانتهاك اتفاق الشراكة

 إسبانيا تدرس تقديم شكوى ضد الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي
ــيـــة  ــانـ ــبـ تــــــــدرس الـــحـــكـــومـــة الإسـ
تقديم شكوى أمام الاتحاد الأوروبي 
ضــد الــجــزائــر، لاعــتــبــارهــا أن الــقــرار 
الــذي اتخذته هــذه الأخــيــرة بتجميد 
المبادلات التجارية بين البلدين، «قد 
يشكل انتهاكاً لاتفاق الشراكة الموقع 
ــام ٢٠٠٥ بــين بــلــدان الــجــنــوب  مــنــذ عـ
المــتــوســطــيــة والمــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة، 
ــاً تــفــضــيــلــيــة  ــ ــروطــ ــ ــدد شــ ــ ــحـ ــ الـــــــــذي يـ
للعلاقات التجارية بين الطرفين»، كما 

قال مصدر إسباني مسؤول أمس.
وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر فـــــي حـــديـــث 
ــــرق الأوســــــــــط»، أن  ــــشـ خـــــاص مــــع «الـ
الــخــارجــيــة الإســبــانــيــة «تــحــضــر رداً 
مــنــاســبــاً، هــادئــاً وبـــنـــاءً، لــكــن حــازمــاً 
دفاعاً عن مصالح إسبانيا والشركات 

الإسبانية»، على القرار الجزائري.
ــا قـــــد فـــوجـــئـــت  ــيــ ــانــ ــبــ ــــت إســ ــانـ ــ كـ
مساء أول مــن أمــس بخبر صــدر عن 
جمعية المصارف والهيئات المالية في 
الجزائر، مفاده أنها أصدرت تعليمات 
الــجــزائــريــة بتجميد  المـــصـــارف  إلــــى 
جميع معاملات التجارة الخارجية 
ــن إســـبـــانـــيـــا  ــ ــات مـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لـــلـــســـلـــع والـ
ــا، مــــا يــعــنــي وقـــــف المــــبــــادلات  ــهـ ــيـ وإلـ
الـــتـــجـــاريـــة الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن. 
وفــيــمــا تــــدرس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
التداعيات العملية على الصعيدين 
المحلي والأوروبــي للقرار الجزائري، 
الــــذي يــأتــي رداً عــلــى الانــعــطــاف في 
مــوقــف مــدريــد مــن قضية الصحراء، 
قرر وزير الخارجية الإسباني مانويل 
آلــبــاريــس، إلــغــاء رحــلــتــه المــقــررة إلــى 
الولايات المتحدة للمشاركة في قمة 
الـــبـــلـــدان الأمـــيـــركـــيـــة، ووصــــــل أمـــس 
إلــى بــروكــســل للتباحث مع  الجمعة 
المــســؤول عن  نائب رئيس المفوضية 
السياسة التجارية في الاتحاد، التي 
تــعــود صلاحياتها لــلاتــحــاد وليس 

للدول الأعضاء.
ــفـــاق  ــادة ٣٨ مــــن الاتـ ــ ــ ــنـــص المـ وتـ
الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي 
عــلــى «تــعــهــد الــطــرفــين الــســمــاح بكل 
المــــــدفــــــوعــــــات الـــــجـــــاريـــــة بـــالـــعـــمـــلات 
الــقــابــلــة للتحويل لإبــــرام الصفقات، 
وضمان حرية تنقل رؤوس الأمــوال 
المــبــاشــرة فــي الجزائر  للاستثمارات 
واستعادة الأرباح». كما ينص الاتفاق 
على أن أي نــزاع ينشأ حــول تطبيق 
المعاهدة، أو تفسيرها، يعرض على 

الـــوزراء  الــذي يضم  مجلس الشراكة 
الأوروبــــيــــين والـــجـــزائـــريـــين، أو على 
لجنة مشتركة من مندوبي الطرفين، 

ويكون القرار الصادر عنها ملزماً.
وفــيــمــا صـــرحـــت أمــــس الــنــاطــقــة 
بلسان السياسة الخارجية الأوروبية، 
نــبــيــلــة مـــســـرالـــي، بــــأن قــــرار الــجــزائــر 
تعليق معاهدة الصداقة الموقعة مع 
إسبانيا يبعث على القلق الشديد، 
ودعت الحكومة الجزائرية إلى إعادة 
النظر في قــرارهــا، من غير أن تشير 
إلى تجميد العلاقات التجارية، اعتبر 
الناطق بلسان المفوضية الأوروبية، 

ــرار الـــجـــزائـــري  ــقــ أريـــــك مـــامـــيـــر، أن الــ
«مصدر للقلق البالغ»، ودعا الجزائر 

إلى التراجع عنه.
من جانبه، أكد وزيــر الخارجية 
الإســبــانــي، عــقــب وصــولــه أمـــس إلــى 
بــروكــســل، أن الــقــرار الــجــزائــري ليس 
الــغــاز  مفترضاً أن يــؤثــر عــلــى تــدفــق 
من الجزائر إلى إسبانيا، معرباً عن 
أمله في أن لا تتعرض هذه الإمدادات 
لأي عــراقــيــل «لأنـــهـــا تــخــضــع لعقود 
مــبــرمــة بـــين شـــركـــات خـــاصـــة لعشر 
سنوات». وقال آلباريس إن الحكومة 
ــة حـــريـــصـــة عـــلـــى أفـــضـــل  ــيــ ــانــ ــبــ الإســ

العلاقات مع الجزائر، على غرار بقية 
البلدان المجاورة، انطلاقاً من المبادئ 
الــتــي أرســـاهـــا اتــفــاق الــصــداقــة الــذي 
علقته الجزائر، وهي احترام السيادة 
الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية، والتعاون لما فيه المصلحة 

المشتركة.
ــر المـــــســـــاعـــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وفــــــيــــــمــــــا تـ
ــة عــلــى  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ والاتــــــصــــــالات الـ
أعلى المستويات لاحتواء الأزمــة بين 
مــدريــد والــجــزائــر، يــســود قــلــق كبير 
في الأوساط الرسمية الإسبانية من 
«الأبــعــاد غير المتوقعة التي بلغتها 

هــذه الأزمـــة»، على حــد قــول مسؤول 
ــتــــمــــالات  إســــبــــانــــي رفـــــيـــــع، ومـــــــن احــ
التصعيد التي نشأت عن هذا «الخطأ 
فــي حــســابــات الــحــكــومــة»، خصوصاً 
في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه 
فيها قطاع الطاقة أزمة غير مسبوقة 

على الصعيد الأوروبي.
وتـــخـــشـــى الأوســــــــــاط الــرســمــيــة 
ــبــــادر الـــجـــزائـــر فــي  الإســـبـــانـــيـــة أن تــ
إلــى الحد من جهودها  خطوة تالية 
لمراقبة الهجرة غير الشرعية، التي 
ــا بـــاتـــجـــاه ســـواحـــل  ــهــ ــيــ تـــعـــبـــر أراضــ
الباليار  إســبــانــيــا الأنــدلــســيــة وجـــزر 
في الأسابيع المقبلة، علماً بــأن هذه 
التدفقات كانت تراجعت بنسبة ٣٥ 
في المائة منذ مطلع السنة الحالية. 
ــارة إلـــى أن تدفقات  ــ لــكــن تــجــدر الإشـ
الهجرة عبر الخطوط، التي تخضع 
للمراقبة المغربية، هي أكبر بكثير من 
الــتــي تخضع لمــراقــبــة السلطات  تــلــك 

الجزائرية.
ورغـــــم أن الأوســـــــاط الإســبــانــيــة 
تــســتــبــعــد لـــجـــوء الـــجـــزائـــر إلــــى قطع 
إمدادات الغاز، إلا أنها تتوقع صعوبة 
كبيرة في المفاوضات الجارية لمراجعة 
الــتــي تتعثر مــنــذ أسابيع  الأســـعـــار، 
بعد الفتور، الذي شاب العلاقات بين 

مدريد والجزائر.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الخطوة 
الجزائرية جاءت في أعقاب الجلسة 
الــتــي خصصها الــبــرلمــان الإســبــانــي، 
المــاضــي، لمناقشة السياسة  الأربــعــاء 
الــخــارجــيــة الإســبــانــيــة حــيــال منطقة 
ــــع رئــيــس  شـــمـــال أفــريــقــيــا، حــيــث دافـ
الـــوزراء بيدرو سانتشيز، عن قــراره 
بــشــأن الــنــزاع فــي الــصــحــراء، مــشــدداً 
أنــه «لــيــس موجهاً فــي أي حال  على 
من الأحوال ضد الجزائر، التي ليست 
طرفاً في النزاع، ولا ضد الصحراويين 
لأنه يدعو إلى التسوية في إطار الأمم 

المتحدة».
وتــســتــغــرب الأوســـــاط الــرســمــيــة 
الإسبانية كيف ذهبت الجزائر بعيداً 
فـــي ردهـــــا عــلــى المـــوقـــف الإســـبـــانـــي، 
المــــوقــــف  فـــعـــلـــهـــا عــــلــــى  بــــعــــكــــس رد 
الأميركي الذي ذهب إلى أبعد بكثير 
لـــصـــالـــح المـــــغـــــرب، أو عـــلـــى مـــواقـــف 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا المــطــابــقــة 
للموقف الإســبــانــي، أو عــلــى موقف 
الإمارات العربية المتحدة التي قررت 
فتح قنصلية لها في مدينة العيون 

المغربية.

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال حديثه عن الأزمة مع الجزائر في البرلمان الإسباني بمدريد (إ.ب.أ)

قال مسؤولان كبيران في الاتحاد 
الأوروبي أمس إن قرار الجزائر بحظر 
الــتــعــامــلات الــتــجــاريــة مـــع إســبــانــيــا 
«ربما يمثل انتهاكاً لقانون التجارة 

بالاتحاد الأوروبي».
ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وقــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول الـ
الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل 
ونــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
ــديـــــس دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس، فــي  ــ ــالـ ــ فـ
بيان مشترك إن «الاتــحــاد الأوروبــي 

مستعد للوقوف في وجه أي نوع من 
الإجراءات القسرية ضد دولة عضو... 
ومــع ذلــك يواصل الاتــحــاد الأوروبــي 
تفضيل الحوار أولاً لحل الخلافات».
ــة  ــالــ ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــــرت وكــ
بلومبرج للأنباء نقلاً عن البيان أنه 
يــجــري تــقــيــيــم تـــداعـــيـــات الإجــــــراءات 
الـــجـــزائـــريـــة، بــمــا فـــي ذلــــك تعليمات 
ــــدرت لــلــمــؤســســات المــالــيــة بوقف  صـ

ُ
أ

المعاملات بين البلدين.
ــاد  ــان أن الاتــــحــ ــيــ ــبــ الــ وأضـــــــــاف 
ــيــــق  الأوروبــــــــــــــــــي عـــــلـــــى اتـــــــصـــــــال وثــ

بالحكومة الإسبانية، ويتواصل مع 
السلطات الجزائرية من أجل توضيح 
ــابــــل، قـــال  ــقــ ســــريــــع لـــلـــوضـــع. فــــي المــ
وزيــر الخارجية الإسباني خوسيه 
مانويل ألباريس من بروكسل أمس: 
ــم تــتــخــذ قـــــــراراً واحـــــداً  ــا لــ ــيـ ــانـ ــبـ «إسـ
يــمــس الــجــزائــر. نــريــد عــلاقــات تقوم 
عــلــى الــصــداقــة والـــحـــوار والاحـــتـــرام 
المتبادل وعــدم التدخل فــي الشؤون 
الــداخــلــيــة. ونـــريـــد حـــل الـــخـــلاف مع 
الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار 

والدبلوماسية».

مسؤولان في الاتحاد الأوروبي: 
 الحظر الجزائري ربما ينتهك القانون

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ه فرصة لمواجهة الكراهية
ّ

وزير الخارجية الأميركي عد

المغرب: انطلاق فعاليات «حوار طنجة» حول التعايش والحوار بين الأديان

بينما اعتبر وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
ــة فــــي «حــــــوار  ــيـ ــتـــاحـ ــتـ كــلــمــتــه الافـ
طنجة»، أن الحوار «فرصة لمواجهة 
الــــكــــراهــــيــــة بـــالـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك»، 
قـــــال مـــســـتـــشـــار الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، أنــــــدري 
أزولاي، إن «المــغــرب منفتح على 
الــجــمــيــع ويـــؤمـــن بــحــريــة الأديــــان 

والمعتقدات».
ــة  ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك فــــــــــي الـ
الافتتاحية لفعاليات «حوار طنجة» 
حول التعايش والحوار بين الأديان 

على مستويات مختلفة.
وأضـــــاف أزولاي أن «الــثــقــافــة 
المغربية في صورتها الراهنة هي 
تكثيف لـــ٣٠٠٠ عام من الحضارة»، 
مبرزاً أن «الحضارة الإسلامية هي 
جــزء مــن المكونات الثقافية ليهود 
المــغــرب... والمملكة أتاحت للجميع 
بــمــخــتــلــف أديـــانـــهـــم الـــحـــفـــاظ على 
شــعــائــرهــم الــديــنــيــة». كــمــا أبـــرز أن 
الــيــهــود يجتمعون  «عـــشـــرات آلاف 
فـــي المـــغـــرب فـــي حــريــة وتــســامــح»، 
مؤكداً «إيمان المغرب بحرية الأديان 

واحترامها».
ــارك فـــي الــلــقــاء مــجــمــوعــة  ــ وشــ
مــــن المـــســـؤولـــين رفـــيـــعـــي المــســتــوى 

مـــن أفــريــقــيــا وأوروبـــــــــا، والــخــلــيــج 
العربي والشرق الأوسط، بما فيها 

إسرائيل.
من جهته، قال وزير الخارجية 
المغربي، ناصر بوريطة، إن المغرب 
يعد فضاء للحوار والتعايش بين 
الـــثـــقـــافـــات، مــعــتــبــراً أن مـــثـــل هـــذه 
ــلـــقـــاءات «مــهــمــة جــــداً لأن الــعــالــم  الـ
يــحــتــاج إلــــى الـــفـــكـــر»، وداعــــيــــاً إلــى 
ضرورة أن يتحول هذا الحوار إلى 

تقليد وموعد منتظم.

الــســامــي  المــمــثــل  بـــــــدوره، رأى 
لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل 
موراتينوس، أن اختيار طنجة لهذا 
الــلــقــاء كــــان «رأيـــــاً صــائــبــاً» قـــائـــلاً: 
ــواراً  ــ ــــي طـــنـــجـــة نـــعـــيـــش حــ ــا فـ ــنــ «هــ
إلــــى أن الملتقى  حــقــيــقــيــاً»، مــشــيــراً 
سيبحث تحديد الحوار الذي يقود 
إلـــى الــســلــم. وأضــــاف مــوراتــيــنــوس 
نــجــعــل  مـــــوضـــــحـــــاً: «نـــــــحـــــــاول أن 
هـــذا الــتــحــالــف مـــن أجـــل الإنــصــاف 
والسلم... والتحدي الأساسي الذي 

نرفعه هو صنع السلام».
بدوره، قال الدكتور علي راشد 
الـــنـــعـــيـــمـــي، رئــــيــــس لـــجـــنـــة شــــؤون 
ــاع والــــخــــارجــــيــــة والـــداخـــلـــيـــة  ــ ــدفـ ــ الـ
ــي الاتــــــحــــــادي  ــنـــ ــــوطـــ ــلــــس الـ ــالمــــجــ بــ
الإمـــــــاراتـــــــي، إنــــــه جــــــرى اخـــتـــطـــاف 
العديد مــن الأجــيــال «فــي منطقتنا 
بفعل الإرهاب والتطرف، وهذا هو 
الـــوقـــت المــنــاســب بــالــفــعــل لصياغة 
رواية جديدة، يمكنها الفوز بقلوب 

وعقول الشباب».

وأضاف النعيمي أن عالم اليوم 
«يــحــتــاج إلــى الــحــوار ونــبــذ العنف 
والــــكــــراهــــيــــة والــــتــــطــــرف مـــــن أجـــل 
العيش في ســلام وحــريــة»، مشدداً 
على أهمية قيم التعايش والتسامح 
من أجــل بناء عالم مليء بالسلام. 
«حوار طنجة»،  كما أشاد النعيمي بـ
معتبراً إياه «من أهم نقاط القوة في 
السلام وتلاقي الحضارات، والثراء 
المتبادل بين مختلف مكونات العالم 

المتنوع».

يذكر أن «حوار طنجة» خصص 
لمــــوضــــوع الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وأهميتها في ديناميكيات العلاقات 
ــعــــالــــم الإســــلامــــي،  ــرب والــ ــغــ بــــين الــ
جلسة كاملة خلال اليوم الأول من 
المنتدى. كما قــارب «حــوار طنجة» 
إشــكــالــيــات الــتــكــنــولــوجــيــا وتــغــيــر 
المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط، 
إلى جانب الحديث عن سبل إعادة 
ضبط العلاقات بين الغرب والدول 

ذات الأغلبية المسلمة.
كــمــا يــقــارب المــنــتــدى مــوضــوع 
ــة بين  ــراكـ «حــقــبــة جـــديـــدة مـــن الـــشـ
الدول ذات الأغلبية المسلمة والغرب، 
وسبل بناء السلام بين الــدول عبر 
إلــى جانب موضوع  الثقافة»،  آلية 
ــقــــريــــب  «الآفــــــــــــــاق عــــلــــى المــــــديــــــين الــ
والمــتــوســط لمنطقة الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا». ومــن المنتظر أن 
يختم «حوار طنجة» بإصدار إعلام 

طنجة.
وعرفت الحلسة ايضا مداخلات 
ــريـــش،  ــيـ ــوتـ ــن انـــطـــونـــيـــو غـ ــ لـــكـــل مـ
 الأمـــين الــعــام لــلامــم المــتــحــدة، وليا 
ــيــــســــة «مــــــشــــــروع عــــلاء  ــيــــســــار رئــ بــ
الدين»، وعمرو موسى الأمين العام 
السابق للجامعة العربية والشيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار 
ملك البحرين، وموسى فكي ، رئيس 

مفوضية الاتحاد الافريقي .

موالون لحكومة باشاغا يغلقون ميناءي نفط للضغط على الدبيبة

أعــــــــــــــــاد مـــــــــــوالـــــــــــون لــــحــــكــــومــــة 
«الاســـــتـــــقـــــرار» الـــلـــيـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة، 
برئاسة فتحي باشاغا، إغلاق بعض 
الحقول النفطية فــي مناطقهم، في 
محاولة جديدة للضغط على حكومة 
«الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد 
الحميد الدبيبة، تزامنا مع استمرار 
حالة الاستنفار الأمني في العاصمة 
ــــط تـــحـــركـــات مــكــثــفــة  ــلـــس، وسـ طـــرابـ

للميليشيات المسلحة.
ــالـــي بــلــديــة  ــلـــن عــــدد مـــن أهـ وأعـ
خــلــيــج الــــســــدرة الــنــفــطــي، فـــي بــيــان 
أمــــــس،  مـــقـــتـــضـــب مـــــســـــاء أول مــــــن 
ــا عــلــى  ــتــــجــــاجــ ــاء، احــ ــ ــنـ ــ إغـــــــــلاق المـــــيـ
تـــهـــمـــيـــش المـــنـــطـــقـــة، وعــــــــدم تـــوزيـــع 
الثروة بالتساوي، وقالوا إن الميناء 

سيظل مغلقا لحين تسليم حكومة 
باشاغا،  لحكومة  السلطة  الدبيبة 
وأرجعوا هذه الخطوة الى ماوصفوه 
«المعاناة والتهميش التي نتعرض  بـ
لها في مناطق برقة (شرق)، وجحود 

حقوقها وتبذير ثروات الدولة».
كــمــا أغــلــق أهــالــي طــبــرق ميناء 
الــحــريــقــة، وتــعــهــدوا فــي بــيــان بعدم 
فــتــحــه حــتــى إزالــــة مجلسي الــنــواب 
ــات المــنــبــثــقــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــة، والــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ والـ
عنهما، عن المشهد السياسي وإجراء 
الانــتــخــابــات البرلمانية والرئاسية، 
وهـــددوا بــأنــه «لا مــيــاه ولا كهرباء، 
قـــرارات تعيين أبنائنا لم  بل وحتى 

يُنظر لها بعين الاعتبار».
ــتــــوســــع  ــذه الــــــخــــــطــــــوة يــ وبــــــــهــــــ
الـــذي تفرضه الجماعات  الــحــصــار، 
المــتــحــالــفــة مـــع «الــجــيــش الــوطــنــي»، 

بــقــيــادة المــشــيــر خليفة حــفــتــر شــرق 
البلاد، على إنتاج النفط الليبي بعد 
إغــلاق محطتي تصدير إضافيتين، 
ــإغــــلاق  وهـــــــو مـــــا يـــمـــثـــل تــــهــــديــــدا بــ
محطتين أخــريــين، وخــفــض الإنــتــاج 

عند مستوى منخفض.
وتوقفت الصادرات في ميناءي 
رأس لانــوف والسدير، بينما نقلت 
وكالة «رويترز»، أمس، عن مهندسين 
في حقل صرير أن الإنتاج قد تقلص.
وانخفض إنتاج النفط بالفعل 
بنحو النصف إلــى ٦٠٠ ألــف برميل 
يــومــيــا، بــعــد أن أغــلــقــت الــجــمــاعــات 
الـــشـــرارة والــفــيــل الرئيسيين  حــقــلــي 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــلـــى الـ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، عـ
الــشــرارة لفترة  استئناف العمل في 
وجــيــزة هــذا الأســبــوع، قبل التوقف 
مرة أخــرى. وقد طالبت الجماعات، 

التي أغلقت المنشآت، الدبيبة بتسليم 
السلطة لغريمه باشاغا، علما بأن 
فـــتـــرات الــتــوتــر الــســيــاســي الــســابــقــة 
كـــثـــيـــرًا مــــا شـــهـــدت عــمــلــيــات إغــــلاق 
لإنــتــاج النفط، أو تصديره مــن قبل 

قوى مختلفة.
في المقابل، أكد محمد المنفي، 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، لـــدى 
ــاء أول مــــن أمـــس  ــه مــــســ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــع  مــحــمــد عــــون،  ــ ــلـــس مـ ــرابـ فــــي طـ
وزيــــر الــنــفــط  بــحــكــومــة الـــوحـــدة، 
عــلــى أهــمــيــة حلحلة الإشــكــالــيــات 
ــــاع، لمــا  ــــطـ ــقـ ــ الــــتــــي تــــعــــوق عــــمــــل الـ
يــمــثــلــه الــنــفــط مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة 
المـــورد الأســاســي  لليبيين، لكونه 
ــنـــي، كــمــا شـــددا  لــلاقــتــصــاد الـــوطـ
عـــلـــى ضــــــــرورة تــنــســيــق الــجــهــود 
الـــــوزارة والمــؤســســة الوطنية  بــين 

للنفط، والشركات النفطية لضمان 
النهوض بهذا القطاع المهم.

وقال بيان للمجلس الرئاسي إن 
عون قدم للمنفي إحاطة حول سير 
عمل المؤسسات والشركات النفطية، 
وإنــــتــــاج الـــنـــفـــط والــــغــــاز بــالــحــقــول 
والموانئ النفطية، مشيرا إلى بعض 
التحديات التي تواجه تطوير القطاع 

في مختلف أنحاء البلاد.
في غضون ذلــك، أظهرت صور 
نشرتها وسائل إعلام محلية انتشار 
آليات عسكرية، وأفراد مشاة تابعين 
لكتيبة القوة الثامنة، المعروفة باسم 
«النواصي»، والمؤيدة لباشاغا، في 
عدد من شــوارع طرابلس، بالتزامن 
مع وصول أرتال عسكرية لميليشيات 
موالية لحكومة الدبيبة مــن خــارج 
المــديــنــة، فـــي تــحــركــات تــمــثــل أحـــدث 

ــه لـــحـــظـــر فـــرضـــه  ــن نــــوعــ ــ ــاك مـ ــهــ ــتــ انــ
مــؤخــرا، ومــن جانب واحــد، المجلس 
الــرئــاســي يمنع بموجبه تــحــرك أي 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة فـــى الــعــاصــمــة 

دون موافقته.
فــي شــأن آخــر، استبق المجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة الــجــولــة المـــقـــررة من 
ــنـــواب في  مــحــادثــاتــه مـــع مــجــلــس الـ
الــقــاهــرة الأســبــوع المــقــبــل، للتوصل 
إلى الإطار الدستوري اللازم لإجراء 
انـــتـــخـــابـــات وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة، بــعــقــد 
الــدســتــوري اجتماعاً  لجنة مــســاره 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــــع الــتــكــتــل 
الوطني لــلأحــزاب الليبية، لمناقشة 
ــواد الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة، الــتــي  ــ مــ
ــة والــعــمــلــيــة  ــادمـ ــقـ تــنــظــم المـــرحـــلـــة الـ
الانتخابية، وسبل تذليل الصعاب 

للوصول إلى اتفاق نهائي.

اجتماع تونسي ـ جزائري ـ ليبي 
لبحث مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي

دول  خــــارجــــيــــة  ــقـــد وزراء  عـ
ليبيا والــجــزائــر وتــونــس، أمــس، 
اجتماعاً في العاصمة التونسية، 
بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية 
الــــتــــونــــســــيــــة، الـــــتـــــي قــــــالــــــت، إن 
الاجتماع يأتي «فــي إطــار تعزيز 
ســنــة الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق» بين 

الدول الثلاث.
ــمــــــاع وفــــق  ــ ــتــ ــ ويــــبــــحــــث الاجــ
المـــصـــدر نــفــســه، مــســائــل تــرتــبــط 
بالتنمية المندمجة والمتضامنة، 
ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب، والــتــصــدي 
ــة، وقـــضـــايـــا  ــمــ ــظــ ــنــ ــة المــ ــمـ ــلـــجـــريـ لـ
الأمن الغذائي والبيئي والطاقة. 
ــه يـــأتـــي فـــي ظـــل تــحــولات  كــمــا أنــ
ــة مـــهـــمـــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ومـــــتـــــغـــــيـــــرات إقــ
وشــديــدة الحساسية، مــن بينها 
تعليق الجزائر لاتفاقية الصداقة 
ــوار مــع  ــ ــــجـ ــاون وحـــســـن الـ ــعــ ــتــ والــ
إســـبـــانـــيـــا، وتـــعـــلـــيـــق مــعــامــلاتــه 
التجارية معها، وهو القرار الذي 
أفـــعـــال مــتــبــايــنــة في  خــلــف ردود 
الجزائر وإسبانيا وداخل الاتحاد 

الأوروبي أيضاً.
ووفــــــــــق مــــــصــــــادر حـــكـــومـــيـــة 
تونسية رســمــيــة، فــإن مــشــاورات 
الـــثـــلاث  الــــــــدول  وزراء خـــارجـــيـــة 
ســتــركــز عــلــى عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، بــمــا في 
ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة 
ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب، والــتــصــدي 
للجريمة المنظمة وقضايا الأمن 
الغذائي والطاقي والبيئي، التي 
تفرض نفسها في ظل المستجدات 

الدولية الراهنة.
كـــمـــا يــــأتــــي هــــــذا الاجـــتـــمـــاع 
ــاً مــــن الـــــــدول الــــثــــلاث عــلــى  حـــرصـ
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات، واســتــكــشــاف 
ــدة لـــلـــتـــعـــاون، إضــافــة  آفـــــاق جـــديـ
إلــــــــى تــــــبــــــادل الـــــــــــرؤى وتـــنـــســـيـــق 
المـــواقـــف حـــول عـــدد مــن القضايا 
الدولية والإقليمية الراهنة، وما 
تــطــرحــه مـــن تـــحـــديـــات ســيــاســيــة 
وأمنية واقتصادية واجتماعية 
وإنسانية. كما سيكون مناسبة 
لاســــــتــــــعــــــراض الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
الإقليمية والدولية المقبل». علاوة 
عـــلـــى مـــحـــاولـــة تــمــكــين الأطــــــراف 
الليبية من تجاوز الحالة الراهنة 
لـــلانـــقـــســـام، وبــــلــــورة الـــتـــوافـــقـــات 
الـــــــضـــــــروريـــــــة بــــــشــــــأن الــــــشــــــروط 
السياسية والأمــنــيــة والقانونية 

لإجراء انتخابات نزيهة.
ــبـــون، أن تغيير  ــراقـ ــــرى مـ ويـ
ــيــــا مـــوقـــفـــهـــا مـــــن قــضــيــة  ــبــــانــ إســ
ــرب  ــغــ ــع المــ ــيــ ــبــ الــــــصــــــحــــــراء، وتــــطــ
لعلاقاته مع إسرائيل، ومخاطر 
الانــقــســام داخـــل ليبيا، قــد تكون 
من بين أهم الأسباب التي دفعت 
الجزائر إلى محاولة تشكيل جبهة 
الجزائر  ممانعة، تضم  إقليمية 
وتونس وليبيا، هدفها التصدي 
لمـــحـــاولات زعــزعــة الاســتــقــرار في 
البلد النفطي الكبير. مشيرين إلى 
أن الاجتماع كان مفاجئاً، ولم يتم 
الإعلان عنه خلال الأيام السابقة، 
واعتبرت توجه وزيــر الخارجية 
الـــجـــزائـــريـــة ووزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الــلــيــبــيــة إلـــى تــونــس، بــعــد أشهر 
من الغياب عن الساحة التونسية، 
قــد يــمــثــل انــفــراجــة فــي الــعــلاقــات 
بــين الــــدول الــثــلاث، وعــــودة قوية 
لــلــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــم، خــاصــة 
ــم تــكــن  أن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة لــ
فــي أحــســن أحــوالــهــا، سيما بعد 
تصريح الرئيس الجزائري خلال 
زيارته الشهر الماضي إلى إيطاليا 
بأن «تونس في مأزق»، واستعداد 
الجزائر «لمساعدتها في الخروج 
مــن المـــأزق، والــعــودة إلــى الطريق 

الديمقراطي».
ــابـــعـــين  ــتـ ــن المـ ــ وقـــــــــال عـــــــدد مــ
لــلــتــطــورات السياسية الحاصلة 
فـــي تـــونـــس، إن حـــديـــث الــرئــيــس 
ــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
حـــول ضــــرورة عــــودة تــونــس إلــى 
الطريق الديمقراطية «قــد يعني 
تحفظها عــلــى المــســار السياسي 
الحالي للرئيس سعيّد». كما أن 
الــوحــدة  تصريح رئــيــس حكومة 
الوطنية في ليبيا، عبد الحميد 
الدبيبة، قبل أشهر حول تونس، 
ــاب،  ــدراً لــــلإرهــ واعـــتـــبـــارهـــا مــــصــ
كان قد أثر سلبياً على العلاقات 
المميزة بين البلدين. عــلاوة على 
تأثير الانقسام الحاصل في ليبيا 
بعد تشكيل حكومتين، واعتماد 
تونس مبدأ الحياد تجاه الوضع 
الـــداخـــلـــي الــلــيــبــي، وهــــو مـــا بــات 
ــــة  يــتــطــلــب حــــلــــولاً لـــتـــجـــاوز الأزمـ
والوصول إلى إجراء الانتخابات 
في ليبيا، وفي هذا السياق يرى 
الـــجـــزائـــر  بـــإمـــكـــان  ــبــــون أن  ــراقــ مــ
ــيـــاســـي  الـــسـ ــا  ــلـــهـ ــقـ ــثـ بـ تـــلـــعـــب  أن 
والاقـــتـــصـــادي دور الــوســيــط بين 

طرفي النزاع في ليبيا.

بروكسل: شوقي الريس

الجزائر: «الشرق الأوسط»

طنجة: «الشرق الأوسط»

تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: خالد محمود

صورة تذكارية لوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة مع المشاركين في «حوار طنجة» (الشرق الأوسط)
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بعد أزمة اليومين الأخيرين مع النواب العرب

حكومة بنيت في أسوأ واقع سياسي منذ تأسيسها
تل أبيب: نظير مجلي

على أثر تفاقم الأزمة داخل 
ــكـــومـــي واتــــهــــام  ــــلاف الـــحـ ــتـ ــ الائـ
الـــــنـــــواب الــــعــــرب بـــالمـــســـؤولـــيـــة 
عــنــهــا، أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي 
نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة «مــــعــــريــــب» 
الــعــبــريــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، أن 
حــكــومــة نــفــتــالــي بــنــيــت تعيش 
ــوأ وضــعــيــة لـــهـــا، إذ فــقــدت  ــ أسـ
ربع قوتها في يومين وارتفعت 
ــهــــا  ــقــــوطــ ــة مــــــــؤيــــــــدي ســ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ نـ
والتوجه إلى انتخابات جديدة 

بنحو ٢٥ في المائة.
وأظــهــر استطلاع الـــرأي أن 
أحـــــــزاب الائــــتــــلاف الــحــكــومــي، 
المسمى «كتلة التغيير»، فقدت 
تــأيــيــدهــا الــجــمــاهــيــري تــمــامــاً، 
فيما استقرت أحزاب المعارضة 
بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
ــقــــعــــداً (أي نــصــف  مــ ــلــــى ٦٠  عــ
مــقــاعــد الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي). 
ولا تحتاج إلا إلى مقعد واحد 

إضافي لتعود إلى الحكم.
وكـــانـــت أحــــــزاب الــحــكــومــة 
ــتــــهــــا  حــــمّــــلــــت مــــســــؤولــــيــــة أزمــ
لــلــنــواب الـــعـــرب الـــذيـــن رفــضــوا 
قــانــون ســريــان القوانين  تأييد 
الإسرائيلية على المستوطنين 
ــهـــم  ــة لأنـ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ــــي الــــضــ فــ
يعتبرونه «قــانــون أبرتهايد»، 

وبشكل خــاص الــنــائــبــان مــازن 
غــنــايــم مــن «الــقــائــمــة المــوحــدة» 
ــيـــداء  ــيــــة، وغـ لــلــحــركــة الإســــلامــ
ريـــــــنـــــــاوي زعــــــبــــــي، مــــــن حــــزب 
«مــيــرتــس» الـــيـــســـاري. هـــذا مع 
الـــعـــلـــم بـــــأن مــشــكــلــة الائــــتــــلاف 
الأســـاســـيـــة تــكــمــن فـــي انــشــقــاق 
ــبـــين مــــن كــتــلــتــه فــــي حـــزب  ــائـ نـ
«يـــمـــيـــنـــا» وانـــضـــمـــامـــهـــمـــا إلـــى 
ــتــــعــــداد نــائــب  المــــعــــارضــــة، واســ
ثـــــالـــــث، هـــــو نــــيــــر أوربـــــــــــاخ مــن 
حـــزب نــفــتــالــي بــنــيــت (يــمــيــنــا)، 
لـــلانـــشـــقـــاق والانـــــضـــــمـــــام إلـــى 
المعارضة. وقــد اجتمع أوربــاخ 
مـــع بــنــيــت وهـــــدده بــالانــشــقــاق 
خــلال الأســبــوع المقبل فــي حال 
فشله في تمرير القانون المذكور 
لــخــدمــة المــســتــوطــنــين. وأخــبــره 
بأنه يدير مفاوضات فعلاً مع 
حــزب «الليكود» بغرض إقامة 

حكومة برئاسة نتنياهو.
ويــبــدو أن التحريض على 
النواب العرب تغلغل في نفوس 
الإسرائيليين، وأدى إلى انهيار 
آخــــــر فـــــي شـــعـــبـــيـــة الـــحـــكـــومـــة. 
وقــد انعكس ذلــك بــوضــوح في 
نتائج الاستطلاع الجديد، الذي 
دل عــلــى أنـــــه، فـــي حــــال إجــــراء 
انتخابات للكنيست (البرلمان) 
الآن، فإن أحزاب الحكومة تهبط 
إلــى ٥٣. ويذهب  مــن ٦٢ مقعداً 

الــفــرق لصالح تكتل نتنياهو. 
ــكـــود» ســيــحــصــل  ــيـ ــلـ فـــحـــزب «الـ
أقــل بمقعد  على ٣٤ مقعداً، أي 
عــن اســتــطــلاعــات ســابــقــة ولكن 

أكــثــر بــأربــعــة مــقــاعــد عــن قوته 
الــحــالــيــة، وكــتــلــة «الصهيونية 
ــم غـــلاة  ــي تـــضـ ــتــ ــة»، الــ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
الــيــهــود، ترتفع إلى  المتطرفين 

ــادة مــقــعــديــن  ــ ــزيـ ــ بـ ١١ مـــقـــعـــداً، 
عــــن اســـتـــطـــلاعـــات ســـابـــقـــة و٥ 
مقاعد أكثر من قوتها الحالية. 
وتحصل الأحزاب الدينية على 

١٥ مقعداً (حزب شاس لليهود 
الــشــرقــيــين يــهــبــط مــن ٩ مقاعد 
إلى ٨ وكتلة «يهدوت هتوراة» 
لليهود الأشكناز تحافظ على 

قوتها - ٧ مقاعد).
أمــا في «معسكر التغيير» 
بـــرئـــاســـة بــنــيــت فـــيـــحـــرز حـــزب 
«يــيــش عــتــيــد»، بــرئــاســة وزيـــر 
الــخــارجــيــة يــائــيــر لــبــيــد، زيـــادة 
٤ مــقــاعــد عــلــى قـــوتـــه الــحــالــيــة 
إلــى ٢١)،  (يرتفع من ١٧ مقعداً 
وحـــزب «كــحــول لــفــان» برئاسة 
ــاع بـــيـــنـــي غــانــتــس  ــ ــدفـ ــ ـــر الـ ــ وزيــ
يحافظ على قوته (٨ مقاعد)، 
و«الــقــائــمــة المـــوحـــدة» (الــحــركــة 
الإسلامية الجنوبية) برئاسة 
النائب منصور عباس تحافظ 

على قوتها (٤ مقاعد).
أمــا بقية أحـــزاب الائــتــلاف، 
فتخسر من قوتها على النحو 
الــتــالــي: حـــزب الــعــمــل بــرئــاســة 
وزيــــــــــــرة المــــــــواصــــــــلات مــــيــــراف 
ميخائيلي يهبط مقعداً واحداً 
من ٧ مقاعد إلى ٦، وحزب بنيت 
«يمينا» يهبط من ٧ مقاعد إلى 
٥، وحـــزب «يسرائيل بيتينو» 
برئاسة وزيـــر المالية أفيغدور 
ــن ٧ مــقــاعــد  لــيــبــرمــان يــهــبــط مـ
إلــى ٥، وحـــزب «تكفا حــدشــاه» 
برئاسة وزيــر القضاء غدعون 
ــن ٦ مـــقـــاعـــد  ــ ــر يـــهـــبـــط مــ ــ ــاعـ ــ سـ
إلــى ٤، ويختفي عــن الخريطة 
الـــســـيـــاســـيـــة حـــــزب «مـــيـــرتـــس» 
ــيــــســــاري، إذ إن الاســـتـــطـــلاع  الــ
الــــجــــديــــد يـــشـــيـــر إلـــــــى أنـــــــه لــن 

يتجاوز نسبة الحسم.
وبحسب هــذا الاســتــطــلاع، 
ارتفعت قوة «القائمة المشتركة» 
للأحزاب العربية بقيادة النواب 
ــمــــد الــطــيــبــي  ــودة وأحــ ــ أيـــمـــن عــ
ــن ٦  ــادة، مــ ــ ــحـ ــ وســــامــــي أبـــــو شـ

مقاعد حالياً إلى ٧ مقاعد.
وفـــي رد عــلــى ســــؤال حــول 
مـــــا الــــــــذي يـــفـــضـــلـــه الـــجـــمـــهـــور 
للخروج من هذا المأزق، قال ٣٩ 
في المائة من المستطلعين إنهم 
يفضلون التوجه إلى انتخابات 
جديدة، بينما أيد ٢٨ في المائة 
فقط اســتــمــرار ولايـــة الحكومة 
ــد ١٩ فــــي المـــائـــة  ــ الـــحـــالـــيـــة. وأيــ
تشكيل حــكــومــة جــديــدة خــلال 
ولايـــة الكنيست الحالية، و١٤ 
في المائة قالوا إنهم لا يعرفون 
الـــجـــواب. وكـــان اســتــطــلاع آخــر 
نــشــر فــقــط قــبــل ثــلاثــة أيــــام، دل 
عــلــى أن ٢٧ فــي المــائــة فــقــط من 
ــتـــوجـــه  الـ أن  رأوا  ــاركـــــين  ــ ــــشـ المـ
لانتخابات جديدة هو الخيار 
الأفضل، فيما قال ٣٥ في المائة 
منهم إنهم يفضلون استمرار 
عمل الحكومة الحالية. وقال ٢٤ 
في المائة إنهم يفضلون إقامة 
حكومة بديلة برئاسة نتنياهو. 
وأيضاً في هذا الاستطلاع قال 
١٤ فــي المــائــة إنــهــم لا يــعــرفــون 

الإجابة عن هذا السؤال.

بنيت مترئساً جلسة سابقة للحكومة (أ.ف.ب)

نقل المعتقل خليل عواودة إلى المستشفى
 بعد تدهور خطير في صحته

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال نادي الأسير الفلسطيني 
إن إدارة سجون الاحــتــلال نقلت 
المعتقل خليل عواودة المضرب عن 
الطعام منذ ١٠٠ يــوم مــن سجن 
الرملة مجدداً إلى المستشفى بعد 
تــدهــور خطير طــرأ على وضعه 

الصحي.
وذكر النادي، في بيان نقلته 
وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس 
مــعــتــقــلات  إدارة  أن  الـــجـــمـــعـــة، 
الاحــتــلال طـــوال الــفــتــرة الماضية 
كانت ترفض نقل المعتقل عواودة 
بـــشـــكـــل دائــــــــم إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى، 
وساومته مقابل النقل أن يقبل 
العلاج الذي تفرضه المستشفى، 
علماً بأن رفض العلاج والفحوص 
الطبية يشكل أبرز أدوات المعتقل 

المعتقل خليل عواودة (وكالة وفا)في معركة الإضراب.

اتهمت المخابرات والجيش والشرطة بتعذيب أسرى ومعتقلين فلسطينيين

منظمة حقوقية تطالب «الجنائية الدولية» بمحاكمة ضباط إسرائيليين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــهـــت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب 
بــــــرســــــالــــــة، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، إلــــى 
ــة فــي  ــيــ المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
لاهاي، تطالبها بتقديم ضباط في 
الــجــيــش والمـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
من الضالعين في ممارسة التعذيب 
بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إنـــهـــا أقــدمــت 
على هذه الخطوة لمساعدة المحكمة 
الدولية في التحقيقات التي تجريها 
بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب 
فــي الأراضــــي الفلسطينية المحتلة 

عام ١٩٦٧.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، 
المحامية طال شتاينر: «بعد ٣٠ عاماً 
من الكفاح ضد التعذيب، توصلنا 

بـــأن إســرائــيــل  للاستنتاج المــؤســف 
ــادرة الــيــوم  ــ لــيــســت مــعــنــيــة وغـــيـــر قــ
على وقف استخدام التعذيب بحق 
الفلسطينيين، والتحقيق باستقامة 
ــا ومـــحـــاكـــمـــة  ــايــ بــــشــــكــــاوى الــــضــــحــ

المسؤولين عن ممارسة التعذيب».
وأضافت شتاينر أنه «في هذا 
الوضع، لم يبق خيار أمامنا سوى 
الدعوة إلى تدخل المحكمة الجنائية 
الدولية. وبالنسبة لنا، هذه الخطوة 
الــيــوم في  الــضــروريــة والمستوجبة 
كفاحنا من أجل الصورة الأخلاقية 
ــن أجــل  للمجتمع الإســرائــيــلــي، ومـ
الــذيــن نمثلهم».  العدالة للضحايا 
وأكــــــدت شــتــايــنــر أن مــنــظــمــتــهــا لم 
إلــى المحكمة الدولية  تكن لتتوجه 
لو أن إسرائيل وافقت على التعامل 
بنزاهة وشفافية مع هذه المعضلة. 
وقالت: «هناك أكثر من ١٣٠٠ شكوى 

لــضــحــايــا الــتــعــذيــب، قــدمــنــاهــا إلــى 
سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل 
مـــســـنـــودة بـــالـــوثـــائـــق والـــشـــهـــادات 
المـــشـــفـــوعـــة بـــالـــقـــســـم، انـــطـــلاقـــاً مــن 
رغبتنا وآمالنا في أن يقوم الجهاز 
بواجبه ويطبق القوانين والسلوك 
يـــجـــري تــحــقــيــقــات  الأخــــلاقــــي، وأن 
نــزيــهــة ويــســتــنــفــد ويــحــقــق الــعــدالــة 
لـــلـــضـــحـــايـــا، ولــــكــــن الــنــتــيــجــة أدت 
ــــع أن  ــــح اتـــــهـــــام، مـ ــــوائـ ــر لـ ــفـ إلــــــى صـ
هــنــاك حـــالات تــم جمع أدلـــة قاطعة 
حيالها لارتكاب مخالفات قانونية 

خطيرة».
ــنـــــظـــــمـــــة جــــهــــاز  ــ واتــــــهــــــمــــــت المـ
ــيــــش والـــشـــرطـــة  ــجــ ــرات والــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ المـ
وحــتــى المــحــاكــم بــالــشــراكــة فــي هــذه 
الجرائم. وقالت: «بدلاً من التحقيق 
في شكاوى ضحايا التعذيب، تدعم 
الــحــكــومــة والمـــحـــاكـــم فـــي إســرائــيــل 

ــكــــذب والـــتـــســـتـــر الـــتـــي مــا  ثـــقـــافـــة الــ
زالــــت مـــوجـــودة فـــي جــهــاز الأمــــن». 
وأضــــافــــت: «الــــوقــــت لــيــس مــتــأخــراً 
بالنسبة لإسرائيل كــي تثبت أنها 
تريد وقادرة على اجتثاث التعذيب 
بنفسها، مــن خـــلال تــشــريــع قــانــون 
ــح الـــتـــعـــذيـــب،  ــ ــ يـــحـــظـــر بـــشـــكـــل واضـ
ومــن خــلال إجــراء تحقيقات مهنية 
وصـــادقـــة فـــي الـــشـــكـــاوى المــتــراكــمــة 
ــفـــذوا  لـــديـــهـــا، ومـــحـــاكـــمـــة الــــذيــــن نـ
وصادقوا على استخدام التعذيب». 
وأكـــدت أن «هـــذه هــي أولاً مصلحة 
مــواطــنــي إســرائــيــل الــذيــن يــريــدون 
فـــي ديــمــقــراطــيــة حقيقية،  الــعــيــش 
تــوجــد فــيــهــا حــــدود لــقــوة السلطة 
ضـــد الـــفـــرد، وألا يــكــون هــنــاك أحــد 

فوق القانون».
واستعرضت اللجنة لمناهضة 
الـــتـــعـــذيـــب فــــي تــوجــهــهــا لــلــمــحــكــمــة 

ــادات ١٧  ــ ــهـ ــ ــة، شـ ــيــ ــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
ضحية تعرضوا للتنكيل الجسدي 
الشديد من جانب محققي «الشاباك»، 
واحــتــجــاز فلسطينيين فــي أوضـــاع 
مـــؤلمـــة، وبــأســالــيــب مــحــظــورة حتى 
حسب عدة قرارات قضائية أصدرتها 
المحكمة العليا الإسرائيلية تباعاً، 
منذ عام ١٩٩٩. وأكــدت أن الكثيرين 
ــــي نــهــايــة  ــا أفــــــــــادوا فـ ــايـ ــحـ ــــن الـــضـ مـ
التحقيقات معهم بأنهم لم يتمكنوا 
مــن الــوقــوف عــلــى أرجــلــهــم مــن شــدة 
الألـــــم، وقـــدمـــوا لمــحــقــقــي «الــشــابــاك» 
اعترافات كاذبة فقط من أجــل وقف 

التعذيب الممارس بحقهم.
ــــى أن  ــلـ ــ ــة عـ وشـــــــــــــددت الــــلــــجــــنــ
اســتــخــدام الــتــعــذيــب لا يــتــم صــدفــة، 
وإنـــمـــا بــشــكــل مــنــهــجــي، وبــمــوجــب 
أنــــــظــــــمــــــة «الـــــــــشـــــــــابـــــــــاك» الـــــســـــريـــــة 

وبمصادقة أعلى المستويات.

طالبت بحملة ضد رفع التمثيل الأميركي في فلسطين

المعارضة الإسرائيلية
 تهاجم إدارة بايدن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على أثر قرار الإدارة الأميركية 
تـــغـــيـــيـــر اســــــــم «وحـــــــــــدة الـــــشـــــؤون 
الــفــلــســطــيــنــيــة» فـــي ســفــارتــهــا لــدى 
ــتـــب الــــشــــؤون  ــكـ ــــى «مـ ــل إلــ ــيــ ــرائــ إســ
الــفــلــســطــيــنــيــة»، والـــكـــشـــف عـــن أن 
الحكومة الإسرائيلية وافقت على 
هذا الإجراء، خرج عضو الكنيست 
من حزب «الليكود» المعارض، نير 
بركات، بحملة يطالب فيها بوقف 
الإجــراء الأميركي وشن حرب على 
المسؤولين الأميركيين المؤيدين لها.

وقــــــــــال بـــــــركـــــــات، وهــــــــو أحــــد 
ــلـــى مــنــصــب  ــافـــســـين عـ ــنـ أقـــــــوى المـ
رئـــــيـــــس «الـــــلـــــيـــــكـــــود» والمـــــرشـــــح 
الــحــكــومــة بــعــد بنيامين  لــرئــاســة 
ــقــــرار الأمــيــركــي  نــتــنــيــاهــو، إن «الــ
يــمــس بــإســرائــيــل ومــكــانــتــهــا في 
القدس ويشكل تراجعاً خطيراً عن 
الدعم السياسي الأميركي للدولة 

العبرية».
وأشـــار بــركــات إلــى أن رئيس 
بــنــيــت، ورئــيــس  الـــــوزراء، نفتالي 
الوزراء البديل، يائير لبيد، وافقا 
عــلــى الــخــطــوة الأمــيــركــيــة واعتبر 
المــوافــقــة «مخالفة تــقــارب ارتــكــاب 

جريمة».
وكانت مصادر سياسية في 
تل أبيب قد كشفت، أول من أمس 
الــخــمــيــس، أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــة تــمــثــيــلــهــا لــدى  ــ ــــررت رفــــع درجـ قـ
الفلسطينيين، كتعويض لهم عن 
عــدم إعـــادة افتتاح القنصلية في 
الـــقـــدس. وفــعــلــت ذلــــك عـــن طــريــق 
تـــغـــيـــيـــر اســـــــم «وحــــــــــدة الــــشــــؤون 
الفلسطينية» فــي سفارتها لدى 
إســـرائـــيـــل، إلــــى «مــكــتــب الـــشـــؤون 
ــلــــه فـــرعـــاً  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، وجــــعــ
مستقلاً عن السفارة وتابعاً بشكل 
مباشر لقسم الشرق الأوســط في 
وزارة الخارجية الأميركية، ورفع 
ــادي  ــذا الـــقـــســـم، هـ ــة مـــديـــر هــ ــ درجـ

عمر.
وقــــد اعــتــبــر «الـــلـــيـــكـــود» هــذا 
التغيير فــي السياسة الأميركية 

فــتــح القنصلية  ــادة  ــ ــوأ مـــن إعـ أســ
في القدس، التي تعنى بمصالح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وقـــــــال إنــــــه كـــان 
يحسب بأن هذا القرار جاء نتيجة 
لضعف الحكومة ورئيسها بنيت 
ونائبه لبيد، لكنه صعق عندما 
أعـــطـــيـــا  بـــنـــيـــت ولــــبــــيــــد  عــــلــــم أن 

موافقتهما على هذا التغيير.
ورد مــصــدر مــقــرب مــن بنيت 
بالقول إن هــجــوم «الــلــيــكــود» هو 
جزء من الحرب التي يشنها على 
الإدارة الأميركية بلا ضوابط وبلا 
حساب، لحقيقة أن واشنطن هي 
أهـــم حــلــيــف لإســرائــيــل. وأضــــاف: 
ــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــشـ «مـــكـــتـــب الـ
ــي الـــعـــمـــل بـــرئـــاســـة  ــ ســيــســتــمــر فـ
الدبلوماسي جــورج نول من مقر 
السفارة الأميركية في القدس. وقد 
لــغــرض مــنــح الفلسطينيين  جـــاء 
إجــــــــراءً ذا أهـــمـــيـــة رمــــزيــــة لــفــصــل 
العلاقات الأميركية - الإسرائيلية 
ــة مــع  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ عــــــن الـــــعـــــلاقـــــات الأمـ
الفلسطينيين، وذلك بفضل الموقف 
الصارم للحكومة ضد إعادة فتح 

القنصلية».
يذكر أن الفلسطينيين كانوا 
قــــــد طــــــرحــــــوا عــــلــــى هــــــــــادي عــمــر 
سلسلة مطالب، خــلال لقائهم به 
في رام الله، هذا الأسبوع، بينها 
ـــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة. وعــنــدمــا  إعــ
أبلغهم قرار رفع مستوى التمثيل 
ــركـــي لــديــهــم  ــيـ الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـ
أوضح أن إسرائيل وافقت عليها. 
وأكـــــــد الــفــلــســطــيــنــيــون نــظــرتــهــم 
الـــتـــطـــور لكنهم  لـــهـــذا  الإيــجــابــيــة 
ــى إلـــى  ــرقــ ــه لا يــ ــ ــلـــى أنــ شــــــــددوا عـ
مستوى مطالبهم واحتياجاتهم. 
وأكدوا ضرورة أن تعيد الولايات 
المــــتــــحــــدة فــــتــــح قــنــصــلــيــتــهــا فــي 
القدس، ورفع مكانتها إلى سفارة 

فعلية في فلسطين.
واعــتــبــر المـــســـؤول الأمــيــركــي 
المــطــالــب غير واقعية  بعض هــذه 
وأكد أن إدارة بايدن تشطب قرارات 
لـــلإدارة السابقة برئاسة دونالد 

ترمب، وهذا ليس بالأمر السهل.

 في الأقصى رغم القيود والاعتقالات
ٍّ

٤٥ ألف مصل

إصابة فلسطينيين ونشطاء سلام في مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــيـــب فــلــســطــيــنــيــون وعـــدد 
ُ
أ

من النشطاء اليساريين والأجانب 
ــــاص المـــطـــاطـــي  ــرصـ ــ ــــلاق الـ ــ إثـــــر إطـ
والاعتداء عليهم بالضرب وقنابل 
الغاز من قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ــافـــر يــطــا  ــنـــين فــــي مـــسـ ــتـــوطـ والمـــسـ
جـــــنـــــوب الــــخــــلــــيــــل. كــــمــــا ســجــلــت 
إصــابــات أخــرى إثــر مواجهات مع 
الاحتلال في بيت دجــن وبيتا في 
منطقتي نابلس وجنين وفي كفر 
قــدوم فــي محافظة قلقيلية، أمس 
(الجمعة). وأفاد الهلال الأحمر بأن 
٩٣ إصــابــة سُجلت مــن جـــراء قمع 
الاحتلال للفلسطينيين في نابلس 
ومسافر يطا جنوب الخليل وكفر 
قــــــدوم شـــــرق قــلــقــيــلــيــة، ١١ مــنــهــا 

بالرصاص المطاطي.
وأكـــد الــنــائــب مــوســي راز، من 
حزب «ميرتس» اليساري، أن قوات 
الــجــيــش تــتــخــذ إجـــــــراءات قــاســيــة 
بشكل خاص لحماية المستوطنين 
ــر  ــافـ ــسـ ودعــــمــــهــــم فـــــي عــــدائــــهــــم الـ
لــنــشــطــاء الـــســـلام الإســرائــيــلــيــين، 
الــصــحــافــيــين والمــتــضــامــنــين  وأن 
الأجانب أيضاً لم يسلموا من هذه 

الاعتداءات.
ــدامـــات بــاعــتــداء  ــدأت الـــصـ ــ وبــ
للمستوطنين على فعالية وطنية 

ضد الاستيطان وسياسة التهجير 
فـــي مــســافــر يــطــا بــالــخــلــيــل، الــتــي 
جاءت تحت شعار «لا نكبة جديدة 

في مسافر يطا».
ــال مــــصــــور وكــــالــــة «وفـــــا»  ــ ــ وقـ
الــــــوحــــــواح، إن عـــشـــرات  مـــشـــهـــور 
المستوطنين هاجموا الصحافيين 
ومــــــركــــــبــــــاتــــــهــــــم والمـــــتـــــضـــــامـــــنـــــين 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــين والأجـــــــــــانـــــــــــب 

بــالــحــجــارة، مــا أدى إلـــى إصــابــتــه 
ومصور تلفزيون «فلسطين» إياد 
الهشلمون، وعدد من المتضامنين.

ــال  ــ وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، قـ
منسق اللجان الوطنية والشعبية 
لمقاومة الجدار والاستيطان راتب 
الــجــبــور، إن جــيــش الاحــتــلال قمع 
قــيــمــت فــي منطقة 

ُ
أ الــتــي  الفعالية 

الــصــوت والــغــاز  الــعــد بقنابل  بير 

ــلـــدمـــوع، خــــلال مــحــاولــة  المــســيــل لـ
الــذي  الـــشـــارع  الفلسطينيين فــتــح 
أغلقه الاحــتــلال، كما اعــتــدى على 
المـــشـــاركـــين بــالــفــعــالــيــة بــالــضــرب 
بأعقاب البنادق، واعتقل اثنين من 

المتضامنين الأجانب.
وفــــــي مـــنـــطـــقـــة عـــــين الــبــيــضــة 
بمسافر يطا، قمعت قوات الاحتلال 
الفعالية التي انطلقت بعد صلاة 

ــة. وأشــــــــار مـــنـــســـق لــجــان  ــعـ ــمـ الـــجـ
الحماية والصمود فــؤاد العمور، 
إلى أن جيش الاحتلال أطلق قنابل 
الـــصـــوت والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
ــاركـــين فــــي الــفــعــالــيــة،  ــشـ صـــــوب المـ
ورش غــــاز الــفــلــفــل بــشــكــل مــبــاشــر 
فــي وجــه عــدد منهم. وأوضـــح أنه 
رافــق عملية قمع الفعالية اعتداء 
للمستوطنين على المشاركين فيها.

وفـــــــــــــي قـــــــــــــرب قــــــــريــــــــة حــــــــــداد 
الــســيــاحــيــة قـــرب جــنــين، احتجزت 
قوات الاحتلال أفراد الدفاع المدني 
الفلسطيني خلال وجودهم هناك، 
ومزّقت أعلام فلسطين التي كانت 
بحوزتهم. وفي بلدتي بيتا وبيت 
صــيــب 

ُ
دجــــن بــمــحــافــظــة نــابــلــس، أ

عــــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين بــجــروح 
وحالات اختناق إثر مواجهات مع 

قوات الاحتلال.
وفــــــــــــــي كـــــــفـــــــر قـــــــــــــــــدوم شـــــــرق 
انــدلــعــت مــواجــهــات بين  قلقيلية، 
فــلــســطــيــنــيــين وقـــــــــوات الاحــــتــــلال 
انــطــلاق المسيرة الأسبوعية  عقب 
المناهضة للاستيطان والرافضة 
لإغــــلاق شــــارع حــيــوي يــربــط كفر 
ــلــــدات.  ــبــ ــــن الــ قـــــــدوم بــمــحــيــطــهــا مـ
واســـــتـــــهـــــدفـــــت قـــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
المشاركين في المسيرة بالرصاص 
المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط وقنابل 
لــلــدمــوع. وانــدلــعــت  الــغــاز المسيلة 

مــواجــهــات بــين المــواطــنــين وقـــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي شـــارع 
الـــشـــلالـــة وســـــط مـــديـــنـــة الــخــلــيــل. 
وأفــادت مصادر محلية بأن قوات 
الاحــتــلال أطلقت الأعــيــرة المعدنية 
وقــنــابــل الـــصـــوت، والـــغـــاز المسيل 

للدموع، صوب المواطنين.
ــــدس، أدى عـــشـــرات  ــقـ ــ الـ وفـــــي 
الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة 
فــي المــســجــد الأقـــصـــى، عــلــى الــرغــم 
من الإجـــراءات العسكرية المشددة 
الــتــي فرضتها ســلــطــات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى أبــــواب ومــداخــل 
البلدة القديمة في القدس. وقدّرت 
دائـــــــــرة الأوقــــــــــاف الإســــلامــــيــــة فــي 

القدس عددهم بنحو ٤٥ ألفاً.
وأفـــــــــاد مـــصـــلـــون بــــــأن قـــــوات 
الاحـــــتـــــلال انـــتـــشـــرت فــــي شــــــوارع 
المدينة ومحيط المسجد الأقصى، 
وتــمــركــزت عند بــوابــاتــه، وأوقــفــت 
المـــصـــلـــين ودقــــقــــت فــــي بــطــاقــاتــهــم 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ومـــنـــعـــت الـــعـــشـــرات 
ــد، واعـــتـــقـــلـــت  مـــــن دخــــــــول المــــســــجــ
شــابــاً مـــن مــنــطــقــة بــــاب الــعــامــود، 
كــمــا اعـــتـــدت عــلــى المـــواطـــن نــضــال 
النتشة بــعــد أن أوقــفــتــه عــنــد بــاب 
الأسباط. وأضافت أنه على الرغم 
مــن إجــــراءات الاحــتــلال رُفــع العلم 
ــــدى بــوائــك  الــفــلــســطــيــنــي عــلــى إحـ

المسجد الأقصى.

متظاهرون في مواجهة مع جنود الاحتلال في قرية يطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يطوّر صاروخ «تموز ٤» بطاقة كهربائية بصرية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت الصناعات الحربية 
التابعة للجيش الإسرائيلي أنها 
ستعرض في باريس، الأسبوع 
المــقــبــل، تــطــويــر صــــاروخ جديد 
من طراز «تموز ٤»، الذي يعمل 
بطاقة كهربائية بصرية ويعد 

من الجيل السادس في العالم.
وذكــــــر نـــاطـــق بـــلـــســـان هـــذه 
ــه يــمــكــن إطــــلاق  ــ الـــصـــنـــاعـــات أنـ

الـــصـــاروخ مــن عــربــات متحركة 
وأهــداف ثابتة وحتى طائرات، 
بـــمـــقـــدور بــطــاريــتــه إطـــلاق  وأن 
٤ صــواريــخ فــي وقــت واحـــد من 
ــه ويـــســـتـــطـــيـــع ضـــرب  ــ ــد لـ ــ ــواعـ ــ قـ
بُــعــد ٥٠ كيلومتراً  أهـــداف على 
(بدلاً من ٣٢ كيلومتراً كان يصل 
إلــيــهــا الـــصـــاروخ حــتــى الــيــوم)، 
وبذلك يستطيع مفاجأة العدو. 
وأضاف أن هذا الصاروخ يمتلك 
خاصية نقل السيطرة عليه من 

ــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر إلــــى مــركــبــة  طـ
مدرعة، وأن الطائرات المروحية 
أو الاســتــطــلاع يــمــكــن أن تنقله 
إلــــى مــركــبــة عــســكــريــة متحركة 
أو ثابتة وتقوم المركبة بإطلاقه 

تجاه الهدف.
الـــــصـــــاروخ  وقــــــــال إن هـــــــذا 
لــه  يـــنـــقـــل  ــلـــى رادار  يـــحـــتـــوي عـ
ــنـــه مــــن تــحــديــد  ــكّـ ــمـ الــــصــــور ويـ
ــه. ويــبــلــغ  ــرانــ ــيــ ــــلال طــ هــــدفــــه خــ
الــدقــة فيه حــداً يجعله  مستوى 

ينتقي دبابة واحدة من مجموع 
عـــــشـــــرات الـــــدبـــــابـــــات المــجــمــعــة 
فــي مــكــان واحـــد أو ســيــارة بين 

مجموعة سيارات.
يُذكر أن النسخة الأولــى له 
دخلت الخدمة العملية قبل ٤٠ 
عاماً وأصبح مستخدماً في ٣٩ 

دولة.
ومــــع أن إســـرائـــيـــل لا تــقــول 
ر هـــــذا   إنــــــهــــــا تـــــــطـــــــوِّ

ً
صــــــــراحــــــــة

الـــصـــاروخ لأغــــراض حــربــهــا مع 

إيران وميليشياتها، فإن رئيس 
قسم الأسلحة البرية في شركة 
«رفائيل» للصناعات العسكرية، 
ــال إن تــطــويــره  ــ قـ ــي،  ــوزلــ ران غــ
جــــاء لــلــتــجــاوب مـــع الــتــحــديــات 
الــجــديــدة للجيش الإســرائــيــلــي 
في حربه المقبلة التي ستجري 

على مسافات بعيدة.
وقــال رئيس قسم الأسلحة 
الــدقــيــقــة فـــي «رفـــائـــيـــل»، تسفي 
مرمور، إن تطوير هذا الصاروخ 

بدأ في إطار الإفادة من تجارب 
حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 
١٩٧٣، وقــد تم اخــتــراع النسخة 
الـــرابـــعـــة مــنــه حــالــيــاً فـــي ضــوء 

تغير شكل التحديات.
وأكد مرمور أن الصاروخ 
ــــرض لـــلـــمـــرة  ــعـ ــ ــيُـ ــ ــد سـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الأولـــــــى فــــي الأســــبــــوع المــقــبــل 
فــــي مـــعـــرض الــــدفــــاع الـــدولـــي 
«يوروساتوري» في العاصمة 

الفرنسية باريس.
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استياء أممي وبريطاني 
من «أحكام إعدام» بدونيتسك

ــتــــحــــدة، أمــــــس، حــكــم  اعـــتـــبـــرت الأمــــــم المــ
انــفــصــالــيــين مــوالــين لــروســيــا بـــالإعـــدام على 
ثلاثة أجانب، «جريمة حرب». وقالت المتحدثة 
باسم مكتب الأمــم المتحدة لحقوق الإنسان، 
رافينا شمدساني: «منذ عام ٢٠١٥، لاحظنا أن 
ما يسمّى النظام القضائي لهذه الجمهوريات 
المعلنة من جانب واحــد لا يفي بالضمانات 
الأســاســيــة لمــحــاكــمــة عـــادلـــة، مــثــل الــجــلــســات 
العلنية، واستقلال المحاكم وحيادها، والحق 

في عدم الإكراه على الشهادة». 
وأضافت في مؤتمر صحافي في جنيف: 
«تــشــكــل مــثــل هــــذه المــحــاكــمــات بــحــق أســـرى 
الــــحــــرب، جــريــمــة حــــــرب»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وشــــددت عــلــى أنـــه في 
حال الحكم بالإعدام، فإن «ضمانات المحاكمة 

العادلة هي الأهم».

تنديد أممي

وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية 
ــادت، الــخــمــيــس، بـــأن المحكمة  «تــــاس» قــد أفـــ
«جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة»  الــعــلــيــا لـــ
حــكــمــت بـــالإعـــدام عــلــى «الــبــريــطــانــيــين أيـــدن 
أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون، 
المــتــهــمــين بــالمــشــاركــة فـــي الــقــتــال كــمــرتــزقــة». 
وأُســر الرجال الثلاثة في منطقة ماريوبول، 
وفق الروس. وقالت شمدساني: «نحن قلقون. 
ــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان قلق  مــكــتــب الأمــ
الــجــنــود الثلاثة.  بــشــأن حكم الإعــــدام» بحق 
القائد العام لأوكرانيا،  وأوضحت أنه «وفق 
كان هــؤلاء الرجال جــزءاً من القوات المسلحة 
كـــذلـــك، ينبغي  كــــان الأمــــر  الأوكـــرانـــيـــة. وإذا 
عدم اعتبارهم مرتزقة». وفي نيويورك، ذكّر 
ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، المــتــحــدث بــاســم الأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
ــم المــتــحــدة «تـــعـــارض عقوبة  ــأن الأمــ أمــــس، بـ
ــدام». وقـــال لصحافيين رداً عــلــى ســؤال  ــ الإعــ
عن حكم الإعدام بحق البريطانيين والمغربي: 
«نطالب بــأن يحصل جميع المقاتلين الذين 
احتجزوا على حماية دولية، ويعاملوا وفق 
ــــوزراء  ــــرب رئــيــس الـ اتــفــاقــيــات جــنــيــف». وأعـ
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون، أمــــس، عن 
«استيائه» من أحكام الإعــدام الصادرة بحق 
الــبــريــطــانــيــين، قـــائـــلاً إنــــه يــعــمــل مـــع كييف 
لإطلاقهما. وقـــال المتحدث بــاســم جونسون 
ــوزراء مستاء من  الــ للصحافيين إن «رئــيــس 
الحكم على هــؤلاء الــرجــال»، مــشــدّداً على أن 
لندن «تدعم أوكرانيا في جهودها لإطلاقهم». 

وأضاف: «من الواضح أنهم خدموا في القوات 
المسلحة الأوكرانية، وهم أسرى حرب».

كما ندّدت وزيرة الخارجية البريطانية 
«حكم صــوري يفتقر  ليز تــراس، الخميس، بـ
ــبــــاح أمـــــس،  لأي شــــرعــــيــــة»، وتــــحــــدثــــت، صــ
ــــي دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا.  ــرانـ ــ إلــــى نــظــيــرهــا الأوكـ
وأوضحت تراس، في تغريدة على «تويتر»، 
أن الوزيرين «ناقشا الجهود المبذولة لتأمين 
إطلاق أسرى الحرب المحتجزين لدى موالين 
لـــروســـيـــا. والـــحـــكـــم عــلــيــهــم انـــتـــهـــاك صــــارخ 
ــر  ــا الـــنـــائـــب والـــوزيـ ــ لاتــفــاقــيــة جـــنـــيـــف». ودعـ
المحافظ السابق روبرت جينريك، الذي يمثل 
ــــدن أســلــين،  المــقــاطــعــة الـــتـــي يــنــحــدر مــنــهــا أيـ
إلــى استدعاء  الــخــارجــيــة البريطانية  وزارة 
لــدى المملكة المتحدة. وقال  الــروســي  السفير 
«بي بي ســي»: «لا يمكن معاملة المواطنين  لـ
البريطانيين بهذه الطريقة المشينة»، مضيفاً 
أن أوكرانيا أكّــدت له أن إطــلاق أسلين وبينر 
سيحظى بالأولوية في سياق عمليات تبادل 

الأسرى بين كييف وموسكو.

ميناء أوديسا

في سياق آخر، أعلنت الرئاسة الفرنسية، 
أمس، استعداد باريس للمشاركة في «عملية» 
تتيح رفـــع الــحــصــار عــن مــيــنــاء أوديــســا في 
جنوب أوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية 
إلى البلدان التي تحتاج إليها، مشددة على 
ــار» كــيــيــف على  ــتـــصـ أن فــرنــســا تــتــمــنــى «انـ
روسيا في النزاع. وأشار مستشار رئاسي في 
معرض ردّه على أسئلة حول دعوة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «عدم إذلال 
روســيــا»، إلــى أن سيّد الإليزيه سبق أن قال 
إن فرنسا «تتمنى انتصار أوكرانيا. ونتمنى 

استعادة أوكرانيا وحدة أراضيها».
وأوضحت الرئاسة الفرنسية: «نتمنى 
أن يتوقف هذا النزاع، هذه الحرب التي تشنها 
روسيا على أوكرانيا بأسرع وقت ممكن. وأن 
تــبــدأ مــفــاوضــات تتيح لــيــس فــقــط اســتــعــادة 
أوكرانيا وحدة أراضيها وسيادتها، بل أيضاً 
أخذ عدد من العناصر الأخرى البالغة الأهمية 
ــرار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة  فـــي الاعــتــبــار عــلــى غــ
(فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الروس) 

والتعويض عن أضرار الحرب».
ــاكـــرون قـــد ألــقــت  وكـــانـــت تــصــريــحــات مـ
بــظــلالــهــا عــلــى مــوقــف فــرنــســا الــتــي يشتبه 
بعض من حلفائها في أوروبا الشرقية بأنها 
تــريــد انــتــزاع وقـــف لإطـــلاق الــنــار فــي الــنــزاع 
قبل أي شيء آخــر، مع ما قد يعنيه ذلك من 
التسليم بسيطرة روسيا على مساحات من 

أوكرانيا.

باريس - كييف - لندن:
«الشرق الأوسط»

الفاو: الحرب تدفع ملايين في العالم لبراثن الجوع

أوكرانيا تقصف خيرسون... ومعركة سيفيرودونيتسك تحتدم
ــيــــة، أمــس  ــقــــوات الأوكــــرانــ أعــلــنــت الــ
أنــهــا تهاجم مــواقــع روسية  (الــجــمــعــة)، 
فـــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
بــيــنــمــا تـــواصـــل «الـــصـــمـــود» فـــي مــديــنــة 
سيفيرودونيتسك الرئيسية شرق البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش 
الأوكراني عبر فيسبوك: «قصفت قواتنا 
الــجــويــة مــواقــع روســيــة، وأمــاكــن تتركز 
ــعـــدات والأفـــــــراد، ومــســتــودعــات  فــيــهــا المـ
ــي مــنــطــقــة  ــ ــدات فــ ــ ــلــ ــ ــمــــس بــ ــيـــط خــ ــحـ ــمـ بـ
خيرسون»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. ويـــفـــيـــد الأوكــــرانــــيــــون مــنــذ 
أيــام بــوقــوع قتال فــي هــذه المنطقة التي 
احتلتها القوات الروسية في شكل شبه 
كامل منذ الأيام الأولى للحرب الذي بدأ 

في ٢٤ فبراير (شباط).
ــو الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة الــتــي  ــدعــ وتــ
نصبتها موسكو إلى ضم المنطقة. وأشار 
أحد المفاوضين الروس بشأن النزاع في 
أوكرانيا في الأول من يونيو (حزيران) 
إلى أنه سيتم قريباً تنظيم استفتاء في 
خيرسون، ويمكن أن يتم ذلك في يوليو 
(تموز). فيما تصف كييف المشروع بأنه 
«غير قانوني»، على غرار الاستفتاء الذي 
نظمته روسيا في شبه جزيرة القرم عام 

٢٠١٤ وأفضى إلى ضمها.
والمعلومات شحيحة حول ما يحدث 
في هــذه المنطقة المرتبطة بشبه جزيرة 
القرم بمساحة أرضية. واتهمت كييف، 
الثلاثاء، الجيش الروسي بسجن نحو 
٦٠٠ شخص في خيرسون، معظمهم من 
الصحافيين والنشطاء المؤيدين لكييف، 
وتــعــريــضــهــم «لــلــتــعــذيــب» خــــلال جــولــة 
صحافية نظمتها وزارة الدفاع الروسية 

في خيرسون نهاية مايو (أيار).

معركة الدونباس

فـــــي حــــــوض الـــــدونـــــبـــــاس، تــســتــمــر 
ــة وتـــــــــــزداد شـــــراســـــة فـــــي مــديــنــة  ــركــ ــعــ المــ
الــرئــيــســيــة، ومدينة  ســيــفــيــرودونــيــتــســك 
ــا. وقــــال  ــهــ ــة لــ ــمـ ــاخـ ــتـ لــيــســيــتــشــانــســك المـ
الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي فــــولــــوديــــمــــيــــر 
زيلينسكي فــي خــطــاب مــســاء الخميس 
إن «سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك 
ــرى فــــي دونــــبــــاس يــعــتــبــرهــا  ــ ــاً أخــ ومــــدنــ
ــــت  ــا زالـ ــ ــم مـ ــهـ لـ المـــحـــتـــلـــون الآن أهـــــدافـــــاً 
صامدة». لكن القتال مستمر في المدينة 
والقصف متواصل، حسب ما قال الجمعة 

حاكم المنطقة سيرغي غايداي، الذي أشار 
إلــى أن «قــصــر الجليد» وهو  خصوصاً 
أحـــد رمــــوز المــديــنــة، تــعــرض لــلــدمــار في 

حريق ناتج من قصف روسي.
وكـــان غــايــداي قــد صـــرح قــبــل ثلاثة 
ــــدف روســــيــــا هــــو الــســيــطــرة  ــأن هـ ــ ــام بـ ــ أيــ
عــلــى المــديــنــة بــحــلــول ١٠ يــونــيــو، لــذلــك 
أشـــاد عبر تطبيق تلغرام بــأن مسعاها 
«لم يتحقق»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وســيــفــتــح الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
سيفيرودونيتسك الطريق أمام موسكو 
ــرى فـــي دونـــبـــاس  ــ إلــــى مــديــنــة كـــبـــرى أخـ
هي كراماتورسك، ما يعد خطوة مهمة 
للسيطرة على كل المنطقة الواقعة على 
ــي تـــخـــضـــع جــزئــيــاً  ــتــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــدود روسـ ــ ــ حــ
المــوالــين لروسيا  لسيطرة الانفصاليين 

منذ ٢٠١٤.
لكن المعركة المستمرة منذ أسابيع 
لها كلفة بشرية عالية، إذ قال وزير الدفاع 
الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الخميس 
إن كييف تــعــرب عــن أســفــهــا لمــصــرع «مــا 
يصل إلــى مائة جــنــدي»، وســقــوط «٥٠٠ 

جريح» كل يوم في القتال.

تدفق بطيء للأسلحة

أكد غايداي الخميس أن أوكرانيا 

يمكن أن تستعيد سيفيرودونيتسك 
«فــــي غـــضـــون يـــومـــين أو ثـــلاثـــة أيــــام» 
بمجرد حصولها على مدفعية غربية 
«بعيدة المــدى». ويطالب الأوكرانيون 
الــذيــن استنفدوا أسلحتهم الروسية 
والسوفياتية الصنع خلال ١٠٧ أيام من 
الحرب وفقاً لمصادر عسكرية أميركية، 
الغربيين باستمرار مدهم  حلفاءهم 

بأسلحة جديدة أكثر قوة.
وأعلنت واشنطن ولــنــدن تسليم 
أوكرانيا راجمات صواريخ، قسم منها 
من طراز «هيمارس» الذي يناهز مداه 
٨٠ كــيــلــومــتــراً، لــكــن مــن غــيــر الــواضــح 
متى سيتمكن الأوكــرانــيــون مــن البدء 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا. فـــــي حـــــين يــــبــــدو أن 
الأســلــحــة الــغــربــيــة تــتــدفــق بــبــطء على 
ــك أن الــحــلــفــاء يـــريـــدون  أوكـــرانـــيـــا، ذلــ
التأكد من أن كييف قادرة على تسلمها 
بـــــأمـــــان والـــــحـــــد مـــــن مــــخــــاطــــر قــصــف 
مخزونات الذخيرة، وفق ما أوضحت 

مصادر عسكرية أميركية.
ــال مــســؤول عــســكــري أمــيــركــي:  وقـ

«نحاول الحفاظ على تدفق مستمر».
ــاقـــش  ــكـــي إنـــــــه نـ ــنـــسـ ــيـ ــلـ وقـــــــــال زيـ
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــدة الــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
لأوكرانيا مع نظيره إيمانويل ماكرون 
ــــلال مــــحــــادثــــة هـــاتـــفـــيـــة الــخــمــيــس.  خــ

الــرئــيــس الفرنسي  وأكـــدت بــاريــس أن 
الــــذي تـــتـــرأس بــــلاده مــجــلــس الاتــحــاد 
الأوروبي حتى ٣٠ يونيو، سأل الرئيس 
الأوكــرانــي خصوصاً «حــول حاجاته» 
مــن المـــعـــدات الــعــســكــريــة، بــمــا فــي ذلــك 
«الأسلحة الثقيلة». وناقش الرئيسان 
أيـــضـــاً تـــرشـــح كــيــيــف لــلانــضــمــام إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وتــأمــل أوكــرانــيــا 
الـــدول السبع والعشرون  أن تمنحها 
خلال قمتها في ٢٣ و٢٤ يونيو وضع 
الــرســمــي للعضوية، لينطلق  المــرشــح 
مسار التفاوض الذي يمكن أن يستمر 

أعواماً.

أزمة الغذاء

ــة  ــزراعــ ــة والــ ــذيــ ــالـــت مــنــظــمــة الأغــ قـ
التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس، إن 
تراجع صادرات القمح والسلع الغذائية 
الأخـــــرى مـــن أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا يــدفــع 
ما بين ١١ مليوناً و١٩ مليون شخص 
لـــبـــراثـــن الــــجــــوع خــــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل. 
وتسبب الصراع في أوكرانيا في أزمة 
غذاء عالمية، مع ارتفاع أسعار الحبوب 
ــود والأســــمــــدة.  ــوقــ ــــوت الــطــهــي والــ وزيــ
وتــــزود روســيــا وأوكـــرانـــيـــا الــعــالــم بما 
يقرب من ثلث إمــدادات القمح، في حين 

مُـــصـــدر رئيسي  أن روســـيـــا هـــي أيــضــاً 
للأسمدة وأوكرانيا مورّد أساسي للذرة 

وزيت دوار الشمس.
وقال بوبكر بن بلحسن، مدير إدارة 
الأســواق والتجارة في منظمة الأغذية 
والزراعة، إن الصراع «يمكن أن يترتب 
عــلــيــه ســقــوط مـــا بـــين ١١ و١٩ مليوناً 
آخرين في (براثن) الجوع... وهو جوع 
مــزمــن على مــدى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣». وقــال 
ــذا الــتــقــديــر الأولــــي  لــلــصــحــافــيــين إن هــ
وُضــع استناداً إلــى انخفاض صــادرات 
السلع الغذائية من أوكرانيا وروسيا. 
وأضــاف أن «البلدان الأكثر تضرراً هي 
الــشــرق الأدنـــى وشــمــال أفريقيا  منطقة 
الــواردات،  نظراً لاعتمادها الكبير على 
خــصــوصــاً الــقــمــح، مــن هــذيــن البلدين، 
وكـــذلـــك الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة وزيــــت دوار 
الشمس». ومضى قائلاً إن بعض الدول 
في جنوب الصحراء الأفريقية وآسيا، 
مثل بنجلادش وإندونيسيا، «تأثرت 

بشدة».
ــي تــقــريــر،  ــاو أيـــضـــاً فــ ــفــ ــت الــ ــالــ وقــ
الخميس، إن زيــادة تكلفة المستلزمات 
الــزراعــيــة مثل الأســمــدة يمكن أن تثني 
المزارعين عن التوسع في الإنتاج وتفاقم 
الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة التي 

تتحمل فواتير استيراد كبيرة.

جنود أوكرانيون على متن مدرّعة في منطقة دونيتسك في ٨ الشهر الماضي (رويترز)

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

جزر آلاند الفنلندية المنزوعة السلاح قلقة من مواجهة روسية

يــــــــرفــــــــض أرخــــــــبــــــــيــــــــل آلانــــــــــد 
يــتــمــتــع بالحكم  الــــذي  الــفــنــلــنــدي 
الذاتي والمنزوع السلاح، أي وجود 
عسكري بموجب معاهدات مبرمة 
منذ أكثر من ١٦٠ عاماً مع روسيا، 
التي تراقب قنصليتها بدقة آلاف 
المــنــاظــر  الـــصـــخـــريـــة ذات  ــزر  الــــجــ

الطبيعية الريفية.
وأعاد طلب فنلندا الانضمام 
إلى عضوية حلف شمال الأطلسي 
عقب حرب أوكرانيا، إحياء الجدل 
حــول الوضع العسكري لأرخبيل 
آلانـــد، الــذي يبلغ عــدد سكانه ٣٠ 
ألف نسمة، ويقع في بحر البلطيق 
بــين السويد وفنلندا، كما ذكــرت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. قــال 
أحد سكان الجزر أولف غروسنر 
(٨١ عاماً)، للوكالة: «اعتقدنا دائماً 

أن لا أحــد يرغب بمهاجمتنا، إذ 
ليس لدينا ما يستحق الاستيلاء 
عـــلـــيـــه». وأضــــــاف المــتــقــاعــد الـــذي 
يــعــيــش فـــي مـــاريـــهـــامـــن، عــاصــمــة 
الأرخبيل: «لكن ذلك تغير مع حرب 

بوتين في أوكرانيا».
واحتفل الأرخبيل، الخميس، 
ــن الــحــكــم  ــ ــرى مــــــــرور قــــــرن مـ ــ ــذكـ ــ بـ
الــذاتــي، وأكــد استطلاع رأي نُشر 
في أوائــل يونيو (حزيران) أن ٥٨ 
الفنلنديين يؤيدون  في المائة من 
حالياً وجــوداً عسكرياً فيه، لردع 

روسيا عن القيام بأي هجوم.
وقـــالـــت هــلــســنــكــي، فـــي طلب 
الانـــضـــمـــام إلــــى عــضــويــة الــنــاتــو 
الـــــــذي قـــدمـــتـــه فـــــي نـــهـــايـــة مـــايـــو 
(أيـــــار)، إنــهــا تــريــد الــحــفــاظ على 
ــتـــرام الاتــفــاقــيــة  نـــزع الــســلاح واحـ
ــاريــــة مــــع روســـــيـــــا. واعـــتـــبـــر  ــســ الــ
المــســتــشــار الــرئــاســي الــســابــق في 

هلسنكي ألبو روسي، إشارة إلى 
الأرخـــبـــيـــل: «إنـــهـــا نــقــطــة ضعف 
ــاف  ــ ــ ــنــــدي». وأضـ ــلــ ــنــ ــفــ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ الــ
الدبلوماسي الذي عمل مع رئيس 
فنلندا السابق مارتي أهتيساري 
الحائز على جائزة نوبل للسلام: 
«الــقــلــق يــكــمــن فـــي مــعــرفــة مـــا إذا 
ــرد عــســكــريــاً  ــتــ ــانــــت فـــنـــلـــنـــدا ســ كــ
بسرعة في حال حدوث اختراق».

وســبــق أن تــواجــهــت جيوش 
للسيطرة على آلاند خلال الحربين 
ــيـــتـــين. وقـــــــال الـــبـــاحـــث فــي  الـــعـــالمـ
المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، 
تشارلي سالونيوس باسترناك: 
«لمــــاذا نــصــدق أن قــــوات لــن تهرع 
لــلــســيــطــرة عــلــى آلانــــد بـــأســـرع ما 
يــمــكــن؟»، مشيراً إلــى واقــع الحال 
عــــنــــدمــــا شــــهــــد بــــحــــر الـــبـــلـــطـــيـــق 
حروباً. ولا تزال الحكومة المحلية 
تعارض أي تغيير للوضع. وقالت 

رئيسة السلطة التنفيذية المحلية 
فـــيـــرونـــيـــكـــا ثــــــــورنــــــــروس: «لمـــــــاذا 
التغيير؟ أعتقد أن كوننا منزوعي 
ــســــلاح يــشــكــل عـــامـــل اســـتـــقـــرار  الــ
أنـــه  الـــبـــلـــطـــيـــق». ورأت  بـــحـــر  فــــي 
يمكن للجيش الفنلندي التدخل 
«بــســرعــة كــبــيــرة» فــي حـــال وقــوع 

هجوم على الأرخبيل.
كانت هذه الجزر في الماضي 
روسية، وتم نزع السلاح منها في 
الــبــدايــة لإلــحــاق الــضــرر بروسيا 
الـــقـــيـــصـــريـــة، بـــعـــد مـــعـــاهـــدة عـــام 
١٨٥٦ وهزيمتها في حرب القرم. 
وبـــعـــد اســـتـــقـــلال فــنــلــنــدا فـــي عــام 
١٩١٧ أصبح الأرخبيل رغم تحدث 
سكانه اللغة السويدية، في حضن 
الــدولــة الــجــديــدة، لكن مــع الإبــقــاء 

على وضع الحكم الذاتي.
الــحــرب العالمية  وفـــي نــهــايــة 
الــثــانــيــة الـــتـــي تــخــلــلــتــهــا ســنــوات 

مـــن الــقــتــال الـــدامـــي بـــين الاتـــحـــاد 
ــاتـــي وفـــنـــلـــنـــدا، اســتــمــر  ــيـ الـــســـوفـ
تـــجـــريـــد جـــــزر آلانــــــد مــــن الـــســـلاح 
بـــمـــوجـــب مـــعـــاهـــدة جــــديــــدة عـــام 
لــم تــكــن لــصــالــح هلسنكي   ،١٩٤٧

هذه المرة.
وتحت شعار «عين موسكو»، 
افــــتــــتــــح الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
قنصلية فــي بــلــدة مــاريــهــامــن في 
الــعــلــم  يــــــزال  عـــــام ١٩٤٠ حـــيـــث لا 

الروسي يرفرف حتى اليوم.
منذ بدء الحرب في أوكرانيا، 
يأتي سكان آلانــد يومياً إلــى هذا 
المكان ليعبروا عن غضبهم تجاه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
مـــــوس والــــــين (٧١ عـــامـــاً)،  وقــــــال 
وهو أحد المتظاهرين أمام المنزل 
الخشبي المحاط بسياج: «لا عمل 
ــزال روســـيـــا تشكل  لــهــم هــنــا. لا تــ

تهديداً».

هلسنكي: «الشرق الأوسط»

طيف بطرس الأكبر يحوم فوق أوكرانيا... ومدافعه منصوبة في البلطيق والبحر الأسود

قيصر الكرملين يستلهم انتصارات باني الإمبراطورية الروسية

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ أعـــــــلـــــــن الـ مــــــنــــــذ أن 
القرم  قـــرار ضــم  فلاديمير بــوتــين 
في مارس (آذار) ٢٠١٤، لم تتوقف 
المقارنات التاريخية والسرديات 
الــــتــــي مــــــلأت صـــفـــحـــات وســـائـــل 
الإعـــــلام، وانــخــرطــت فــيــهــا نخبة 
لا بــأس بها مــن الخبراء وعلماء 
الــــســــيــــاســــة ونــــــجــــــوم الـــتـــحـــلـــيـــل 

التلفزيوني.
كانت العبارة الأوسع انتشاراً 
«استعادة»  في تلك الفترة تتعلق بـ
جــــــــزء مــــــن الــــــوطــــــن المــــــضــــــاع فــي 
ســنــوات «الــخــضــوع» و«المــهــانــة» 
ــة الـــوطـــنـــيـــة».  ــويــ ــهــ ــاع الــ ــ ــيــ ــ و«ضــ
وكانت المقارنات تُعقد بين إنجاز 
الــحــديــث بوصفه  سيد الكرملين 
ــبـــراطـــورة  ــداداً لانــتــصــار الإمـ ــتــ امــ
كاترين الثانية التي أعلنت ضم 
القرم للمرة الأولى في ١٧٨٣. منذ 
ــلّ تـــاريـــخ روســيــا  ذلــــك الـــحـــين، ظــ
حــاضــراً فــي مناقشة سياساتها 
حــيــال مــحــيــطــهــا الـــقـــريـــب. لــذلــك، 
لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً أن يــســتــغــرق 
ــلاً فــي  ــ ــويـ ــ ــي طـ ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
تفاصيل تاريخية، فــي خطابين 
مهّدا لانــدلاع الحرب الجارية في 

أوكــرانــيــا، الأول مساء ٢١ فبراير 
(شـــبـــاط) عــنــدمــا أعــلــن الاعــتــراف 
بــســيــادة لــوغــانــســك ودونــيــتــســك، 
والــثــانــي فــجــر ٢٤ فــبــرايــر عندما 

أطلق شرارة الحرب.
ومنذ ذلك الحين، بدا واضحاً 
أن بين أبرز ما يشغل بال الرئيس 
وهــو يــخــوض مواجهته الكبرى 
مـــع الـــغـــرب والـــعـــالـــم، هـــو موقعه 
الــتــاريــخ  المحتمل عــلــى صــفــحــات 
لــه بين  لاحــقــاً، وأن يحجز مكاناً 
عـــظـــمـــاء الـــــبـــــلاد الـــــذيـــــن أعــــــــادوا 
هيبتها وصنعوا أمجادها. لكن 
استحضار الرئيس الروسي، أول 
مـــن أمـــس (الــخــمــيــس)، إنـــجـــازات 
الإمــــــــبــــــــراطــــــــور الأبــــــــــــــرز بــــطــــرس 
الأكـــبـــر، لـــم تــكــن مـــجـــرّد مــحــاولــة 
لــعــقــد مــقــارنــات مـــع الـــرجـــل الـــذي 
ارتـــــبـــــط اســـــــم روســـــيـــــا الــعــظــمــى 
لــقــرون باسمه. والأبـــرز مــن ذلــك، 
ــوتــــين خــــطــــواتــــه الـــحـــالـــيـــة  ـــرر بــ ــ بـ
بسياسات أعظم قياصرة البلاد، 
مــا كشف جانباً مهماً مــن دوافــع 

سياساته في السنوات الماضية.
الـــــذي حملته  المـــغـــزى الأهـــــم 
ــارات الـــرئـــيـــس هـــو أنــــه ينفذ  ــبــ عــ
«وصـــايـــا» الإمــبــراطــور الــروســي. 
ــه بــــوتــــين ســـيـــاســـتـــه بــتــلــك  ــ ــبّـ ــ وشـ

الــتــي كــان يتّبعها بــطــرس الأكبر 
ــزا قسماً  ــ حـــين قـــاتـــل الــســويــد وغـ
من أراضيها وفنلندا وأجــزاء من 
إستونيا ولاتفيا. وقال الرئيس: 
ــأنّ شــيــئــاً لم  ــه أمـــر مـــدهـــش، كــ «إنــ
يـــتـــغـــيّـــر... بـــطـــرس الأكـــبـــر خــاض 
حرب الشمال على مدى ٢١ عاماً. 
يسود انطباع بأنه خلال الحرب 
مع السويد استولى على شيء ما. 
هــو لــم يستولِ على أي شــيء بل 
استعاد». هذه العبارة ذاتها، التي 
وظّفها مراراً الرئيس الروسي في 
تبرير حــرب أوكــرانــيــا، مــن خلال 
تأكيد أن هذا البلد «مصطنع» وأن 

هذه الأرض «روسية».
قال سيد الكرملين: «عندما 
ــــور) عــاصــمــة  ــراطـ ــ ــبـ ــ ــــس (الإمـ أسّــ
جــديــدة فــي ســان بطرسبرغ، لم 
يعترف أي من بلدان أوروبا بأن 
هـــذه الأراضـــــي تــابــعــة لــروســيــا. 
كــان العالم بأسره يعدّها جزءاً 
الــــســــويــــد»، وأردف: «كــــان  مــــن 
بـــصـــدد الاســـتـــعـــادة والــتــدعــيــم. 
يبدو أنه يتعينّ علينا حالياً أن 
نستعيد وأن نُدعّم!»، وأوضح أن 
«هناك حقبات في تاريخ بلادنا 
اضــطــررنــا فــيــهــا إلـــى الــتــراجــع، 
ــــادة قــــوانــــا  ــــعـ ــتـ ــ إنّـــــمـــــا فــــقــــط لاسـ

والمضي إلى الأمام».
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، لـــم يكن 
غريباً أن تــولــي روســيــا اهتماماً 
خاصاً هذا العام بالاحتفال بمرور 
بـــطـــرس  ــيــــلاد  ــلـــى مــ ــة عـ ــنـ ٣٥٠ سـ
الأكــــــبــــــر. وصـــحـــيـــح أن مـــرســـوم 
الإعداد للاحتفالات الكبرى سبق 
منذ زمن الحرب الأوكرانية، لكنّ 
روســيــا كما أعلنت أكثر مــن مرة 
أنها أعدت لهذه المعركة منذ ٢٠١٤ 
واستنفدت الطرق السياسية قبل 
إلــى النتيجة المحتومة  أن تصل 
فيها. والأهــم أن استرجاع ذكرى 
بطرس الأكبر بهذه الطريقة وفي 
هذا التوقيت، يحمل دلالات كبرى 
على خلفية الحرب الجارية، إذ لا 
أنـــه فــي عـــام ١٧٠٩، وقعت  يغيب 
أهم معركة في تاريخ روسيا في 
ذلــــك الـــوقـــت، حـــين واجــــه بــطــرس 
الأكبر وقواته الجيش السويدي 
بــقــيــادة المــلــك شـــارل الــثــانــي عشر 
فــــي مــنــطــقــة بـــولـــتـــافـــا الـــتـــي تــقــع 
اليوم في شمال شرقي أوكرانيا 
ن  (جــنــوب غــربــي خــاركــيــف). تمكَّ
بطرس في هذه الموقعة من سحق 
الجيش السويدي والقضاء على 
قــوتــه الــصــاعــدة فــي شــمــال غربي 
وشمال وسط أوروبــا، واضطرت 

الهزيمة الملك السويدي شارل إلى 
الــدولــة العثمانية  الــهــرب صـــوب 
ــن بـــطـــرس من  لاجـــئـــاً، فــيــمــا تــمــكَّ
تــوســيــع رقــعــة دولــتــه إلـــى شمال 
ــا وبـــيـــلاروســـيـــا  ــيــ ــرانــ ــرقـــي أوكــ شـ

وجزء كبير من بولندا الحالية.
ويبدو أن طيف بطرس الأكبر 
يحوم حالياً في أجــواء أوكرانيا 
ــة فــي  ــ ــعــ ــ ــات واســ ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ وعـ
حوض البلطيق والبحر الأسود، 
ــان صــاحــب الفضل  ــذي كـ ــو الــ وهـ
في إطلاق «المعركة الكبرى» التي 
جعلت روسيا بين القوى العظمى 
وسيطر خلال سنوات حكمه التي 
ت أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــاً.  اســتــمــرَّ
الــــلافــــت كـــمـــا كـــتـــب أحـــــد دارســـــي 
التاريخ أخيراً، أن الاستراتيجية 
الــتــي اتّــبــعــهــا بــطــرس الأكــبــر قبل 
ثــلاثــة قـــرون تــبــدو كــأنــهــا ســائــرة 
نـــحـــو الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي حــالــيــاً 
فــي حـــروب الــرئــيــس الــروســي في 
القوقاز وأوكرانيا والبحر الأسود 

وغيرها.
شــمــلــت وصـــايـــا الإمــبــراطــور 
بطرس الأكبر إشارات إلى ضرورة 
إخــضــاع مناطق الــقــوقــاز والــقــرم 
الــبــلــطــيــق وأوكـــرانـــيـــا، وضــــرورة 
ديمومة التهديد الروسي لفنلندا 

والــــــســــــويــــــد، وجـــــعـــــل الـــكـــنـــيـــســـة 
الأرثــوذكــســيــة فــي المكانة اللائقة 
ــا «رومــــــــا  ــهــ ــفــ ـــاً بــــوصــ ــيـ ــالمــ ــا عــ ــهــ بــ
الثالثة» وقِبلة المسيحيين، فضلاً 
عـــن لــعــب الـــــروس عــلــى اســتــثــارة 
الــنــزاعــات والــخــلافــات بــين القوى 
المــؤرخــين  الأوروبـــيـــة. نقل بعض 
مــقــاطــع مــن تــلــك الــوصــايــا، فيها 
أنه أكّد ضرورة وديمومة الحرب، 
ــاد  ــتـ ــعـ تـ الــــــــضــــــــروري أن  و«مــــــــــن 
ــحـــرب والــقــتــال  الــعــســاكــر عــلــى الـ
دائماً، وينبغي للأمة الروسية أن 
تــكــون على أُهــبــة الاســتــعــداد، مع 
ضرورة ترك وقت لراحة العساكر 
من أجــل إصــلاح الــشــؤون المالية، 
وتنظيم العساكر باستمرار حتى 
المــنــاســب للهجوم.  الــوقــت  يــحــين 
وعــــلــــى هــــــذه الــــــصــــــورة، يــنــبــغــي 
لـــروســـيـــا أن تــســتــفــيــد مــــن وقـــت 
الصلح والأمان في توسيع مجال 
مـــنـــافـــعـــهـــا، فــتــتــخــذ مــــن الــصــلــح 

وسيلة للحرب».
ومـــــــــن الــــــوصــــــايــــــا ضـــــــــرورة 
انخراط الروس في شؤون القارة 
د أوروبا يُعَدُّ  الأوروبية، لأن توحُّ
خـــطـــراً عــلــى المــصــالــح الــروســيــة، 
ــل فــي  ــ ــدخُّ ــتــ ــول: «يـــنـــبـــغـــي الــ ــ ــقـ ــ ويـ
مــجــريــات الأمـــــور والأوضــــــاع في 

أوروبــا كلما لاحــت الفرصة، كما 
ـــل فــــي الـــخـــلافـــات  يــنــبــغــي الـــتـــدخُّ
ــا،  ــهــ والمــــــــنــــــــازعــــــــات الــــــجــــــاريــــــة بــ
خــصــوصــاً مـــا يــجــري فـــي ألمــانــيــا 
ــا لــلاســتــفــادة مــن ذلك 

ّ
القريبة مــن
مباشرة».

وينسحب التدخل المطلوب 
عــــــلــــــى الــــــــــشــــــــــؤون الـــــســـــويـــــديـــــة 
والبولندية، لأنهما ضمن المجال 
الجيوسياسي القريب والمباشر 
لــــروســــيــــا. وهـــــنـــــا، فـــقـــد أوصـــــى 
الإمبراطور الكبير باستخدام كل 
الوسائل، «بما في ذلــك الرشوة 
والـــفـــســـاد وإثــــــارة الاضـــطـــرابـــات 
الداخلية في بولونيا (بولندا)، 
واســتــمــالــة أعــيــانــهــا عـــن طــريــق 
تقديم الأمــوال لهم، والعمل على 
السيطرة على مجلس الحكومة». 
لكن مــع هــذا «التنفيذ الحرفي» 
ــبــــر، يــبــدو  لـــوصـــايـــا بـــطـــرس الأكــ
ــاً بــــين الآلـــيـــات  ــحــ الـــتـــبـــايـــن واضــ
الــتــي استخدمها كــلا الزعيمين 
لجعل روسيا بلداً عظيماً محاكاً 

بالهيبة والاحترام.
فـــقـــد ذهــــــب بــــطــــرس الأكـــبـــر 
نــحــو الــغــرب لاســتــقــدام الــخــبــراء 
وتــطــويــر آلــيــات عمله وأســالــيــب 
ــه فــي  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــة، واتـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ إدارة 

حـــــــــــــــالات نــــــحــــــو «الــــــتــــــغــــــريــــــب» 
الــكــامــل لقلب أوضـــاع الــبــلاد من 
إقطاعيات للفلاحين إلى بلد قوي 
بصناعته وقـــدراتـــه وخصوصاً 
على الصعيد العسكري. ووفقاً 
لــبــعــض الـــــروايـــــات الــتــاريــخــيــة، 
فــقــد أمـــر بــطــرس الأكـــبـــر الــرجــال 
بقص لحاهم الطويلة والنساء 
بتقصير أثوابهن في إطار سعيه 
لتغيير مظهر البلاد وقناعاتها 
السائدة لتواكب عصر النهضة 

والتغيير.
في المقابل، فقد اتجه بوتين 
بعكس المسار مبتعداً عن الغرب 
ومنتقداً آليات إدارة القرار فيه، 
السياسية  وثقافته  ومعتقداته 
والاجتماعية. وقاد بطرس الأكبر 
مواجهته الكبرى مع الغرب في 
«فــضــاء روســيــا الــحــيــوي» وهــو 
ــنــــاء الأســـاطـــيـــل  يــتــعــلــم فــــنــــون بــ
الــبــحــريــة فـــي لـــنـــدن، ويــســتــقــدم 
الــعــلــمــاء والـــخـــبـــرات مـــن فــرنــســا 
وألمانيا، بينما يخوض الرئيس 
الــروســي حالياً معركته الكبرى 
وهو معزول خلف جــدران عالية 
ــبــة، وطـــائـــرة وزيــر 

َ
ونــخــبــه مُــعــاق

خــارجــيــتــه تــلاحــقــهــا الــعــقــوبــات 
وتطردها من سماء أوروبا.

لندن: «الشرق الأوسط»

قنصلية روسيا في بلدة ماريهامن بأرخبيل آلاند (أ.ف.ب)
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تصميم أميركي على «وقف تمدد الصين» وصفقات أسلحة جديدة لتايبيه ودول أخرى «بناء على طلبها»

بكين تهدد «بسحق أي مخطط» لاستقلال تايوان وواشنطن تؤكد على «صين واحدة»

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الصينية وو كيان أمس الجمعة، أن 
بلاده «لن تتردد في بدء حرب» إذا 
أعلنت تايوان استقلالها، وذلك في 
أعقاب اجتماع هو الأول، بين وزير 
الدفاع الصيني وي فنغي ونظيره 
الأميركي لويد أوســتن، منذ تولي 
ــلــــى هـــامـــش  الأخـــــيـــــر مـــنـــصـــبـــه، عــ
اجتماع حوار «شانغريلا» المنعقد 
في سنغافورة. ونقل المتحدث عن 
وزير الدفاع وي قوله خلال اللقاء 
مع أوســتن، «إذا تجرأ أي شخص 
على فصل تايوان عن الصين، فلن 
يتردد الجيش الصيني بكل تأكيد 
فــي بـــدء حـــرب مهما كــلــف الأمـــر». 
الــوزيــر الصيني أن بكين  وتــعــهّــد 
إلــى أشـــلاء أي مخطط  «ستسحق 
لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم على 
وحدة الوطن الأم». وشدد على أن 
تــايــوان الصينية...  «تـــايـــوان هــي 
استخدام تــايــوان لاحــتــواء الصين 
لــن ينتصر إطـــلاقـــا».  فــي المــقــابــل 
الــدفــاع الأميركية في  قــالــت وزارة 
بيان، إن الوزير أوستن أكد لنظيره 
الصيني، أن على بكين «الامتناع 
عــن الــقــيــام بـــأي خــطــوات إضافية 
حيال تــايــوان تــزعــزع الاســتــقــرار». 
وأكــد الوزير مجددا للجنرال وي، 
عــلــى «أهــمــيــة الــســلام والاســتــقــرار 
عبر المضيق، ومعارضة التغييرات 
أحادية الجانب للوضع الراهن». 
وشــــدد الـــوزيـــر عــلــى أن الـــولايـــات 
المتحدة «لا تزال ملتزمة بسياستنا 
الطويلة الأمد تجاه صين واحدة»، 
ــتــــرشــــد بــــهــــا قــــانــــون  والــــــتــــــي يــــســ
الــعــلاقــات مــع تـــايـــوان، والــبــيــانــات 
المـــشـــتـــركـــة الـــثـــلاثـــة بــــين الــــولايــــات 
ــيـــدات  ــأكـ ــتـ ــــين، والـ ــــصـ المـــتـــحـــدة والـ

الستة. 
وتـــعـــيـــش تـــــايـــــوان، الـــجـــزيـــرة 
الديموقراطية التي تتمتع بحكم 
ذاتي، تحت تهديد دائم من احتمال 
تــعــرّضــهــا لــغــزو صــيــنــي. وتعتبر 
ــا تــابــعــة لها  ــ بــكــين الـــجـــزيـــرة أرضـ

وتــعــهّــدت ضــمــهــا بــالــقــوة إذا لــزم 
بــيــان البنتاغون،  الأمــــر. وأضــــاف 
أن أوســـــتن نـــاقـــش والـــجـــنـــرال وي 
الــعــلاقــات الــدفــاعــيــة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين وقــضــايــا الأمـــن 
الإقــلــيــمــي. وأوضـــح «الــحــاجــة إلى 
إدارة المنافسة بمسؤولية والحفاظ 
عــلــى خـــطـــوط اتـــصـــال مــفــتــوحــة». 
وشدد الوزير على أهمية انخراط 
الـــــجـــــيـــــش الــــصــــيــــنــــي فـــــــي حـــــــوار 
جوهري حول تحسين الاتصالات 
أثـــنـــاء الأزمـــــــات وتــقــلــيــل المــخــاطــر 
الإستراتيجية. كما ناقش أوستن 
قضايا الأمـــن العالمي والإقليمي، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــوضــــع فــــي كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، والـــغـــزو الـــروســـي غير 
المبرر لأوكرانيا. ورغــم أن الدعوة 
لعقد الاجتماع، جــاءت بناء على 
ــنـــي، بـــحـــســـب مـــســـؤول  ــيـ ــلـــب صـ طـ
دفاعي أميركي، فــإن إدارة بايدن، 
تبدو حريصة على تطوير خطوط 
الاتصال العسكرية والرسمية مع 
الــصــين، تجنبا لــحــدوث أزمـــات أو 
«حوادث عرضية». وقال مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون إن واشـــنـــطـــن، تبحث 

عــــن خـــطـــوط اتــــصــــال، لـــيـــس فــقــط 
بـــين أوســــتن ووي، بـــل وبـــين قــائــد 
ــان الأمــيــركــيــة الــجــنــرال مــارك  الأركــ
مــيــلــي ونــظــيــره الــصــيــنــي، وكــذلــك 
بـــين قــائــد الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة في 
منطقة المحيطين الهادي والهندي 
والــــقــــادة الإقــلــيــمــيــين الــصــيــنــيــين. 
وأكد المسؤولون الأميركيون، أنهم 
شهدوا بعض التقدم، نحو إنشاء 
ــيــــات اتــــصــــال مــــع الــــصــــين، دون  آلــ

تقديم تفاصيل.

تصميم على مواجهة تمدد الصين

ــة الـــصـــين عــقــد  ــلـ ــع مـــواصـ ــ ومـ
صفقات لإنــشــاء قــواعــد عسكرية 
جديدة لها، وكــان آخرها الكشف 
عــــــن بـــــنـــــاء قــــــاعــــــدة بــــحــــريــــة فــي 
كمبوديا، تبدو الولايات المتحدة 
مصممة عــلــى مــواجــهــة تــمــددهــا. 
وكشف مــســؤول دفــاعــي أميركي، 
تـــواصـــل  ــدة  ــحــ ــتــ المــ الــــــولايــــــات  أن 
تــوســيــع الــعــلاقــات مــع الــــدول في 
ــيــــا وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا، حـــيـــث يــعــقــد  آســ
ــاءات ثــنــائــيــة وثــلاثــيــة  ــقـ أوســــتن لـ

ــراف، مــمــا يعكس  ــ ومــتــعــددة الأطــ
نطاق الاهتمام والالتزام الأميركي 
فــي المــنــطــقــة. وقـــال مــســؤول آخــر، 
إن اجــتــمــاع أوســـتن ووي، يهدف 
جــزئــيــا «لـــوضـــع حـــواجـــز حــمــايــة 
للعلاقة، والاســتــمــرار فــي الدعوة 
لتطوير آليات اتصال أكثر نضجا 
ــات، فضلا  لإدارة الأخــطــار والأزمــ
ــة الــصــيــنــيــين بــعــض  ــاركـ ــن مـــشـ عــ
ــن  مـــخـــاوفـــنـــا بـــشـــأن قـــضـــايـــا الأمــ
الــــعــــالمــــي والإقــــلــــيــــمــــي». وتــشــعــر 
واشـــــــنـــــــطـــــــن بـــــقـــــلـــــق خـــــــــــاص مـــن 
ــنــــاورات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة،  المــ
التي وصفت بعضها بأنها «غير 
مــهــنــيــة وخـــطـــيـــرة»، كــالــتــي جــرت 
ــيـــرة مـــع اعــتــراض  ــام الأخـ ــ فـــي الأيـ
طـــــــــائـــــــــرات صــــيــــنــــيــــة لـــــطـــــائـــــرات 
أسترالية وكندية تــراقــب تطبيق 
ــيـــة ضـــد كــوريــا  الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ
الشمالية، وكــذلــك مناوراتها في 
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــد الـ ــديــ ــاطــــق تــــحــ ــنــ وفـــــــي مــ
الجوي في تايوان وعلى الحدود 
مع الهند. ورغم حرص واشنطن 
عــلــى «تــأســيــس قـــواعـــد أســاســيــة 

عـــبـــر تـــحـــديـــد كــــل طـــــرف لمـــوقـــفـــه، 
وضــمــان أن يكون لقاء الوزيرين 
مهنيا وموضوعيا، وليس مشهدا 
عاما، بحسب المسؤول الأميركي، 
فـــإن مــســؤولــين ســابــقــين، قــالــو إن 
وزير الدفاع الصيني، قد لا يكون 
نظيرا موازيا لأوستن، حيث يحتل 
مــرتــبــة عــســكــريــة أقـــل بــكــثــيــر، في 
الترتيب العسكري الصيني، بين 
كبار مسؤولي اللجنة العسكرية 
المركزية الصينية، التي يرأسها 
الزعيم الصيني شي جين بينغ».

إلـــــــى ذلــــــــك، كــــشــــف المــــســــؤول 
الــــوزيــــر  ــيــــركــــي أن  الــــدفــــاعــــي الأمــ
أوســـــتن، ســيــولــي أهــمــيــة لقضية 
ــع دول جــــنــــوب  ــ ــ ــات مـ ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ الــ
ــادة  ــقــ ــــي آســـــيـــــا. والــــتــــقــــى بــ ــرقـ ــ شـ
الـــدفـــاع مـــن ســنــغــافــورة وفــيــتــنــام 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا، ومـــــع مـــســـؤولـــين 
من ٩ دول من أصــل الــدول العشر 
الـــتـــي تــشــكــل رابـــطـــة دول جــنــوب 
شرقي آســيــا. وأضـــاف، أن قضية 
تحديث الدفاع بين دول المنطقة، 
قــضــيــة رئــيــســيــة ثــانــيــة، «بــســبــب 
بــيــئــة الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي المــتــغــيــرة 

نــا  بــســرعــة، حــيــث نـــرى أن شــركــاء
هناك يفكرون في تعزيز قدراتهم 
الخاصة». وأضــاف أن تلك الدول 
أنــهــا لا تستطيع مــجــاراة  تــعــرف 
الصين، البالغ عدد سكانها نحو 
١٫٥ مليار نسمة، «لكنهم يريدون 
ــدرة نــوعــيــة أفـــضـــل لـــلـــدفـــاع عن  ــ قـ
سيادتهم ومصالحهم... رسالتنا 
الرئيسية هي أننا نريد أن نكون 
شريكا يضمن أن لديهم القدرات 
ــاع عــن  ــدفـ ــلـ الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا لـ
مصالحهم الوطنية». وكشف أن 
إندونيسيا أعربت عن اهتمامها 
بالمقاتلة «إف-٣٥» و«إف-١٥»، وإذا 
تمت الصفقة فستكون أهم صفقة 
بيع عسكري مع إندونيسيا على 
الإطلاق، وستعد تحولا من حيث 
تعزيز قدراتها الجوية. وأضــاف 
المـــســـؤول، «يــريــد أوســـتن التأكيد 
على أن الشراكة الأميركية تــدور 
حول تعزيز احتياجاتهم الأمنية 
يــتــعــلــق  يــــحــــددونــــهــــا». «لا  كـــمـــا 
الأمــر بمطالبتهم بالاختيار بين 
ــــين. لا  ــــصـ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـ
يتعلق الأمر بنا بتحديد ما يجب 

أن يــهــتــمــوا بــــه، ولــكــن الاســتــمــاع 
إليهم». 

صفقة أسلحة رابعة لتايوان

في هذا الوقت، كشفت واشنطن 
ــلـــحـــة  ــقــــة بــــيــــع أسـ ــفــ عــــــن رابــــــــــع صــ
لتايوان، بقيمة ١٢٠ مليونا، منذ 
تولي الرئيس الأميركي جو بايدن 
منصبه. وقال بيان صادر عن وكالة 
التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، 
إن واشنطن أعطت الضوء الأخضر 
لــبــيــع قــطــع غــيــار للسفن الحربية 
وأنظمتها والمـــعـــدات ذات الصلة. 
وتــشــمــل الــصــفــقــة أيــضــا المــســاعــدة 
والدعم الفني اللوجستي، طلبتها 
تــايــوان. وأضــاف البيان أن «البيع 
ــقـــتـــرح ســيــســاهــم فــــي اســـتـــدامـــة  المـ
أسطول السفن السطحية لتايوان، 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  وتـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــا عـ
التهديدات الحالية والمستقبلية». 
كما «ستساهم الصفقة في تحقيق 
تــايــوان المتمثل فــي الحفاظ  هــدف 
على قدرتها العسكرية مــع زيــادة 
ــيــــنــــي مــع  ــبــ ــيــــل الــ ــتــــشــــغــ تــــعــــزيــــز الــ

الولايات المتحدة وحلفاء آخرين». 
الــوطــنــي  الــــدفــــاع  ــبــــت وزارة  ورحــ
الــتــايــوانــيــة بـــالمـــوافـــقـــة الأمــيــركــيــة 
عــلــى الــصــفــقــة، قــائــلــة فــي بــيــان إن 
الــولايــات المتحدة تحترم التزامها 
ــواد دفـــاعـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــوان بــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــم تـ ــ ــدعـ ــ بـ
بموجب قانون العلاقات مع تايوان 
ــتـــة». وأعـــربـــت  و«الـــضـــمـــانـــات الـــسـ
الـــــوزارة عــن «امــتــنــانــهــا الــصــادق» 
لــــلاتــــفــــاق، قـــائـــلـــة إنـــهـــا ســتــســاعــد 
الــبــحــريــة الــتــايــوانــيــة فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى المــــعــــدات المــنــاســبــة وتــجــديــد 
الإمــــــــــدادات لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــالـــي  ــتـ ــقـ الـــفـــعـــلـــيـــة لــــلاســــتــــعــــداد الـ
فـــي مـــواجـــهـــة الـــنـــشـــاط الــعــســكــري 
الصيني المتزايد الحزم. وأضافت 
وزارة الدفاع أنه من المتوقع أن يتم 
الانتهاء من البيع في غضون شهر 
الــخــارجــيــة  واحــــد. ورحــبــت وزارة 
الـــتـــايـــوانـــيـــة فـــي بـــيـــان بــالــصــفــقــة، 
قائلة إنها تظهر أن واشنطن تولي 
أهمية كبيرة لتعزيز قــدرة تايوان 
الــدفــاع عن نفسها. وأضافت  على 
الــخــارجــيــة أنـــهـــا، «أظـــهـــرت أيــضــا 
استمرار سياسة الولايات المتحدة 
فــي تطبيع مبيعات الأسلحة إلى 
تــــــايــــــوان». وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان فـــإن 
الصفقة الأخيرة كانت الثالثة لهذا 
الــعــام، والــرابــعــة منذ تــولــى بايدن 
الثاني)  منصبه في يناير (كانون 
٢٠٢١. فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، 
تــايــوان صفقة أولــى بقيمة  وقعت 
٧٥٠ مليون دولار، لشراء ٤٠ مدفع 
هاوتزر ذاتية الدفع. وتبع ذلك في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، صفقة 
بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــون دولار،  ثــانــيــة 
ــات لــدعــم  ــدمـ تــضــمــنــت مـــعـــدات وخـ
المـــشـــاركـــة فـــي بـــرنـــامـــج لــلــخــدمــات 
الهندسية الدولية وبرنامج المراقبة 
ــة لمــــــدة خـــمـــس ســــنــــوات.  ــيــ ــيــــدانــ المــ
ــان) المــــاضــــي  ــ ــــسـ ــيـ ــ وفـــــــي أبـــــريـــــل (نـ
وقــعــت صفقة ثالثة، لبيع معدات 
وخدمات بقيمة ٩٥ مليون دولار، 
للحفاظ على نظام الدفاع الجوي 
الصاروخي الأميركي «باتريوت» 

الذي تمتلكه تايوان.

واشنطن: إيلي يوسف

وزير الدفاع الصيني وي فنغي في طريقه للقاء نظيره الأميركي لويد أوستن (رويترز) وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الفيتنامي فان فان جيانغ (أ.ف.ب)

باريس: يوم أخير لمرافعات الادعاء 
في قضية اعتداءات ١٣ نوفمبر

يــخــتــتــم المــمــثــلــون الــثــلاثــة 
الــعــام الفرنسي  المــدعــي  لمــكــتــب 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، الــجــمــعــة، 
بــدأت أول من  مرافعاتهم التي 
ــــس فــــي مـــحـــاكـــمـــة المــتــهــمــين  أمــ
باعتداءات ١٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٥ التي أودت بحياة 

١٣٠ شخصاً في باريس.
ومــنــذ أول مــن أمـــس، يعيد 
مـــمـــثـــلـــو الادعـــــــــــــاء بـــــدقـــــة بـــنـــاء 
«أحجية» أسوأ هجمات ارتكبت 
ــي الــفــرنــســيــة، من  ــ ــ عــلــى الأراضـ
ولادة المــشــروع فــي ســوريــا إلى 
ــدربــــين»  ــاديــــين مــ ــهــ تــجــنــيــد «جــ
مــن قــبــل تنظيم «داعــــش» حتى 

الاستعدادات النهائية.
خلال الساعات الـ١١ الأولى 
مــن مــرافــعــاتــهــم، قـــدم المــحــامــون 
الــثــلاثــة عــرضــاً دقــيــقــاً وأحــيــانــاً 
مملاً للتهم الموجهة إلى المدعى 
عليهم العشرين الذين يحاكمون 
أمام محكمة الجنايات الخاصة 

في باريس، ستة منهم غيابياً.
ويمكن أن تصل عقوبة ١٢ 
إلــى السجن مــدى الحياة  منهم 
ــبـــعـــة آخــــريــــن الـــســـجـــن لمـــدة  وسـ
ــد الــســجــن  ــ عــشــريــن عـــامـــاً وواحــ

ست سنوات.
هل ستطلب النيابة عقوبة 
السجن مدى الحياة غير القابلة 
للتخفيف لصلاح عبد السلام، 
الــــعــــضــــو الــــوحــــيــــد الـــــــــذي بــقــي 
على قيد الحياة مــن المجموعة 
المسلحة التي ضربت فرنسا في 

١٣ نوفمبر ٢٠١٥؟
وهــذه العقوبة التي تجعل 
إمـــكـــان الـــحـــصـــول عــلــى تــعــديــل 
للعقوبة، وبالتالي الإفـــراج عن 
المحكوم، لا تطلب إلا فيما ندر 
ولــم تصدر أحكام تنص عليها 

سوى أربع مرات.
وفند الادعــاء حجج الدفاع 
عـــن صــــلاح عــبــد الـــســـلام، الـــذي 
الـــتـــزم الــصــمــت طـــــوال جــلــســات 
التحقيق. لكن الفرنسي البالغ 
ــراراً فــي الجلسة  ٣٢ عــامــاً أكــد مـ
أنــه «تخلى» عــن تفجير حزامه 
الناسف مساء الهجمات «بدافع 

الإنسانية».
وقال إنه انضم إلى الخلية 
الجهادية «في اللحظة الأخيرة»، 
نافياً أنه «تم تجنيده فعلياً» أو 
أنه «بديل»، كما أشار أحد ممثلي 
الادعاء نيكو لو بري، الذي سخر 
من هذا الدور المزعوم «لإرهابي 
سقط من السماء». وأضاف: «كل 
هــذا لا مصداقية لــه». وتابع أن 
عبد السلام كان هدفه «قطع أي 

صلة بالإرهابيين والنأي بنفسه 
عنهم».

وقالت النيابة إن مشاركة 
جار صلاح عبد السلام وصديق 
طـــفـــولـــتـــه مـــحـــمـــد عـــبـــريـــنـــي أو 
«الرجل ذو القبعة» في هجمات 
بروكسل في مارس (آذار) ٢٠١٦، 
كانت «مقررة» في اعتداءات ١٣ 
نوفمبر في بــاريــس. وقــد رافق 
المجموعات المسلحة في «قافلة 
ــــوت» قــبــل يـــوم مـــن بــروكــســل  المـ
إلـــى بـــاريـــس. ورأى نــيــكــولا لو 
بـــري أن «رحــيــلــه بــســرعــة ليلة 
١٢ إلى ١٣ نوفمبر ٢٠١٥ بسبب 
تــراجــعــه فـــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 
المــشــاركــة، حسب محاميه،  عــن 
شكل حدثاً غير متوقع لجميع 
ــلـــحـــة.  ــة المـــسـ ــوعــ ــمــ ــجــ أفـــــــــــراد المــ
وقـــــــال الادعــــــــــاء إنــــــه «مـــقـــتـــنـــع» 
بـــأن المــجــمــوعــات المــســلــحــة كــان 
يــفــتــرض أن تــتــألــف مـــن «أحـــد 
عشر رجـــلاً». كما أنــه «مقتنع» 
بـــــــأن المـــتـــهـــمـــين أســـــامـــــة كـــريـــم 
وسفيان العياري كان يفترض 
أن يــنــفــذا «هـــجـــومـــاً مـــســـاء ١٣ 
نوفمبر» في مطار سخيبول في 
أمستردام. وأوضــح لو بري أن 
«سبب» تراجعهما ما زال لغزاً، 
مشيراً إلى أنهما «الناجيان من 
المجموعة المسلحة الهولندية». 
ويرى الادعاء أن السويدي كريم 
والــتــونــســي الــعــيــاري، عضوي 
الخلية نفسها التي يمكن تبادل 
المسلحين و«آلات القتل» داخلها، 
هــمــا «بــالــتــأكــيــد شــريــكــان» في 
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي ارتـــكـــبـــت فــي 
ــم  بـــــاريـــــس وســـــــــان دونــــــــــي. ولــ
يوفر الادعــاء المتهمين العشرة 
ــن  ــذيـ الآخـــــريـــــن الـــحـــاضـــريـــن الـ
يشتبه في أنهم قدموا مساعدة 
لــلــخــلــيــة. وقــــــال المــــدعــــي الـــعـــام 
نــيــكــولا بـــراكـــونـــي، إن الــنــيــابــة 
العامة «لا تخلط بين مستويات 
مــســؤولــيــة كـــل مــنــهــمــا» لكنها 
ــدة» اعــتــبــارهــمــا  ــشــ ــرفــــض بــ «تــ
مساعدين من الدرجة الثانية. 
وأضاف أن «جميعهم يحتجون 
مــؤكــديــن أن أيــديــهــم نــظــيــفــة»، 
لكن «بقناعة أو رضا أو جبن أو 
جشع، غذوا الوحش وقدموا له 
المأوى والحماية وحموا سرية 
مـــكـــان اخــتــبــائــه وســــاعــــدوا في 
تــســلــيــحــه». وأكــــد أنـــه بــدونــهــم 
«مـــا كــانــت الــهــجــمــات وقــعــت». 
النيابة  ومــن المتوقع أن تصدر 
طلبات الحكم بعد ظهر أمس 
(الــــجــــمــــعــــة). وســـيـــبـــدأ الــــدفــــاع 
الاثنين مرافعاته التي ستستمر 
أسبوعين. ويفترض أن يصدر 

الحكم في ٢٩ يونيو.

باريس: «الشرق الأوسط»

دورية مشتركة مع دول حليفة لأميركا بمشاركة ٧ طائرات بينها قاذفتا «بي ـ ٥٢»

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة (الــــبــــنــــتــــاغــــون) أن 
ــادة الأمـــيـــركـــيـــة الـــوســـطـــى  ــيــ ــقــ الــ
(سينتكوم)، نفذت مهمة دورية 
جوية مشتركة مع قوات إقليمية 
شــريــكــة فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــهــا 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط. وقال بيان البنتاغون، 

إن قــاذفــتــين استراتيجيتين من 
طــراز «بــي - ٥٢ ستراتوسفير»، 
ــا مـــــن قـــــاعـــــدة مـــيـــنـــوت  ــتـ ــقـ ــلـ انـــطـ
الجوية في ولاية ساوث داكوتا، 
شــاركــت مــع خــمــس طــائــرات من 
طـــراز «كـــي ســي ســتــراتــوتــانــكــر» 
فــــــي الـــــــــدوريـــــــــة، وحــــلــــقــــت فــــوق 
شـــرق الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط 
وشبه الجزيرة العربية والبحر 
الأحــمــر قبل مغادرتها المنطقة. 

ــــال الــلــفــتــنــانــت جـــنـــرال غــريــغ  وقـ
غيلو قائد سلاح الجو التاسع: 
«الدوريات الموجودة، مثل اليوم، 
الـــولايـــات المتحدة  الـــتـــزام  تظهر 
ــيــــة الــتــشــغــيــل  ــلــ ــابــ المـــســـتـــمـــر وقــ
البيني مع شركائنا في المنطقة». 
وأضـــــــــــــــــاف، «تـــــظـــــهـــــر هـــــذه 
الجهود المنسقة للغاية قدرتنا 
المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر وصــــول 
عالمي وأمــن مشترك للمنطقة». 

ــال الــبــيــان، إن عـــدد الــشــركــاء  وقــ
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــين والإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــين 
المشاركين، الذين لم يحدد عددهم 
إلـــى  ــة  ــافــ ــالإضــ بــ ــم،  ــهـ ــتـ ولا هـــويـ
المــســافــة الــطــويــلــة الــتــي قطعتها 
الطائرات، من الولايات المتحدة، 
تظهر قدراتها على الاستجابة 
السريعة للتهديدات فــي جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، وتـــجـــعـــل تــدفــق 
الــقــوة الــجــويــة خـــلال الـــدوريـــات 

التي تنفذها في المنطقة قضية 
مهمة بشكل خاص». 

الــدوريــة  واســتــغــرق تحليق 
٩ ساعات في منطقة مسؤولية 
ــيـــة،  ــيـــركـ ــة الأمـ ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ الــ
وحلقت فوق البحر الأحمر، حيث 
عـــــادت لــلانــضــمــام مـــع طـــائـــرات 
الــدول الشريكة على طول مسار 
ــادرة المــنــطــقــة.  ــغــ الـــرحـــلـــة قــبــل مــ
وأوضـــح البيان أن قــيــادة سلاح 

الجو التاسع، نفذت ٣ دوريــات 
ــــي المـــنـــطـــقـــة هــــــذا الـــــعـــــام، «فـــي  فـ
دليل على التزام التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة بتعزيز 

الاستقرار الإقليمي». 
ــدة فقط  وكــانــت طــائــرة واحــ
مـــن طــــراز «بـــي - ٥٢» قـــد حلقت 
في ٢٩ مارس (آذار) الماضي، في 
مهمة سابقة عبر منطقة عمليات 

القيادة الوسطى.

واشنطن: إيلي يوسف

وزير العدل السابق يرفض مزاعم سرقة الانتخابات... وإيفانكا توافقه الرأي

د خلافاً بين ترمب وابنته
ّ
جلسة التحقيق بأحداث الكابيتول تول

جلسة نادرة ومشبعة بالمشاعر 
والوقائع، عقدتها لأول مرة في العلن 
لجنة التحقيق فــي أحــــداث اقتحام 
الــكــابــيــتــول فــي الـــســـادس مــن يناير 
ــام ٢٠٢٠.  ــعـ ــن الـ (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـ
ــاريـــخ كُـــتـــب بــالــخــط الـــعـــريـــض في  تـ
الولايات المتحدة، سعت اللجنة إلى 
إحــيــاء أحـــداثـــه، عــارضــة مــشــاهــد لم 
تعرض من قبل، ومقابلات حصرية 
أجــرتــهــا مــع مــســؤولــين ســابــقــين في 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. 
فترمب، الحاضر الغائب عن مجريات 
الجلسة، كــان نجمها؛ إذ تمحورت 
بشكل أساسي حول ربط المعلومات 
الــتــي تظهر مسؤوليته  والــبــيــانــات 
المــبــاشــرة عــن عملية الاقــتــحــام التي 
نـــفـــذهـــا مـــنـــاصـــروه يـــــوم المـــصـــادقـــة 
الرسمية في الكونغرس على نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وعــرضــت 
الــلــجــنــة الــتــي تــرأســهــا الــديــمــقــراطــي 
بــيــنــي تــومــســون والــجــمــهــوريــة ليز 
تــشــيــنــي، مــقــابــلات مـــع مــقــربــين من 
الرئيس السابق، أبرزهم وزير عدله 
بــار، وابنته إيفانكا ترمب،  ويليام 
إضافة إلى زوجها ومستشار ترمب، 

جاريد كوشنر.

ادعاءات ترمب بسرقة الانتخابات «هراء»

بــار الــذي قــدم استقالته قبل 
أسبوعين من اقتحام الكابيتول، 
قــــــال فــــي مـــقـــابـــلـــتـــه مــــع الــلــجــنــة، 
اتــه  إنـــه حـــذّر تــرمــب مــن أن ادعــاء
المــتــعــلــقــة «بــســرقــة الانــتــخــابــات» 
كانت «هــراءً»، مضيفاً في شريط 
مـــــــــرة: «لا  مـــســـجـــل عـــــــرض لأول 
نــســتــطــيــع أن نـــعـــيـــش فــــي عــالــم 
فـــي السلطة  فــيــهــا الإدارة  تــبــقــى 
بــنــاءً عــلــى رأيــهــا الــشــخــصــي، من 
دون أي دليل محدد بوجود غش 

في الانتخابات...».

تــصــريــح لافــــت مـــن وزيـــــر عــدل 
عيّنه ترمب وأظهر الولاء له في أكثر 
لــم يكن الوحيد،  مــن مناسبة، لكنه 
فقد ظهرت ابنة تــرمــب، إيفانكا في 
جزء من مقابلة أجرتها اللجنة معها 
وهي تؤكد، أنها صدّقت وزير العدل 
عندما قال، إن الانتخابات لم تكون 
مــســروقــة، قــائــلــة عــبــر الــفــيــديــو «أنــا 
أحترم وزيــر العدل بــار، وقبلت بما 
قــالــه...»، وتظهر هــذه التصريحات 
معطيات جديدة بشأن ما جرى في 
ــرار تــرمــب  ــ الــبــيــت الأبـــيـــض لـــدى إصـ
على رفض نتائج الانتخابات التي 
فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، 
ــدم اقـــتـــنـــاع الــبــعــض فـــي دائـــرتـــه  ــ وعـ

المغلقة بادعاءاته بالغش.

ترمب ينقض على إيفانكا

لـــكـــن الأمــــــــر لـــــم يـــتـــوقـــف عــنــد 
هـــذا الــحــد؛ إذ قــالــت نــائــبــة رئيس 
الــتــي تحدت  لــيــز تشيني،  اللجنة 
حــزبــهــا الــجــمــهــوري ووافـــقـــت على 
المــشــاركــة فــي الــلــجــنــة، إن جلسات 
الاستماع المقبلة ستظهر أن ترمب 
قال، إن نائبه مايك بنس يستحق 

«الـــشـــنـــق». وتــحــدثــت تــشــيــنــي عن 
يوم الاقتحام، حين هتف مناصرو 
الرئيس بشعارات تدعو إلى شنق 
ــراءات  بــنــس الـــذي كـــان يــتــرأس إجــ
المصادقة الرسمية على الانتخابات 
ــي الـــكـــونـــغـــرس، فـــقـــالـــت «ســــوف  فــ
تسمعون بــأن الرئيس ترمب كان 
يـــصـــرخ غــضــبــاً عـــلـــى مــســتــشــاريــه 
الذين قالوا له بأن عليه فعل المزيد 
ــا يـــجـــري. وعـــنـــدمـــا سمع  لـــوقـــف مـ
بــهــتــافــات مــنــاصــريــه الـــذيـــن دعـــوا 
لشنق مايك بنس، رد الرئيس: ربما 
أن مناصرينا لديهم فكرة جيدة. 

مايك بنس يستحق هذا».
ــا بــين تــصــريــحــات إيــفــانــكــا،  ومـ
وتـــأكـــيـــدات تــشــيــنــي، خـــرج الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــســـــابـــــق عــــــن صــمــتــه 
ــأة  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــاً، ولمـ ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــــي، مـ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
الكثيرين، ابنته، فقال على منصته 
الــــجــــديــــدة «ســــوشــــيــــال»، «إيـــفـــانـــكـــا 
ترمب لم تشارك في النظر في نتائج 
الانتخابات ودراستها، لقد خرجت 
ــن الــلــعــبــة مـــنـــذ زمــــــن، وفـــــي رأيــــي  مــ
أنها قالت ذلك احتراماً لويليام بار 
ومنصبه كوزير عدل (كان فاشلاً)». 
ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل 

نفى قاطعاً أنه دعا لشنق مايك بنس، 
قائلاً «لــم أقــل أبــداً أو فكرت في قول 
اشــنــقــوا مــايــك بــنــس. هــذه إمــا قصة 
اختلقها شخص يحاول أن يصبح 
ــررّ  ــاذب!». وكـ ــ نــجــمــاً أو أنــهــا خــبــر كــ
اتــه بسرقة الانتخابات  ترمب ادعــاء
رافـــضـــاً أن يــصــف أحــــــداث الـــدخـــول 
إلى الكابيتول بالاقتحام فقال «أنا 
لــــم أتـــســـبـــب بـــمـــا يــــدعــــى بـــالـــهـــرولـــة 
إلـــى الــكــابــيــتــول، بــل إن الانــتــخــابــات 
المغشوشة والمسروقة هي ما تسببت 

بذلك».

تشيني: تواجه الجمهوريين

لــكــن هـــذه الــتــأكــيــدات مختلفة 
ــاً عــمــا عــرضــتــه الــلــجــنــة، إذ  ــذريـ جـ
تـــحـــدثـــت تــشــيــنــي بــشــكــل مــبــاشــر 
عــن دور تــرمــب فــي الأحــــداث قائلة 
«الرئيس ترمب استدعى العصابة 

وجمعها وأشعل فتيلها».
وتـــابـــعـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــي 
ســلــطــت عــلــيــهــا الأضـــــــواء لـــدورهـــا 
الــــبــــارز فــــي تـــحـــدي حـــزبـــهـــا الــــذي 
القيادي بعد  جرّدها من منصبها 
رفضها التراجع عن انتقاد ترمب، 

فقالت متوجهة للأميركيين «وأنتم 
تسمعون ما أقول، يجب أن تتذكروا 
هذا الواقع: في صباح السادس من 
يناير، كانت نية الرئيس دونالد 
تــرمــب أن يــبــقــى رئــيــســاً لــلــولايــات 
ــم الــنــتــيــجــة الــقــانــونــيــة  المــتــحــدة رغـ
لانتخابات ٢٠٢٠ منتهكاً التزاماته 
الـــدســـتـــوريـــة بــتــســلــيــم الــســلــطــة». 
ثـــم تــوجــهــت تــشــيــنــي إلــــى أعــضــاء 
حـــزبـــهـــا، فـــقـــالـــت «أقـــــــول لــزمــلائــي 
الــجــمــهــوريــين الــذيــن يــدافــعــون عن 
المستحيل... سوف يأتي يوم حين 
يــذهــب دونــالــد تــرمــب، لكن عاركم 
ــذرت الــنــائــبــة  ــ ــ ــــوف يـــبـــقـــى». وحـ سـ
الــجــمــهــوريــة زمـــلاءهـــا مـــن الآتــــي، 
قائلة إن اللجنة ســوف تظهر في 
جــلــســاتــهــا المــقــبــلــة أســـمـــاء لــنــواب 
جمهوريين طلبوا من ترمب إصدار 
عفو عنهم بسبب دورهم في أحداث 
الكابيتول؛ تخوفاً مــن ملاحقتهم 
القضائية «الــنــائــب ســكــوت بيري 
مــثــلاً اتــصــل بالبيت الأبــيــض بعد 
ــن يـــنـــايـــر لــطــلــب عــفــو  الــــســــادس مــ
رئــاســي... وهــنــاك عــدد مــن النواب 
ــــذي طــلــبــوا أيــضــاً  الــجــمــهــوريــين الـ

عفواً رئاسياً»

الشهود: كنا في «ساحة حرب»

جلس أمام أعضاء اللجنة في 
جلستها العلنية الأولــى شاهدان: 
صــــانــــع الأفـــــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة نــيــك 
كــويــســتــيــدس الـــذي صـــوّر مشاهد 
الاعتداء على الكابيتول، وعنصر 
ــن  ــ ــارولايــ ــ ــــرس كــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ـــة الـ ــرطــ ــ شـ
إفــادة مشبعة  إدواردز التي قدمت 
ــل المــــــروعــــــة رافـــقـــتـــهـــا  ــيـ ــفـــاصـ ــتـ ــالـ بـ
مـــشـــاهـــد فـــيـــديـــو تــظــهــر تــعــرضــهــا 
لاعـــــتـــــداءات مــــن قـــبـــل المــقــتــحــمــين. 
وقــالــت إدواردز بتأثر واضـــح «ما 
رأيــتــه كـــان ســاحــة حـــرب. كـــان أمــراً 
رأيــتــه فــي الأفــــلام فــقــط. لــم أصــدق 
عيني. عناصر شرطة على الأرض. 
ينزفون. يتقيؤون. رأيت أصدقائي 
والــدمــاء تغطي وجوههم. تعثرت 
بدمائهم». وتابعت إدواردز «كنت 
أســـاعـــد الأشـــخـــاص وهــــم يــقــعــون. 
كـــانـــت مــــجــــزرة. كـــانـــت فـــوضـــى. لا 
أستطيع وصف ما رأيت. لم أتخيل 
يوماً بأني كعنصر شرطة، سأجد 
نــفــســي فـــي مــنــتــصــف مـــعـــركـــة. أنــا 
مدربة على الاعتقال والتصرف مع 
الحشود. لكن لم يتم تدريبي لأكون 

في أرض معركة».

تأثير الجلسات

مـــن المــبــكــر الـــقـــول مـــا إذا كــانــت 
ــلـــســـات الـــعـــلـــنـــيـــة ســتــؤثــر  ــذه الـــجـ ــ هــ
فعلياً على رأي الناخب الأميركي في 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
المقبلة، لكن الديمقراطيين يعولون 
على أن تــؤدي الشهادات المعروضة 
فــــي ســـيـــر الـــجـــلـــســـات إلـــــى مــلاحــقــة 
قضائية لترمب وبعض داعميه، في 
الــعــدل الأميركية  قـــررت وزارة  حـــال 
تــســلــم الــقــضــيــة رســمــيــاً ومــحــاكــمــة 
المـــســـؤولـــين؛ مـــا قـــد يــعــرقــل نـــوايـــاه 
فــي الترشح للانتخابات الرئاسية 

مجدداً.

مقطع فيديو للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
يوم ٦ يناير ٢٠٢٠ حين اقتحم مؤيدوه مبنى الكونغرس (إ.ب.أ)

واشنطن: رنا أبتر

مستشارة البيت الأبيض ابنة الرئيس إيفانكا ترمب 
خلال مقابلة مع لجنة ٦ يناير تعرض أمام اللجنة (أ.ب)



الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة للرئيس 
ــان وأركـــان  التركي رجــب طيب إردوغــ
حكومته، ولا سيما وزيري الخارجية 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــو والـ ــ ــلـ ــ ــــش أوغـ ــاويـ ــ ــود جـ ــ ــولـ ــ مـ
خلوصي أكــار، ضيقت رقعة العملية 
ــال الــــحــــدودي  ــمـ ــدد بـــهـــا فــــي الـــشـ ــهــ المــ
السوري؛ إذ قال إردوغان، قبل أيام إنها 
ستركز على المنطقة المحيطة بمدينتي 
مــنــبــج وتــــل رفـــعـــت، وهـــمـــا مــديــنــتــان 
تــشــكــلان عـــقـــدة اتـــصـــال بـــين «قــســد» 
في المناطق الواقعة على جانبي نهر 
الــفــرات غــربــاً وشــرقــاً، وتــوجــد فيهما 
ــانـــب مسلحي  ــــى جـ ــــوات روســـيـــة إلـ قــ

«قسد» والنظام السوري.
عمليات عسكرية ثــلاث نفذتها 
تركيا من قبل، هما اثنتان في غرب 
«درع الفرات»  الفرات، عرفت الأولى بـ
«غصن  عام ٢٠١٦ في حلب، والثانية بـ
الزيتون» ٢٠١٨ في عفرين، أما الثالثة 
ـــذت فـــي شــرق 

ّ
ـــف

ُ
«نــبــع الـــســـلام» فــقــد ن

الـــفـــرات، الــتــي أطــلــقــت فـــي ٩ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، بيد أنها أوقفت 
خلال بضعة أيام بعد تدخل الولايات 
المــتــحــدة وروســيــا وتــوقــيــع تفاهمين 
يقضيان بتأمين انسحاب «وحـــدات 
إلــى مسافة  حماية الشعب» الكردية 
تــتــراوح بــين ٥ كلم و٣٠ كلم جنوبي 
الحدود التركية. وهــذا، مع العلم أن 
أنقرة لا تحدد مواعيد لعملياتها، بل 
يقول إردوغان دائماً، إننا «سنأتيهم 

بين ليلة وضحاها».
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي قـــــال الــســبــت 
المــاضــي أمـــام تجمع مــن نـــواب حــزب 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم فــي إحــدى 
أنــقــرة، إن بــلاده  ضــواحــي العاصمة 
تــواصــل «بــعــنــايــة» الأعــمــال المتعلقة 
باستكمال الخط الأمني على حدودها 
الجنوبية، عبر عمليات جــديــدة في 
شــمــال ســوريــا. وأضـــاف «لــقــد مزّقنا 
المُـــــراد تشكيله على  ــي  ــابـ المــمــر الإرهـ
حدودنا الجنوبية من خلال عمليات 
(درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع 
الـــربـــيـــع) فـــي شــمــال  الـــســـلام) و(درع 
سوريا، و(المخلب - القفل) في شمال 
المــمــتــدة  الــــعــــراق». وأردف «المــنــطــقــة 
بــعــمــق ٣٠ كـــلـــم بــــمــــحــــاذاة حـــدودنـــا 
الجنوبية هي منطقتنا الأمنية، ولا 
نريد أن يزعجنا أحد هناك، وسنقوم 

بخطوات في هذا الخصوص».
وقبل ذلك بيومين، تعهد الرئيس 
الــتــركــي بـــذهـــاب قـــواتـــه إلــــى مــنــاطــق 
ســيــطــرة مسلحي «قــســد» فــي شمال 
سوريا و«دفنهم فيها». وحدد نطاقاً 
قـــائـــلاً إن بـــلاده  المــحــتــمــلــة،  للعملية 
بــصــدد الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة جــديــدة 
فــي قـــرارهـــا المــتــعــلــق بــإنــشــاء منطقة 
آمنة على عمق ٣٠ كيلومتراً جنوب 
الحدود التركية وتطهير منطقتي تل 
رفعت ومنبج من الإرهابيين «من دون 
انتظار إذن من أحــد». كما انتقد قلة 
الــولايــات المتحدة بتعهداتها  الــتــزام 
عبر مذكرة التفاهم الموقعة معها في 
١٧ أكتوبر عــام ٢٠١٩، والــتــي أوقفت 
بــمــقــتــضــاهــا عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 

العسكرية التركية في شرق الفرات.
تحذير أميركي ـ روسي

فور إعلان إردوغان عن العملية 

رت 
ّ
مــــــايــــــو، حـــــــذ فــــــي ٢٣  المـــحـــتـــمـــلـــة 

واشــنــطــن مــن أن أي عملية عسكرية 
ــال ســــوريــــا ســتــشــكــل خــطــراً  ــمـ فــــي شـ
عــلــى قــواتــهــا المــشــاركــة فـــي عمليات 
ــة.  ــقـ ــنـــطـ ــي المـ ــ مــــكــــافــــحــــة «داعـــــــــــــش» فــ
وتعالت تحذيرات مــن وزارة الدفاع 
(البنتاغون) والكونغرس الأميركيين 
من احتمالات تعرض تركيا للعقوبات 
ــدمـــت عــلــى خـــطـــوة جــديــدة  ــا أقـ إذا مـ
لمهاجمة حليف واشنطن الكردي في 

سوريا.
بالنسبة إلى منبج، كانت أنقرة 
قد أعلنت يوم ٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨ 
الــتــوصــل إلــــى «خــريــطــة طـــريـــق» مع 
واشنطن لانسحاب مقاتلي «وحدات 
الــكــرديــة» مــن المدينة  حماية الشعب 
الخاضعة لسيطرة «قسد»، وتسيير 
دوريـــــــات تــركــيــة أمــيــركــيــة مــشــتــركــة 
حـــولـــهـــا، لــكــن أنـــقـــرة اشــتــكــت دائــمــاً 
«خــريــطــة  مــن قــلــة الـــتـــزام واشــنــطــن بـــ
الطريق» هذه. وفي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩، 
أعلنت واشنطن انسحاب قواتها من 
الــحــدود  بــاتــجــاه  منبج بشكل كــامــل 
العراقية، ذاكــرة أن قوات «التحالف» 
تــنــفــذ انــســحــابــا مـــدروســـاً مــن شمال 
شــرقــي ســوريــا، وأنــهــا انسحبت من 
منبج أيضاً، بالتزامن مع بدء الجيش 
الــســلام». ولكن،  التركي عملية «نبع 
مع الانسحاب الأميركي عاد مسلحو 
«قــســد» والــنــظــام الــســوري بــدعــم من 

روسيا للانتشار في المدينة.
وعــلــى غــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حذرت روسيا من أي تحرك عسكري 
تركي فــي شمال ســوريــا، مــؤكــدة أنه 
لا يمكن ضــمــان الأمـــن عــلــى الــحــدود 
السورية التركية إلا بنشر قوات الأمن 
(النظامية) السورية. وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخــــاروفــــا، إن مــوســكــو تــأمــل فــي أن 
تــمــتــنــع أنـــقـــرة عـــن الأعـــمـــال الـــتـــي قد 
تـــؤدي إلــى تــدهــور خطير لــلأوضــاع 
في سوريا. وكذلك أن موسكو تتفهم 
مــخــاوف تــركــيــا مــن تــهــديــدات أمنها 
القومي من المناطق الحدودية، «لكنها 
تــرى أنــه لا يمكن ضــمــان الأمـــن على 
الحدود السورية - التركية إلا بنشر 
قوات الأمن التابعة للحكومة السورية 

(أي النظام)».
هــــذا، وكـــانـــت تــركــيــا قـــد أبــرمــت 
ــم مـــنـــفـــصـــلـــتـــين مــع  ــاهــ ــفــ مــــذكــــرتــــي تــ
الأميركيين والروس أثناء عملية «نبع 
السلام» عام ٢٠١٩، وتعهد الجانبان 
بـــمـــوجـــبـــهـــمـــا بـــانـــســـحـــاب «وحـــــــدات 
الــكــرديــة» حتى عمق  حماية الشعب 
ــنـــوب مــــن الـــحـــدود  ــــى الـــجـ ٣٠ كـــلـــم إلـ
التركية، لكن أنقرة تقول إنهما لم يفيا 
بوعودهما، بينما تزعم واشنطن أن 
تركيا لم تلتزم من جانبها بالتفاهم 

الموقع بينهما.
تصعيد وتحضيرات

تـــركـــيـــا لا  يــــــرى مـــــراقـــــبـــــون، أن 
تــهــتــم كــثــيــراً بــالمــوقــف الأمــيــركــي من 
الــــصــــدام  المـــحـــتـــمـــلـــة لأن  عـــمـــلـــيـــتـــهـــا 
بينهما غير وارد لعدم وجود قوات 
ــل رفـــعـــت، إلا  أمــيــركــيــة فـــي مــنــبــج وتـ
أن المــعــضــلــة الــحــقــيــقــيــة مــع روســيــا، 
الــتــي تنشر قــواتــهــا هــنــاك. ومــن ثم، 
تسعى تركيا إلى استغلال الانشغال 
ــا  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــ ــرب فـ ــحــ ــالــ ــي بــ ــ ــروســ ــ الــ

ــــي الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة،  لـــلـــتـــوغـــل فـ
ــه أن تــحــظــى  ــ ــوقـــت ذاتـ ــل فـــي الـ ــأمـ وتـ
بــتــأيــيــد روســـي مــقــابــل مــواقــفــهــا في 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، وبــالــذات تأييد 
العقوبات الأميركية والأوروبية على 
روسيا. ويشير هؤلاء إلى هدف آخر، 
هو سعي إردوغان لاستعادة قاعدة 
نــاخــبــيــه مــن الــقــومــيــين الــتــي تكشف 
ــتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي تـــحـــولـــهـــا عــنــه  اسـ
الرئاسية  قبل سنة من الانتخابات 
والبرلمانية المقررة في يونيو ٢٠٢٣.

وقبل أيام قليلة من زيارة وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
إلى أنقرة، الأربعاء الماضي، صعّدت 
تــركــيــا وفــصــائــل «الــجــيــش الــوطــنــي 
السوري»، الموالي لها، قصف مواقع 
«قسد» في منبج بشكل مكثف. وامتد 
القصف إلى تل رفعت، وأيضاً بعض 
المــواقــع فــي الحسكة شــرقــي الــفــرات. 
وأفادت مصادر عسكرية تركية، بأن 
ــســــوري» أكــمــل  «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــ
تــحــضــيــراتــه وتــدريــبــاتــه الــتــي نفذت 
الـــحـــيـــة، تــأهــبــا للعملية  بــالــذخــيــرة 
كــذلــك تحدثت  المحتملة.  العسكرية 
مصادر عسكرية تركية، قبل يومين 
من زيــارة لافــروف عن اجتماع لقادة 

من الجيش التركي والاستخبارات، 
مــع قــــادة فــصــائــل «الــجــيــش الــوطــنــي 
السوري» في «غرفة عمليات كيليس» 
بريف حلب، لإطلاعهم على التفاصيل 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 

المحتملة.
ــي المـــقـــابـــل، أخـــلـــى قــــــادة فــي  وفـــ
صفوف «قسد» وعائلاتهم منازلهم 
في تل رفعت ومنبج، بموجب اتفاق 
مع قــوات النظام السوري لتسليمها 
المواقع القريبة من خطوط التماس مع 
فصائل المعارضة السورية. وأعلنت 
ــــد» بـــــدورهـــــا رفــــــع جــاهــزيــتــهــا  ــــسـ «قـ
العسكرية للدرجة القصوى، مشيرة 
إلى أنها أكملت الاستعدادات لمواجهة 
رت من 

ّ
الهجوم التركي المرتقب. وحذ

الدخول في حرب طويلة الأمد، وأبدت 
أيــضــاً اســتــعــدادهــا «لــلــتــنــســيــق» مع 
قــوات النظام السوري لصد العملية 
التركية و«حماية» الأراضي السورية، 
وسط تأكيدات من تركيا أن عمليتها 
ــار الــقــانــون الــدولــي،  ســتــكــون فــي إطــ
كالمعتاد، وأن مــا يهمها هــو حماية 
وحدة سوريا وأمن الحدود التركية.

ــا، نـــــشـــــرت وكــــالــــة  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ أنــــــــبــــــــاء «الأنــــــــــــاضــــــــــــول» الـ

ــراً ادعـــــــت فـــيـــه إلـــى  ــريــ ــقــ ــاء، تــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
أن «قــــســــد» تــحــفــر الأنــــفــــاق وتــخــبــئ 
الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة 
تل رفعت والقرى المحيطة بها؛ بغية 
استخدام المدنيين دروعاً بشرية، قبل 
العملية العسكرية المحتملة. ونشرت 
إنــه صــور ومقاطع  الوكالة ما قالت، 
فــيــديــو الــتــقــطــت مـــن الــجــو لــعــدد من 
ــلـــدات المــحــيــطــة بــتــل رفـــعـــت، هي  ــبـ الـ
غ والعلقمية وعين 

ّ
الشيخ عيسى ومن

دقنة وكشتعار وطــاط مــراش، تظهر 
عمليات حفر الأنــفــاق فيها وإخــفــاء 
ــابـــات وأســلــحــة فـــي الــبــيــوت. كما  دبـ
تــظــهــر تــحــركــات لــبــعــض عــنــاصــرهــا 
حـــــول الأنــــفــــاق وتـــجـــمـــعـــات لـــهـــم فــي 
القرى وسط المدنيين. ولفت التقرير 
إلى أن «قسد» حفرت، خلال السنوات 
الماضية، شبكة أنفاق معقدة في تل 
رفـــعـــت ومــحــيــطــهــا، كــمــا اســتــقــدمــت 
تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق 

سيطرتها شرق الفرات إلى المنطقة.
للعلم، سيطرت «قسد» على تل 
رفعت في فبراير (شباط) عام ٢٠١٦ 
بـــدعـــم جــــوي روســـــي؛ مـــا تــســبــب في 
نزوح عشرات الآلاف من سكانها إلى 
مخيمات نصبت بالقرب من الحدود 

السورية التركية. وتتهم أنقرة «قسد» 
باستخدام تل رفعت والقرى المحيطة 
بــهــا مــنــطــلــقــاً لــتــنــفــيــذ هــجــمــات على 
الــتــي شكلتها تركيا  المــنــاطــق الآمــنــة 
عبر العمليات العسكرية التي نفذتها 

في سوريا.
تباعد تركي - روسي

مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، عـــكـــســـت 
ــر  ــ ــرت بـــــين وزيـ ــ ــتــــي جــ المــــبــــاحــــثــــات الــ
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
ــلــــو ونـــظـــيـــره الــــروســــي ســيــرغــي  أوغــ
لافروف في أنقرة، الأربعاء، تباعداً في 
مواقف بلديهما بشأن الملف السوري 
والعملية العسكرية التركية المحتملة. 
ولم يعلن لافروف موقفاً مؤيداً لتركيا 
في تحركها المتوقع، بل اكتفى بالقول، 
إن بلاده تأخذ بعين الاعتبار المخاوف 
الأمنية لتركيا وتنسق معها، لافتاً 
إلى الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات 
بــين البلدين وتنفيذها، ولــو ببطء. 
وتــنــتــقــد مــوســكــو تــركــيــا لتقاعسها 
عن اتخاذ الخطوات اللازمة للفصل 
بين المتشددين والمعارضة السورية 
المــعــتــدلــة فـــي إدلـــــب بــمــوجــب اتــفــاق 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي شـــمـــال غــربــي 

سوريا.
وتابع وزير الخارجية الروسي 
«نحن نتفهم جيداً مخاوف أصدقائنا 
ــديــــدات الـــتـــي  ــهــ ــتــ ــالــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــمـ ــيـ فـ
تختلقها قوى خارجية على حدودهم، 
بما في ذلك عن طريق تأجيج المشاعر 
الانفصالية في المناطق التي تسيطر 
عليها الوحدات الأميركية الموجودة 
في سوريا بشكل غير قانوني». وفي 
الوقت ذاتــه، لم يقدم لافــروف وعــوداً 
المزمعة،  العسكرية  العملية  بتأييد 
بل تمسك بموقف بلاده في التحذير 
من أي عملية عسكرية تركية جديدة 
ــال، إنــنــا  ــ ــا. وإن قــ ــوريــ فــــي شـــمـــال ســ
نأخذ بعين الاعتبار قلق أصدقائنا 
الأتراك حيال التهديدات التي تشكلها 
ــلـــى حــــدودهــــم.  ــة عـ ــيـ ــبـ ــنـ الــــقــــوى الأجـ
واتهم الولايات المتحدة بأنها ترعى 
تنظيمات عدة في سوريا بشكل غير 

قانوني.
أما جاويش أوغلو، في المؤتمر 
ــروف  ــ ــ ـــع لافـ ــرك مــ ــتــ ــشــ الــــصــــحــــافــــي المــ
عــقــب المـــبـــاحـــثـــات، فــاعــتــبــر أن هــنــاك 
تــهــديــداً مــتــصــاعــداً مــن «التنظيمات 
الإرهابية» في شمال سوريا، ويجب 
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لمــواجــهــة 
هذه التهديدات. وتابع «يجب تطهير 
سوريا من التنظيمات الإرهابية التي 
تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا... إن 
الدول الغربية، بما في ذلك الولايات 
المتحدة، تدعم الإرهابيين في شمال 
ســوريــا». وأردف، أن اعــتــراض بلاده 
على انضمام كل من السويد وفنلندا 
إلـــى عــضــويــة حــلــف شــمــال الأطلسي 
(ناتو) ليس له أي سبب سوى دعمهما 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تعمل 
ضـــدهـــا. ومــعــلــوم أن تــركــيــا رفــضــت 
انــضــمــام الــدولــتــين إلـــى «نـــاتـــو» قبل 
الاستجابة لمطالبها المتعلقة بوقف 
دعمهما للمقاتلين الأكــراد في شمال 
ســوريــا، ورفــع الحظر على صــادرات 
السلاح إلى أنقرة، الذي انضمت فيه 
إلــى دول غربية أخــرى عام  الدولتان 
الــســلام».  ٢٠١٩ بسبب عملية «نــبــع 

ويـــرى مــراقــبــون، أن أنــقــرة تستخدم 
هــذه الــورقــة أيــضــاً فــي الضغط على 
واشــنــطــن - المتحمسة لضم السويد 
وفنلندا إلــى «نــاتــو» - من أجــل وقف 
دعمها للميليشيات الكردية بحجة 

الحرب على «داعش».
جاويش أوغلو قال أيضاً «نحن 
ــلـــى وحــــدة  ــة عـ ــة خــــاصــ ــيـ ــمـ نـــعـــلـــق أهـ
أراضـــي ســوريــا، لكن ثمة صعوبات 
يجب التعامل معها... تركيا تتوقع 
من الولايات المتحدة وروسيا الوفاء 
بالتزاماتها بشأن تطهير سوريا من 
الإرهــابــيــين، فــي إشـــارة إلــى مذكرتي 
التفاهم الموقعتين مع كل من واشنطن 
ومــوســكــو فــي ١٧ و٢٢ أكــتــوبــر ٢٠١٩ 
ــبـــع الـــســـلام»  ــــف عــمــلــيــة «نـ بـــشـــأن وقـ
العسكرية التركية وانسحاب «قسد» 
إلـــــى مـــســـافـــة ٣٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً جــنــوب 

الحدود التركية.
هـــــذا، وقـــبـــل المـــبـــاحـــثـــات، كشف 
مسؤول تركي كبير لوكالة «رويترز» 
عن أن لافروف سيسأل عن المعلومات 
الاستخباراتية، التي قال، إنها تشير 
إلــى وصـــول قـــوات مــن جيش النظام 
والميليشيات المدعومة من إيــران إلى 
تل رفعت أو تتجه إلى هناك، مؤكداً 
أن تركيا ستنفذ العملية العسكرية 
في شمال سوريا بطريقة أو بأخرى. 
ونقلت الــوكــالــة عــن مــســؤولــين أتــراك 
ــة  ــوريـ ــة الـــسـ ــارضــ ــعــ ــــي المــ وآخـــــريـــــن فـ
المسلحة، أن جيش النظام عزز قواته 
في شمال سوريا، في حين تعد تركيا 
لشن عمليتها العسكرية بهدف إنشاء 
منطقة آمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً داخل 

الأراضي السورية.
وبــــــحــــــســــــب يـــــــوســـــــف حــــــمــــــود، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــــســــوري»، تـــعـــزز الـــقـــوات الــروســيــة 
مواقعها راهناً بالقرب من تل رفعت 
ومنبج والــضــواحــي الجنوبية لعين 
ــعـــرب وعــــين عــيــســى، وتـــقـــع جميع  الـ
هــذه البلدات على بعد ٤٠ كيلومتراً 
من الحدود التركية. وأضــاف حمود 
ــه «مـــنـــذ الإعـــــلان عن  ــتــــرز»، أنــ «رويــ ـــ لــ
العملية التركية، أعلن النظام السوري 
ــة الــتــعــبــئــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه الإيـ
ــلــــون تــــعــــزيــــزات إلـــــى وحـــــدات  ويــــرســ
حماية الشعب الكردية... وأمكن رصد 
طائرات هليكوبتر روسية تهبط في 

قاعدة جوية قريبة من تل رفعت».
ــاد «المـــرصـــد الـــســـوري  ــ كـــذلـــك، أفـ
ــذه الأثـــنـــاء،  ــان» فـــي هـ لــحــقــوق الإنـــسـ
بأن القوات الروسية أرسلت تعزيزات 
عــســكــريــة جـــديـــدة إلــــى قــاعــدتــهــا في 
المباقر - بريف تــل تمر شمال غربي 
الــحــســكــة - الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
«قــســد» والــنــظــام، تتألف مــن ناقلات 
جــنــود ومـــدرعـــات وعــربــات عسكرية 
إلـــــــى رادارات  ــة  بـــــالإضـــــافـــ مـــغـــلـــقـــة، 
ثــقــيــلــة ومــتــوســطــة بينها  وأســـلـــحـــة 
ــاً، يــواصــل  مـــضـــاد لـــلـــطـــيـــران. وأيــــضــ
الـــروســـي تحليقه  الــحــربــي  الــطــيــران 
المـــكـــثـــف يـــومـــيـــاً عـــلـــى طـــــول خــطــوط 
الـــتـــمـــاس بــــين «قــــســــد» والـــنـــظـــام مــن 
جـــهـــة، وفـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــســوري» والــقــوات التركية من جهة 
أخـــرى، وذلـــك مــن ريــف مدينة منبج 
إلـــى القامشلي شرقاً  غــربــاً، وصــــولاً 
عبر عــامــودا والــدربــاســيــة على طول 

الحدود السورية التركية.
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 «سيحصل العديد من الأشخاص (في 
ألمانيا) على فواتير تدفئة أعلى بكثير من 
 في الخريف، ولهذا السبب 

ً
المعتاد خاصة

وحده، هناك حاجة ماسة لتوفير الطاقة، 
وأنا أعلم أن الكثيرين يبحثون بالفعل عن 
الــذي يمكنهم فيه توفير شيء ما،  المجال 
 عــنــدمــا يــتــعــين عليهم حــســاب كل 

ً
خــاصــة

سنت على أي حال».
روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني

«ما هو سبب ترك الاتحاد الأوروبي 
أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة رمــــــاديــــــة بــين 
الاتحاد وروسيا، بعدما أظهرت نتائج 
استطلاع أن ٧١ في المائة من الأوروبيين 
ا من الأسرة  يعتبرون الأوكرانيين جزء
الأوروبية... النظام الأوروبي قد يخسر 

ما لم يحول الأقوال إلى أفعال».
الرئيس الأوكراني
 فولوديمير زيلينسكي

«كـــــــان مــــن الـــصـــعـــب تـــصـــديـــق مــا 
حــــدث. فـــي الــــواقــــع، مـــا كــــان عــلــيــنــا أن 
نــتــفــاجــأ الــبــتــة، فــالمــســار الـــذي اخــتــاره 
(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لم 
يكن خفيا على الإطلاق، إذ كان واضحا 
في خطاباته أنه ينكر حق أوكرانيا في 

الوجود».
أندرس فوغ راسموسن، الأمين العام 
السابق لحلف شمال الأطلسي «ناتو»

«فـــي الــحــقــيــقــة، أقــدمــنــا بــالــفــعــل على 
تقييد حقهم (أي اليابانيين، في الصيد في 
المياه قرب جزر الكوريل) بسبب ما اتخذوه 
من إجراءات. لقد رفضوا دفع ثمن حصص 
الصيد قرب الجزر. وبالتالي، سيفقدون 

هذا الحق».
يوري تروتنيف، 
نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث 
الرئاسي لمنطقة الشرق الأقصى

,,

,,
إردوغان 

حدد نطاقاً 
واسعاً للعملية 

المحتملة 
ثم تراجع 

وحصرها في 
منبج وتل 

رفعت وسط 
تهم بتوظيفها 

لاستعادة 
قاعدته من 

القوميين قبل 
الانتخابات

لماذا تريد تركيا السيطرة على تل رفعت؟
> تسعى تركيا لإبعاد مقاتلي 
ميليشيا «وحدات حماية الشعب 
الكردية» عن حــدودهــا الجنوبية 

لمسافة ٣٠ كلم على الأقل. 
ــة، الــتــي  ــقـ ــطـ ــنـ ــدم المـ ــتـــخـ وتـــسـ
تسيطر عليها «قــســد» وتتمركز 
فيها قوات روسية وأخــرى تابعة 
لــلــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، 
منذ عام ٢٠١٦، منطلقاً للهجمات 

الــكــرديــة على المــنــاطــق الــحــدوديــة 
في تركيا. وتمتل مدينة تل رفعت 
إشكالية أمنية لتركيا في الماضي 
ــذا؛ وضعت  والــحــاضــر أيــضــاً. ولــ
تركيا المدينة في مقدمة أهدافها 
الاستراتيجية والأمنية في شمال 

سوريا.
فـــعـــلـــيـــاً، لا تـــمـــلـــك مــيــلــيــشــيــا 
«قـــســـد» الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
«الــجــيــب» الـــذي يــضــم تــل رفــعــت، 
ومــع أنــهــا مــوجــودة عسكرياً 
ــإن روســـيـــا  ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـ
ــســـــمـــــح لـــهـــا  هــــــــي الـــــــتـــــــي تـــ
بــــالــــتــــحــــرك فــــيــــهــــا؛ كـــونـــهـــا 

المسيطر الأول والأخير. وفي رأي 
المنطقة تشكل  مراقبين، فإن هذه 
محور أزمة في العلاقة بين تركيا 
الجانب  وروســيــا، وعندما يعلن 
التركي عن تحرك عسكري في تل 
رفـــعـــت، تــكــون الــفــكــرة الــرئــيــســيــة 
هـــي مـــمـــارســـة نــــوع مـــن الــضــغــط 
ــا عــلــى  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــا وإجـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى روسـ
الـــحـــوار والـــتـــحـــرك ضـــد «قـــســـد». 
العسكري  وعليه؛ ففكرة الصدام 
ــقـــوات الــتــركــيــة والــروســيــة  بـــين الـ

مستبعدة دائماً من الجانبين.
ــة إلــــــــــى «قـــــســـــد»  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
فــهــي لــيــســت مــســتــعــدة، فـــي حــالــة 

الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، لــلاعــتــمــاد 
ــلـــيـــشـــيـــات  ــيـ ــالمـ ــا بـ ــهــ ــتــ عــــلــــى عــــلاقــ
الإيرانية الموالية للنظام، لأن ذلك 
سيسبب لها مشكلة مــع روسيا، 
وكذلك مع أميركا الحليف والداعم 

الأساسي.
أما أهالي تل رفعت النازحون 
إلـــى ريـــف حــلــب، فــلــطــالمــا طــالــبــوا 
تـــركـــيـــا والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لــهــا 
بـــعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة تـــتـــيـــح لــهــم 
العودة إلى مدينتهم. وحقا نظموا 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــة خـ ــن وقـــفـ أكـــثـــر مــ
أيــام قليلة أيضاً،  الماضية، ومنذ 

ميليشيا «قسد»يدعمون فيها التدخل التركي.

قوات من «الجيش الوطني» الموالي 
لتركيا في عرض عسكري بمدينة 
اعزاز قرب تل رفعت التي يسيطر 

عليها الأكراد (أ.ف.ب)

لم تخرج حتى الآن عن نطاق التصريحات وتصعيد الهجمات على مواقع «قسد»

العملية العسكرية التركية شمال سوريا...  تصطدم برفض أميركي ـ روسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لم تتوقف حملة التصريحات التركية حول عملية عسكرية 
محتملة تستهدف مواقع ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) - ذات الغالبية الكردية - في شمال سوريا منذ أول 
إعــلان للرئيس رجــب طيب إردوغـــان يــوم ٢٣ مايو (أيــار) 
الماضي، أن بــلاده ستشن قريباً عمليات عسكرية جديدة 

آمــنــة» بعمق ٣٠  الجنوبية لإنــشــاء «مناطق  على حــدودهــا 
كيلومتراً لمكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق. في 
البداية حدد إردوغان نطاقاً مكانياً واسعاً للعملية على حدود 
تركيا الجنوبية، لكنه لم يحدد لها نطاقاً زمنياً حتى الآن. 
إذ تكلم عــن «عمليات» تمتد فــي مناطق سيطرة «قسد» 

(تناقصت رقعتها لاحقاً)، التي تغلب على عديدها ميليشيا 
«وحـــدات حماية الشعب الــكــرديــة». غير أنــه، فــي حــين ترى 
واشنطن في «قسد» حليفها الأوثق في «الحرب» على تنظيم 
أنقرة تنظيماً إرهابياً يشكل  «داعــش» الإرهابي، تعتبرها 

امتداداً لحزب «العمال الكردستاني»

 وزيرا الخارجية التركي والروسي لدى لقائهما يوم الاربعاء في أنقرة (أ ف ب)



القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــدول  أهــم  تعد نيجيريا مــن 

الأفريقية؛ كونها الأكبر من حيث 

عـــدد الــســكــان والاقـــتـــصـــاد. وهــي 

ــــن الــــــــدول الـــبـــتـــرولـــيـــة  تـــصـــنـــف مـ

الــغــنــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم؛ إذ 

تحوي ٢٫٦ في المائة من احتياطي 

الــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، لــكــن مـــع ذلــك 

يــعــيــش غـــالـــبـــيـــة ســـكـــانـــهـــا تــحــت 

الفقر، والمتهم الأول هو في  خط 

مــعــانــاتــهــا الـــصـــراعـــات الــديــنــيــة 

والسياسية، التي لا تزال تعصف 

بالبلاد.

ــل الــــــــصــــــــراع بـــين  ــ ــكـ ــ ــد شـ ــ ــقــ ــ ــ ول

المسلمين والمسيحيين أبرز عوامل 

الاضـــطـــرابـــات الأمــنــيــة المــتــطــاولــة 

هــنــاك، وانــعــكــس ذلـــك بــقــدر كبير 

على الشرعية السياسية للنظام 

السياسي المنتخب. 

ويربط مراقبون نشأة الصراع 

نــيــجــيــريــا، بالعوامل  الــديــنــي فــي 

الاقــــتــــصــــاديــــة والإثــــنــــيــــة، وســــوء 

الــثــروة والسلطة، الفساد  تــوزيــع 

وسوء الإدارة، وتسييس الخلافات 

الدينية.

يــتــســم المــجــتــمــع الــنــيــجــيــري 

بـــالـــتـــنـــوع الـــهـــائـــل فــــي الــتــنــظــيــم 

الاجتماعي والوضع الاقتصادي 

ــفـــي والاثــــنــــي.  ــائـ والانــــتــــمــــاء الـــطـ

ويــــتــــركــــز مـــعـــظـــم المـــســـلـــمـــين فــي 

 
ّ

ولايات الشمال بينما يتركز جل

الــجــنــوب، وكذلك  فــي  المسيحيين 

أقــلــيــات ديــنــيــة مسيحية  تــعــيــش 

ومسلمة بأعداد كبيرة في غالبية 

ــــوب، كــمــا  ــنـ ــ ــــجـ ــشــــمــــال والـ ــدن الــ ــ مــ

توجد أقلية ذات معتقدات وثنية 

يــديــنــون بــمــا يــســمــى بــالــديــانــات 

الطبيعية.

ــة أعــــدهــــا «المـــركـــز  ــ ــ ــــق دراسـ وفـ

الديمقراطي العربي»، تعود جذور 

الصراع الديني في نيجيريا إلى 

نــهــايــة عــقــد الــســبــعــيــنــات عــنــدمــا 

ــات الــشــمــالــيــة  ــ ــــولايـ ــادة الـ ــ ــرح قــ ــ طـ

مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية 

إبـــــان اجـــتـــمـــاعـــات لــجــنــة صــيــاغــة 

ــلــت 
ّ
الــــدســــتــــور عـــــام ١٩٧٩. وســه

هذه المطالب من قِبل المسلمين في 

ــر صــدامــات 
ّ

بــلــد تــعــددي إلـــى تــفــج

دامية المسيحيين. وبلغ عدد هذه 

الصدامات نحو ٤٥ صداماً ذهب 

الـــقـــتـــلـــى، وكـــذلـــك  ضــحــيــتــه آلاف 

خسائر مالية كبيرة.

ــراعــــات  ــات والــــصــ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ

الــديــنــيــة هـــذه كـــان لا بــد أن تؤثر 

ســلــبــاً عــلــى الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة 

ــاســــي، وتـــضـــعـــف  ــيــ ــســ ــام الــ ــنـــظـ ــلـ لـ

ــيـــاســـي، وتــفــاقــم  ــرار الـــسـ ــقــ ــتــ الاســ

الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــطـــاحـــنـــة، 

ــــــق الـــــــخـــــــلافـــــــات الإثــــنــــيــــة 
ّ

وتــــــعــــــم

والــديــنــيــة. وتــعــد جــمــاعــة «بــوكــو 

حرام»، الموالية لتنظيم «القاعدة» 

مـــن أهــــم الـــحـــركـــات والــتــنــظــيــمــات 

الدينية التي تشكل البعد الحركي 

المتطرف للصراعات الدينية.

ــنـــاوئـــة للتعليم  المـ  - الـــحـــركـــة 

الغربي والثقافة الغربية - ظهرت 

عــــام ٢٠٠٢ بــالــتــزامــن مـــع تــدهــور 

الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 

نتيجة الفساد، وانتشر فكرها بين 

أصوات الشباب، واتسمت بالعنف 

ــدول  ــار قــلــق الــحــكــومــة والــ مــمــا أثــ

ــدار الــســنــوات  المــــجــــاورة. وعــلــى مــ

ــمـــدت الــحــكــومــات  ــتـ ــقـــة، اعـ ــابـ الـــسـ

النيجيرية على سياسة «العصا 

والــجــزرة» فــي تعاملها مــع تمرّد 

«بوكو حرام». 

فمن جهة كانت تعرض منح 

عفو عــام عــن أعــضــاء الــحــركــة في 

ــال نــبــذهــم لــلــتــشــدد، والــســعــي  حــ

لمــعــالــجــة قــضــايــا الــفــقــر والــبــطــالــة 

ــتــــمــــاعــــي والـــفـــســـاد  ــلــــم الاجــ والــــظــ

الـــعـــمـــومـــي. ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــرى 

 
ّ
اســـتـــخـــدمـــت قــــــــوات الأمــــــــن لـــشـــن

عمليات تعقب وقمع صارمة ضد 

أعضاء الجماعة ومعاقلها.

ولذا؛ بات لزاماً على الحكومات 

النيجيرية المتعاقبة صوغ أساليب 

الــصــراعــات الدينية،  التعامل مــع 

وبــخــاصــه الــجــمــاعــات الــتــي تلجأ 

إلى استخدام العنف مثل جماعة 

«بوكو حرام» في مواجهة المظالم 

التاريخية، خاصة بعدما أثبتت 

التجربة أن المعالجة الأمنية ليست 

الــوحــيــدة للقضاء  الــوســيــلــة  هـــي 

على تلك المعضلة.

النظام السياسي النيجيري وإشكالية الصراعات الدينية

يــتــوقــع مــراقــبــو الـــوضـــع في 

نيجيريا، أن من سيخلف الرئيس 

محمد بــخــاري ســيــواجــه العديد 

من التحديات، على رأسها ضعف 

الوضع الأمني، في ظل استمرار 

الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة، وعمليات 

ــطــــف لــــقــــاء الــــحــــصــــول عــلــى  الــــخــ

فدية، والمعاناة الاقتصادية. هذه 

بالذات هي النقاط التي ركز عليها 

عتيقو أبو بكر، مرشح المعارضة 

ــــلان فـــوزه  ــرز، فـــي خـــطـــاب إعـ ــ ــ الأبـ

بالانتخابات التمهيدية لحزبه.

بــإنــهــاء حالة  أبــو بكر تعهد 

انعدام الأمن في البلاد، وإنعاش 

ــمــــل  ــعــ ــادهـــــا الــــــهــــــش، والــ ــتـــــصـــ اقـــ

ــر أنــــــه فــي  ــ ــذكـ ــ ــه. ويـ ــومــ ــع خــــصــ ــ مـ

الانتخابات الترشيحية للحزب 

حصل على ٣٧١ صــوتــاً، متغلباً 

على أقرب منافسيه نيسوم إزينو 

وايــك، حاكم ولاية ريفرز المنتجة 

ــذي حـــصـــل عـــلـــى ٢٣٧  ــ لــلــنــفــط، الــ

ل أبو 
ّ

صوتاً. ووفق المحللين، يعو

بــكــر، السياسي الشمالي المسلم 

المتحدر من شعب الفولاني (مثل 

بخاري)، على خبرته السياسية 

الـــواســـعـــة؛ كـــونـــه ســبــق أن شغل 

منصب نائب رئيس الجمهورية 

فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس أولــوســيــغــون 

أوباسانجو بين ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٧. 

يــضــاف إلـــى ذلـــك نــفــوذه الــواســع 

كـــأحـــد أغـــنـــى رجـــــال الأعــــمــــال في 

نـــيـــجـــيـــريـــا؛ فـــهـــو صــــاحــــب ثــــروة 

ــالـــم الــنــفــط  طـــائـــلـــة جـــنـــاهـــا مــــن عـ

ووهب بعضها للأعمال الخيرية. 

ونــه 
ّ

وهــــذا مــا جــعــل الــبــعــض يــعــد

«ملائماً في هذه المرحلة» في ظل 

معاناة البلاد من ركود اقتصادي 

ـــان 
ّ
ــم، مــع أنـــه لــم يسلم إب

ّ
وتــضــخ

ولايته كنائب رئيس من اتهامات 

بالفساد واختلاس أموال الدولة، 

وهي اتهامات نفاها بقوة.

تجارب قاسية

ــقـــو أبـــــــو بــكــر  ــيـ ــتـ يـــــوصـــــف عـ

بـــأنـــه صـــاحـــب تــجــربــة ســيــاســيــة 

ــة، لــكــنــهــا قــاســيــة فـــي الــوقــت  ـ
ّ
ــري ثـ

نفسه؛ كونه أصيب بالعديد من 

الإخفاقات. إذ إنــه خــاض العديد 

المــعــارك السياسية الضارية،  من 

التي خسر الكثير منها رغم نفوذه 

المالي الكبير. ومنذ دخوله معترك 

السياسة عام ١٩٩٣، دخل أبو بكر 

- حــاكــم ولايـــة أدامـــــاوا الــســابــق - 

الانتخابات التمهيدية غير مرة 

أعـــوام ١٩٩٣ و٢٠٠٧  دون جـــدوى 

و٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩.

أبـــو  فــــي عـــــام ١٩٩٣، خـــــاض 

بـــكـــر داخــــــل الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 

الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 

التمهيدية الرئاسية لكنه خسر 

أمــــام مــســعــود (مــــوشــــود) أبــيــولا 

ــان  ــا جـــانـــا كــيــنــجــيــبــي. وكــ ــابــ وبــ

مــرشــحــاً رئــاســيــاً لــحــزب مــؤتــمــر 

العمل في الانتخابات الرئاسية 

لعام ٢٠٠٧، وجاء في المركز الثالث 

ــار أدوا مــــن الـــحـــزب  ــ بـــعـــد عـــمـــر يـ

والجنرال  التقدمي  الديمقراطي 

محمد بخاري من الحزب الوطني 

الشعبي. وفــي عــام ٢٠١١، خاض 

الانتخابات التمهيدية الرئاسية 

لحزب الشعب الديمقراطي وخسر 

أمــام الرئيس غود لاك جوناثان. 

ثم في عام ٢٠١٤ انضم إلى حزب 

مـــؤتـــمـــر جــمــيــع الــتــقــدمــيــين قــبــل 

الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٥ 

وخـــاض الانــتــخــابــات التمهيدية 

الــرئــاســيــة أمـــام الــرئــيــس الحالي 

محمد بــخــاري. وفــي عــام ٢٠١٧، 

عاد إلى حزب الشعب الديمقراطي 

وكــــان المـــرشـــح الــرئــاســي للحزب 

خلال الانتخابات الرئاسية لعام 

أمـــام  ٢٠١٩، وخـــســـر مــــرة أخـــــرى 

بخاري.

في المقابل، يؤخذ على أبو بكر 

الــــولاءات السياسية؛  ل 
ّ

أنــه متبد

إذ تخلى مرتين عن حزب الشعب 

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــنـــيـــجـــيـــري الــــذي 

ســــاهــــم فـــــي تــــأســــيــــســــه. ويـــشـــيـــر 

البروفسور أولــي أويـــن، الأستاذ 

المــحــاضــر بـــالـــدراســـات الأفــريــقــيــة 

في جامعة أوكسفورد البريطانية 

الـــعـــريـــقـــة، إلــــى أن أبــــو بــكــر «فــي 

الــتــســعــيــنــات، حـــين كـــان كــثــيــرون 

يـــحـــاولـــون الــتــخــلــص مـــن الــحــكــم 

العسكري، كــان أبــو بكر موجوداً 

على الأرض، متمرّساً في تبديل 

الـــــولاءات، وفـــرض طبيعة نخبة 

الــتــحــالــفــات». وحــســب أويـــن، فإن 

«أبــــــــو بـــكـــر يـــجـــتـــذب قـــــاعـــــدة مــن 

الناخبين النيجيريين ترغب في 

الحصول على فرصة اقتصادية 

أفضل».

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، تــرتــبــط 

ــر، كـــرجـــل أعـــمـــال  ــكـ ــو بـ ــ ســمــعــة أبـ

نـــاجـــح، ارتــبــاطــاً كــبــيــراً بصعود 

شركته المتخصصة بلوجيستيات 

حــقــول الــنــفــط الــتــي أســســهــا عــام 

رت مــن مكتبها 
ّ

تــطــو ١٩٨٢، وقـــد 

الأساسي القائم في حاوية سفن 

ر 
ّ

دة الجنسية تقد
ّ

إلى شركة متعد

ـــيـــرة هي 
َّ
ـــيـــرات (الـــن

َّ
بــمــلــيــارات الـــن

الــوطــنــيــة). وكــان  عملة نيجيريا 

أبــو بكر أورد فــي كتاب مذكرّاته 

ضمن فصل يحمل العنوان عينه 

ــرة من 
ّ
«لــقــد أدركـــت فــي فــتــرة مــبــك

حياتي أني أمتلك فطنة في عالم 

الأعمال».

تعليم «إلزامي»

يدين عتيقو أبو بكر بالفضل 

في تعليمه والوصول إلى ما وصل 

الــحــكــومــة النيجيرية  إلـــى  إلـــيـــه، 

ــده عــلــى تعليم  ــ الــتــي أجـــبـــرت والـ

ــان لا يـــدرك  ــذي كــ ــ ــو الـ نــجــلــه، وهــ

الــذي سيحظى  المستقبل الباهر 

به بفضل هذا التعليم. ولقد ولد 

يــوم ٢٥ نوفمبر  أبــو بكر  عتيقو 

(تشرين الثاني) ١٩٤٦ في منطقة 

جادا التي كانت آنذاك تحت إدارة 

«الــكــامــيــرون الــبــريــطــانــيــة»، قبل 

ـــضـــم الإقـــلـــيـــم فــيــمــا بعد 
ُ
أن ي

إلــــى اتـــحـــاد نــيــجــيــريــا في 

استفتاء عــام ١٩٦١. وكان 

والده جاربا أبو بكر تاجراً 

ومـــــــزارعـــــــاً مـــــن الــــفــــولانــــي، 

بينما والدته تدعى عائشة 

كاندي.

مي عتيقو على اسم 
ُ

س

جده لأبيه عتيقو عبد القادر 

الــــــــذي يــــنــــحــــدر مـــــن مــديــنــة 

وورنو بولاية سوكوتو - أحد 

أهم معاقل الفولاني – بأقصى 

شــمــال غــربــي شــمــال نيجيريا، 

وهاجر إلــى جــادا بولاية أدامـــاوا، 

بــشــرق الـــبـــلاد، حــيــث هــاجــر جــده 

لأمه.

والــــــــده كــــــان يــــعــــارض فــكــرة 

الــتــعــلــيــم الــغــربــي، وحــــاول إبــقــاء 

ــي  ــدرســ ــام المــ ــظــ ــنــ ــارج الــ ــ ــ ـــه خــ ــنـ ابــ

التقليدي. ولكن عندما اكتشفت 

الـــحـــكـــومـــة أن أبـــــو بـــكـــر مــــا كـــان 

يحضر التعليم الإلزامي، أمضى 

والده بضعة أيام في السجن إلى 

ــه عــائــشــة الــغــرامــة،  أن دفـــعـــت أمــ

فالتحق أبو بكر، في سن الثامنة، 

بمدرسة جــادا الابتدائية. وبعد 

ــتــــدائــــي عـــام  إكــــمــــال تــعــلــيــمــه الابــ

قــبــلــتــه مــــدرســــة أدامـــــــاوا   ،١٩٦٠

الإقليمية الثانوية إلى جانب ٥٩ 

طالباً آخرين. وتخرّج من المدرسة 

الثانوية عام ١٩٦٥.

بعد المدرسة الثانوية، درس 

أبــو بكر لفترة قصيرة فــي كلية 

ــة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة بــمــديــنــة  الــــشــــرطــ

كـــادونـــا. ثـــم عــمــل لــفــتــرة وجــيــزة 

مسؤول ضرائب في وزارة المالية 

ــــي مــعــهــد  فـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ودرس 

الصحة العامة في مدينة كانو، 

ثــم فــي عــام ١٩٦٧ التحق بمعهد 

بــيــلــو  ــمــــدو  بــجــامــعــة أحــ الإدارة 

بــمــنــحــة دراســــيــــة مــــن الــحــكــومــة 

الإقليمية، وتــخــرّج فيه بشهادة 

فـــي الــحــقــوق عـــام ١٩٦٩، وأثــنــاء 

الحرب الأهلية النيجيرية، عمل 

في مصلحة الجمارك النيجيرية.

ورغـــم كبر ســنــه، واصـــل أبو 

بــكــر الـــطـــمـــوح مـــشـــوار تــعــلــيــمــه، 

لـــيـــحـــصـــل الـــــعـــــام المـــــاضـــــي عــلــى 

ــة المــاجــســتــيــر فـــي الــعــلاقــات  درجــ

الدولية من جامعة أنغليا رسكين 

البريطانية.

مسيرة عملية ناجحة

ــل لــعــتــيــقــو أبــــــو بــكــر  ــ
ّ

ــــســــج
ُ
ت

مـــســـيـــرة عــمــلــيــة نـــاجـــحـــة لــنــحــو 

٤٠ ســنــة؛ إذ عــمــل فـــي الــجــمــارك 

النيجيرية لمـــدة ٢٠ ســنــة، ترقى 

ــر،  ــديـ ــائـــب المـ خـــلالـــهـــا لــيــصــبــح نـ

عرف حينها بثاني أعلى 
ُ
وكــان ي

منصب فيها، حتى تقاعده في 

أبريل (نيسان) ١٩٨٩.

خـــــــلال تــــلــــك الــــفــــتــــرة لــم 

أبـــو بــكــر بالوظيفة  يــكــتــفــي 

ــيــــة، بـــــل اتــــجــــه إلــــى  ــمــ الــــرســ

تنمية ثروته الشخصية عبر 

العمل في العقارات. وكانت 

الـــبـــدايـــة عــــام ١٩٧٤، عــنــدمــا 

تـــقـــدم بــطــلــب وحـــصـــل على 

ــيــرة 
ّ
ن قـــرض بقيمة ٣١٠٠٠ 

لبناء منزله الأول في يولا 

عـــاصـــمـــة ولايــــــة أدمـــــــاوا، 

ــار،  ــجـ ــه لـــلإيـ الـــــــذي طــــرحــ

ومن ريع الإيجار اشترى 

قطعة أرض أخرى وبنى 

 ثانياً.
ً
منزلا

ــر  ــكـ واصــــــــــــــل أبـــــــــــو بـ

عــلــى هـــذا الــنــحــو، ببناء 

ــة كــــــبــــــيــــــرة مـــن  ــ ــظـ ــ ــفـ ــ ــــحـ مـ

الــعــقــارات فــي يـــولا. وفي 

انــتــقــل  ــام ١٩٨١،  ــ عـ

إلــى الــزراعــة 

فاستحوذ على ٢٥٠٠ هكتار من 

ــــي بــالــقــرب مــن يـــولا لبدء  الأراضـ

مــزرعــة لــلــذرة والــقــطــن. لــكــن هــذا 

الــنــجــاح تــرافــق مــع فــتــرات فشل. 

أبــريــل ٢٠١٤ «انتهت  إذ كتب فــي 

غزوتي الأولى في الزراعة، خلال 

الثمانينات، بالفشل». لكنه عاد 

غــامــر فــي الــتــجــارة وشــــراء وبيع 

شاحنات محملة بالأرز والدقيق 

والسكر.

إلا أن أهم خطوة تجارية لأبو 

 
ً
بــكــر كــانــت عــنــدمــا كـــان مــســؤولا

لـــلـــجـــمـــارك فــــي مـــديـــنـــة لاغـــــوس؛ 

ــمــــال إيـــطـــالـــي  إذ دعـــــــاه رجــــــل أعــ

فـــي نــيــجــيــريــا، لــتــأســيــس شــركــة 

نــيــجــيــريــا لـــخـــدمـــات الـــحـــاويـــات 

«نيكوتيس» (NICOTES)، وهي 

شــركــة لــوجــيــســتــيــة تــعــمــل داخـــل 

الموانئ.

ــاً  ــ ــقـ ــ الـــــــشـــــــركـــــــة صــــــــــــــارت لاحـ

 Intels) «إينتلزنيجيريا ليمتد»

ـــــــــرت 
ّ
ووف  ،(Nigeria Limited

ثــــروة هــائــلــة لأبـــو بــكــر، استثمر 

ــا أكـــــثـــــر فـــــأســـــس مــصــنــعــاً  ــهــ ــيــ فــ

للمرطبات في يولا، وآخر لأعلاف 

الـــحـــيـــوانـــات، وســـاهـــم بتأسيس 

الجامعة الأميركية في نيجيريا 

(AUN)، وهي أول جامعة خاصة 

على الطراز الأميركي تؤسس في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

نائب رئيس نيجيريا

ى عتيقو أبو بكر منصب 
ّ
تول

نائب رئيس الجمهورية في مايو 

ــم مــحــطــة  ــ ــان أهـ ــ كـ (أيــــــــار) ١٩٩٩، 

فــي حياته السياسية. وتميزت 

فـــــتـــــرة ولايــــــتــــــه الأولــــــــــــى بــشــكــل 

أساسي بدوره كرئيس للمجلس 

الاقــــتــــصــــادي الـــوطـــنـــي ورئـــيـــس 

الــوطــنــي للخصخصة.  المــجــلــس 

أمـــا فــتــرة ولايــتــه الــثــانــيــة كنائب 

رئيس فاتسمت بعلاقة مضطربة 

مـــــع الـــرئـــيـــس 

ــو. وفــــي عــــام ٢٠٠٦،  ــانـــجـ ــاسـ أوبـ

انخرط أبو بكر في معركة عامة 

مريرة مع رئيسه، نشأت ظاهرياً 

عن محاولة الأخير تعديل بعض 

ــتــــور لأخـــــذ فــرصــة  أحــــكــــام الــــدســ

أخرى للرئاسة.

وبـــعـــدمـــا رفـــضـــت الــجــمــعــيــة 

الــوطــنــيــة (الـــبـــرلمـــان) الــتــعــديــلات 

التي تسمح لأوبسانجو بالترشح 

ــة أخـــــــرى، فــــي عـــــام ٢٠٠٦،  لــــولايــ

اختلف أبو بكر مع الرئيس وغادر 

الحزب الديمقراطي الشعبي إلى 

الــعــمــل النيجيري  حـــزب مــؤتــمــر 

تحضيراً لانتخابات عام ٢٠٠٧.

رؤيته لمستقبل نيجيريا

يؤمن أبو بكر بأن حل الأزمات 

في نيجيريا يكون عبر «فيدرالية 

حــقــيــقــيــة». ويــوضــح فــي معرض 

حديثه عــن ترشحه للرئاسة، أن 

«اللامركزية السياسية ستساعد 

عــــلــــى تـــعـــمـــيـــق ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا 

وتقويتها لأنها ستشجع المزيد 

من المساءلة. فمن المرجح أن يطالب 

المواطنون بالمساءلة عندما تنفق 

 
ً
الحكومات أمـــوال الــضــرائــب بــدلا

مــن الإيـــجـــار المــحــصــل مــن مصدر 

غير شخصي». وهو يقول أيضاً 

«الــفــيــدرالــيــة الحقيقية ستشجع 

ــافــــس لـــجـــذب  ــنــ ــتــ ــلــــى الــ الـــــــــــدول عــ

 
ً
رة بدلا

َ
ه

َ
الاستثمارات والعمال الم

ــار تــخــصــيــص  ــتــــظــ ــرد انــ ــــن مــــجــ مـ

الإيرادات الشهرية». وحقاً، تسبب 

الــعــديــد مــن خطاباته فــي إحـــداث 

ضجة إيجابية فــي جميع أنحاء 

الــبــلاد، حيث يــدعــم النيجيريون 

فــكــرة الــفــيــدرالــيــة الحقيقية التي 

تتضمن السماح لــولايــات البلاد 

السيطرة على مواردها، وخاصة 

فـــي جــنــوب نــيــجــيــريــا وجــنــوبــهــا 

الشرقي.

 أبو 
ّ

على الجانب الآخر، يعد

بــكــر مــدافــعــاً صــريــحــاً عــن أهمية 

وجــــــــود نــــظــــام تــعــلــيــمــي 

جيد في نيجيريا، 

بــــــاعــــــتــــــبــــــاره 

مـــــــــؤســـــــــس 

الـــجـــامـــعـــة 

الأمــيــركــيــة 

هناك. وفي 

أغـــــســـــطـــــس 

 ٢٠١٤ (آب) 

قــال أبــو بكر 

«من الواضح 

أن المؤسسات 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 

ــا  ــلـــدنـ فــــــي بـ

تـــــــقـــــــدم  لا 

تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــاً 

جــــــــــــــــيــــــــــــــــداً. 

مــــعــــلــــمــــونــــا 

في حاجة إلى 

ــلـــمـــوا.  ــتـــعـ يـ أن 

هــذا الــوضــع هو 

تــطــور جــديــد - في 

ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ

العشر الماضية أو نحو ذلــك. إن 

التدهور المستمر في التعليم في 

نــيــجــيــريــا لــهــو انــعــكــاس لإبــعــاد 

بــلــدنــا عـــن الــتــعــلــيــم إلــــى خلفية 

الأســــــاســــــيــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة. هــــذا 

هـــو المـــكـــان الـــــذي يــجــب أن يــبــدأ 

التغيير».

الأعمال وتهم الفساد

ــعــرف أبــو 
ُ
مــن جــهــة ثــانــيــة، ي

ــكـــر بــشــخــصــيــتــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  بـ

ــم الـــشـــركـــات  ــالــ المـــنـــغـــمـــســـة فــــي عــ

والأعــمــال، إضافة إلــى تنقله بين 

ضفتي التجارة والسياسة؛ الأمر 

الذي جعل مؤيديه يؤمنون بأنها 

ـــل ســتــعــيــنــه عـــلـــى تــوحــيــد  ــوامـ عــ

الـــبـــلاد وإحـــيـــاء الاقـــتـــصـــاد. وفــي 

المقابل، يرفض أبو بكر اتهامات 

الـــــفـــــســـــاد الـــــتـــــي تـــــشـــــاع حــــولــــه، 

وسبق أن قال في إحدى حملاته 

الانتخابية «أتــحــدى أي شخص 

فـــي أي وقــــت لإظـــهـــار دلــيــل على 

الفساد ضدي... سأفاجئ الجميع 

فــي مكافحة الفساد أكثر مــن أي 

وقت مضى».

وللعلم، سبق أن أشار تحقيق 

أجــراه مجلس الشيوخ الأميركي 

عام ٢٠١٠ إلى أن أبو بكر مرتبط 

بقضية غسل أموال في الولايات 

المتحدة. والفترة بين عامي ٢٠٠٠ 

الــرابــعــة -  و٢٠٠٨ قيل أن زوجــتــه 

لــت 
ّ

وهـــي مــواطــنــة أمــيــركــيــة - حــو

٤٠ مـــلـــيـــون دولار مــــن «الأمـــــــوال 

المشبوهة» إلى الولايات المتحدة 

عبر حسابات «أوف - شور»، وفق 

التحقيق، الذي أضاف، أن بعض 

هذه الأموال كانت لدفع رُشى.

غـــيـــر أن تـــلـــك الاتــــهــــامــــات لــم 

إلــى مرحلة الدعاوى  تصل يوماً 

الــقــضــائــيــة، عــلــمــاً بــــأن أبــــو بكر 

ها مزاعم ذات دوافع 
ّ

دحضها وعد

الــــولايــــات  كـــذلـــك زار  ســـيـــاســـيـــة. 

المـــتـــحـــدة لإنــــهــــاء الــــجــــدل الــقــائــل 

بــتــجــنــبــه الــســفــر خــشــيــة تعرضه 

للاعتقال.

حياة عائلية حافلة

لأبو بكر عائلة كبيرة، فلديه 

، من أربع 
ً
ثمانية وعشرون طفلا

 «أردت 
ً
ق قائلا

ّ
زوجات. وهنا يعل

تــوســيــع الأســــــرة؛ لأنـــنـــي شــعــرت 

بــالــوحــدة الــشــديــدة عــنــدمــا كنت 

. لــم يكن لــدي أخ ولا أخــت. 
ً
طــفــلا

لـــم أكــــن أريــــد أن يــكــون مـــن أرزق 

بـــه وحـــيـــداً مــثــلــي. لـــهـــذا الــســبــب 

جــــت أكـــثـــر مـــن زوجـــــــة... هن 
ّ

تــــزو

صديقاتي ومستشاراتي ويكمل 

بعضهن بعضاً». وكانت زيجات 

أبو بكر، قد بدأت سراً عام ١٩٧١؛ 

بسبب معارضة عائلة العروس 

في البداية، ثم تابع زواجه حتى 

الرابعة.

ختاماً، حياته أبو بكر حافلة 

أيـــضـــاً بــــالألــــقــــاب والـــتـــكـــريـــمـــات، 

بينها حصوله في عام ١٩٨٢، على 

لقب زعامة «توراكي أداماوا» من 

قِبل الحاكم التقليدي لأداماوا، 

وكــــــان الـــلـــقـــب مــحــجــوزاً 

فـــي الـــســـابـــق لــلأمــيــر 

المــفــضــل لــلــمــلــك في 

الـــــــقـــــــصـــــــر، حـــيـــث 

الــلــقــب  ــامــــل  إن حــ

هـــو المــــســــؤول عن 

الــشــؤون الداخلية 

م  ــرِّ ـ
ُ
لــلــمــلــك. كــذلــك ك

«جـــائـــزة هــاريــس  بــــ

ووفــــــورد لــلــمــواطــن 

العالمي» عام ٢٠١١، 

أثــــــــنــــــــاء الاحـــــتـــــفـــــال 

بــالــذكــرى الخمسين 

ــق  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــس «فـ ــيــ ــ ــأســ ــ ــتــ ــ ــ ل

السلام» الأميركي.
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عتيقو أبو بكر... سلاح المعارضة 
النيجيرية القوي للعودة إلى السلطة

,,

ح للرئاسة للمرة الثالثة
ّ

السياسي المخضرم يترش

يدين عتيقو 
أبو بكر بالفضل 

في تعليمه والوصول 
إلى ما وصل إليه 

إلى الحكومة 
النيجيرية التي 

أجبرت والده 
على تعليم نجله

يبدو أن عتيقو أبو بكر بات بمثابة «السلاح القوي» 
للمعارضة النيجيرية في سعيها للوصول إلى السلطة، 
وذلك بعدما اختاره حزب الشعب الديمقراطي مرشحاً 
عنه لخوض الانتخابات المقبلة خلفاً للرئيس الحالي 
(الجنرال المتقاعد) محمد بخاري، في تجربة هي الثالثة 
من نوعها لأبو بكر، الطامح بقوة في الحصول على 
المنصب. أبو بكر (٧٥ سنة) كان قد خسر أمام بخاري 
في الانتخابات الأخيرة عام ٢٠١٩، التي ادّعى أنها 
«مزوّرة»، كما سبق أن خسر انتخابات ٢٠٠٧، في حين 
خاض ٦ انتخابات تمهيدية من قبل، ضمن مسعاه 
لتحقيق حلمه برئاسة أكبر دولة أفريقية من حيث عدد 
السكان والاقتصاد أيضاً. أما حزب الشعب الديمقراطي، 
الذي تسيّد المشهد الحزبي في نيجيريا بعد انتهاء الحكم 
العسكري عام ١٩٩٩، فيهمّه العودة إلى السلطة بعدما 
أطيح به عام ٢٠١٥ على يد حزب المؤتمر التقدمي، بقيادة 
بخاري، الذي سيغادر بدوره الكرسي، ولن يكون على 
ورقة الاقتراع العام المقبل عندما تنتهي فترة ولايته الثانية 
البالغة مدتها ٤ سنوات...

,,
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تــتــســارع الأحــــداث فــي تــونــس بنسق غير مسبوق في 
اتجاه توسع «المواجهة والصدام» بين السلطات وجبهة 
قــــرارات رسمية سياسية  الحكومة بسبب  مــعــارضــي 
«الأوضــــاع  ـــ ــيــة واجــتــمــاعــيــة، تــبــررهــا الــســلــطــات بــ ومــال
الاقتصادية الصعبة» التي تمر بها الدولة منذ سنوات. 

النقابات  «القطيعة» مع  الوضع خطورة بعد  ازداد  وقــد 
القضاة  المعتدلة»... ثم الصدام مع  المعارضة  و«أحـــزاب 
والمحامين، ما تسبب في شلل شبه كامل في المحاكم 
وفي عدد من مؤسسات البلاد. وفي هذه الأثناء، تتابع 
المركزية النقابية العمالية التعبئة لشن إضراب عام وطني 

خلال الأسبوع المقبل، والتلويح بسلسلة من الإضرابات 
ر المراقبون من سيناريو 

ّ
القطاعية والجهوية، في حين حذ

النقابات  بــين  العنيف» ومــن «أخــطــر مواجهة  «الــصــدام 
والحكومة منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة»، 
ما لم تنجح جهود «احتواء الأزمة في الدقائق الأخيرة».

هل تكون أخطر مواجهة بين النقابات والحكومة منذ عهد بورقيبة؟

تونس: قطيعة بين قصر قرطاج والمعارضة... وشلل في المحاكم

تــكــشــف تـــصـــريـــحـــات الأمــــين 
الــــــعــــــام نــــــــور الــــــديــــــن الـــطـــبـــوبـــي 
والمقربون منه في قيادة «الاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل» أنــهــم 
يــــرفــــضــــون تـــصـــنـــيـــف الإضــــــــراب 
العام المبرمج ليوم الخميس ١٦ 
يونيو (حــزيــران) الــجــاري بكونه 
«إضـــرابـــاً عــامــاً ســيــاســيــاً»، وهــذا 
رغــم بلاغاتهم التي تحمّل قصر 
قــرطــاج (أي رئــاســة الجمهورية) 
والـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة مــســؤولــيــة 
ــأزق الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي  ــ «المـ
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي فـــــــي الـــــــبـــــــلاد»، 
وإجـــــــهـــــــاض مـــــشـــــاريـــــع الـــــحـــــوار 
القيادة  التي اقترحتها  الوطني 
النقابية منذ مطلع ٢٠٢٠، ثم بعد 
إعــلان «الإجــــراءات الاستثنائية» 
فـــي ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
بعد إســقــاط الحكومة والــبــرلمــان 

وتعليق أغلب فصول الدستور.
 

«إضراب سياسي»

ـــنّ نـــشـــطـــاء  ــ ــل، شــ ــ ــابـ ــ فـــــي المـــــقـ
محسوبون على «التنسيقيات» 
ــراك الــــشــــعــــبــــي المـــســـانـــد  و«الــــــــحــــــ
لــلــرئــيــس قـــيـــس ســـعـــيـــد»، حــمــلــة 
ــادات  ــ ــيــ ــ ــــض قــ ــعـ ــ ــد بـ ــ ــ ــة ضـ ــ ــ ـــعـ ــ واســ
«الاتحاد»، خصوصاً ضد الأمين 
العام نور الدين الطبوبي والناطق 
ــي الـــــطـــــاهـــــري،  ــ ــامــ ــ الـــــرســـــمـــــي ســ
«الــــفــــســــاد»  ـــ واتــــهــــمــــوهــــم فـــيـــهـــا بــ
وبتوريط النقابات في تحركات 
سياسية تخدم معارضي الرئيس 
الــخــلاص التي يتزعمها  وجبهة 
المــحــامــي المــعــارض أحــمــد نجيب 
الشابي وحلفاؤه وقيادات حزب 

حركة النهضة الإسلامي.
ر هــــــــؤلاء مـــــن أن 

ّ
أيــــضــــاً حــــــــذ

يـــتـــطـــور إضـــــــــراب الـــخـــمـــيـــس ١٦ 
يونيو إلى «خميس أسود» جديد 
«الخميس الأســود» الذي  يذكّر بـ
شهدته البلاد في أعنف مواجهات 
بين السلطات والنقابات يوم ٢٦ 
الـــثـــانـــي) ١٩٧٨.  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
ولوّح مقربون من الحكومة ومن 
قــصــر قـــرطـــاج، بــيــنــهــم الــبــرلمــانــي 
السابق المحامي رابح الخرايفي، 
بــمــحــاكــمــة الــــقــــيــــادات الــنــقــابــيــة، 
وبــــعــــقــــوبــــات مـــالـــيـــة وســـيـــاســـيـــة 
وقـــضـــائـــيـــة تـــفـــرضـــهـــا الــحــكــومــة 
على المركزية النقابية، من بينها 
حرمانها من تمويلات توفرها لها 
الدولة. كذلك لوّح هؤلاء بمطالبة 
«تــــســــديــــد ديـــونـــهـــا  ـــ الــــنــــقــــابــــات بــ
الاجتماعية»  الصناديق  لفائدة 
وتقدر بما قيمته ٥ ملايين دولار 

أميركي.
ــه، طـــلـــب الــرئــيــس  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
ــة  ــكــــومــ قـــــيـــــس ســـــعـــــيّـــــد مـــــــن الــــحــ
تطبيق القانون وحسم جــزء من 
راتـــب المــوظــفــين عــن كــل يــوم عمل 
يدخلون فيه في إضراب، بما في 
ذلك بالنسبة للقضاة الذين بلغت 
نسبة مشاركتهم فــي الإضــــراب، 
مــنــذ الاثــنــين المــاضــي، نــحــو مائة 
فــي المــائــة، حسب رئــيــس جمعية 
الــحــمــادي ونائبته  القضاة أنــس 

القاضية عائشة بن حسن.
 

خطوة إلى الأمام...
وأخرى إلى الوراء

 
وفــــــــي حــــــين تـــــؤكـــــد بــــلاغــــات 
ــادة المــــركــــزيــــة الـــنـــقـــابـــيـــة عــلــى  ــيــ قــ
«الصبغة الاجتماعية والسلمية» 
لإضراباتهم المتعاقبة وللإضراب 
الــــعــــام المــــقــــرر الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
تــعــاقــبــت تــحــركــاتــهــا الــســيــاســيــة 
مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً وتــصــريــحــاتــهــا 
الــتــي تعتبر «اتــحــاد الــشــغــل أهــم 
قوة سياسية اجتماعية في البلاد 
أحب من أحب وكره من كره». وفي 
هـــذا الــســيــاق، اســتــقــبــل أمـــين عــام 
المنظمة النقابية في مكتبه مزيداً 
الـــســـفـــراء ومــــوفــــدي وزارات  مــــن 
الخارجية الأوروبية والأميركية، 
الأميركية  البعثة  رئيسة  بينهم 
بــتــونــس نــاتــاشــا فرانسيسيكي 
والــســفــيــر الألمـــانـــي بــتــونــس بيتر 
بروغل ومسؤولة الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي الــخــارجــيــة 

الألمانية توبيا تنكل.
وســـبـــق لـــه أن الــتــقــى ســفــراء 
بـــــــــاريـــــــــس ورومـــــــــــــــــا والاتـــــــــحـــــــــاد 

الأوروبي...
ـــف 

ّ
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، كـــث

ــبــــوبــــي ورفــــــاقــــــه تــنــســيــقــهــم  الــــطــ
مـــع الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة الــعــالمــيــة 
ــزاب  ــ ــن أحــ ــ ــاء مـ ــ ــمـ ــ واســــتــــقــــبــــال زعـ
ــيـــادات  المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة وقـ
منظمات القضاة، الذين صعّدوا 
ــاجــــاتــــهــــم عــــلــــى قــــــــــرارات  ــتــــجــ احــ
ـــــوا 

ّ
ــن ــ ــــي، وشـ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ الـ

إضــرابــاً عــامــاً مفتوحاً للمطالبة 
ــاع ٥٧ قــاضــيــاً صــــدر قـــرار  ــإرجــ بــ
ـــن هــــؤلاء  ــاســــي بــــطــــردهــــم، ومــ رئــ
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى للقضاء 
المنتخب يوسف بوزاخر وقضاة 
شبان يقولون إنهم رفضوا تنفيذ 
أوامر من بعض «اللوبيات» المالية 
والسياسية، من بينها إيقاف عدد 
المـــعـــارضـــين ١٢٠ عـــضـــواً في  مـــن 

البرلمان المحلول.
وأيـــــــضـــــــاً روّجــــــــــــــت المــــــواقــــــع 
«الاتحاد العام  الإعلامية التابعة لـ
الــتــونــســي لــلــشــغــل» تــصــريــحــات 
للطبوبي والمــقــربــين مــنــه تساند 
احــتــجــاجــات الــقــضــاة وإضــرابــهــم 
وتـــصـــف مــطــالــبــهــم بــالــشــرعــيــة. 
وروّجـــت المركزية النقابية بلاغاً 
أصدرته الأمينة العامة للاتحاد 
الدولي للنقابات العمالية شاران 
ــات  ــ ــرابــ ــ ــه إضــ ــيــ ــد فــ ــانــ بـــــــــورو تــــســ
الـــنـــقـــابـــات الــتــونــســيــة والــقــضــاة 
التونسيين، وتعتبر أنها «شرعية 
وأتـــــــــت دفــــــاعــــــاً عــــــن اســـتـــقـــلالـــيـــة 

القضاء».
ولـــقـــد اعــتــبــر بـــيـــان الاتـــحـــاد 
الــدولــي للنقابات أن قـــرارات عزل 
المــعــارضــين «جـــاءت بعد  القضاة 
ســلــســلــة مــــن الأوامــــــــر الــرئــاســيــة 
ــــات  ــــريـ ــــحـ ــقــــوق والـ ــلــــحــ ــــدة لــ ــيـ ــ ــقـ ــ المـ
تـــونـــس، بينها  فـــي  الأســـاســـيـــة» 
المـــــرســـــوم رقــــــم ٢٠ الـــــــذي يــحــظــر 
الـــنـــقـــابـــات  مـــــع  مـــــفـــــاوضـــــات  أي 
قــبــل مــوافــقــة مــســبــقــة مـــن رئــاســة 
الحكومة. واعتبر البيان أن «هذا 
ــع اتـــفـــاقـــيـــة مــنــظــمــة  ــعـــارض مــ ــتـ يـ
العمل الدولية رقم ٩٨ التي تضمن 
الحق في المفاوضات الجماعية».

هذا، ويعيد ترويج مثل هذه 
البلاغات من قبل المركزية النقابية 
إلــــى الأذهــــــان أجـــــواء الــصــدامــات 
الــــدامــــيــــة والمــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة 
النقابات وقوات  التي وقعت بين 

الأمن التونسية في عهد الرئيس 
الأسبق الحبيب بورقيبة، والتي 
فــي أعقابها  الــســلــطــات  اضــطــرت 
إلى تقديم تنازلات للنقابات تحت 

ضغط النقابات الدولية.
 

تداخل الأجندات؟
 

ــم  ــتـــصـــل، رغـ ــلـــى صـــعـــيـــد مـ عـ
اســتــقــبــال الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد 
الــقــيــادة النقابية لتهنئتها بعد 
مــؤتــمــرهــا الــوطــنــي الــجــديــد، فــإن 
أزمــة الثقة تعمقت بين الطرفين، 
بعدما أصـــدرت محكمة تونسية 
حكماً يقضي ببطلان المؤتمر في 
انتظار موقف محكمة الاستئناف. 
ولـــقـــد اتــهــمــت الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة 
وبـــعـــض زعـــمـــاء المـــعـــارضـــة، مثل 
أحمد نجيب الشابي زعيم «جبهة 
الـــخـــلاص الـــوطـــنـــي»، الــســلــطــات 
الــقــضــيــة  بــــالــــوقــــوف وراء هــــــذه 

العدلية «بــهــدف وضــع اليد على 
المــدنــي، بعد  النقابات والمجتمع 
حــل الــبــرلمــان المــنــتــخــب فــي ٢٠١٩ 
وهيمنة موالين للسلطة على مقار 
الــفــلاحــين والهيئة العليا  اتــحــاد 
المستقلة لــلانــتــخــابــات والمجلس 
الأعــلــى للقضاء وهــيــئــة مكافحة 
الــفــســاد.»... وانخرطت فــي نفس 
المسار قيادات الأحــزاب اليسارية 
المعارضة الخمسة التي يتزعمها 
زعــيــمــا حــزبــي الــعــمــال الشيوعي 
حمة الهمامي والجمهوري عصام 
الشابي، وشكلت «ائتلاف إسقاط 
مشروع استفتاء ٢٥ يوليو على 

الدستور الجديد».
ــادات هــــذه  قــــــيــــ كــــذلــــك زارت 
الأحـــــــزاب الــطــبــوبــي فـــي مــكــتــبــه، 
وأعلنت أنها تنسق مع النقابات 
والمجتمع المدني وبقية الأطــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن أجـــــــل «تــنــظــيــم 
ــوار ســيــاســي وطــنــي حقيقي»  حــ

تــرعــاه المركزية النقابية يختلف 
ــــصــــــوري» الــــذي  ــوار الــ ــ ــحــ عــــن «الــــ
انــطــلــق أخــيــراً بــمــشــاركــة عــشــرات 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والجامعية، ليس بينها أي ممثل 
ــعــــام الــتــونــســي  عــــن «الاتـــــحـــــاد الــ
لــلــشــغــل» وعــــن الأحــــــزاب الــكــبــرى 
مــثــل «قــلــب تــونــس» و«الــنــهــضــة» 
و«الــــــحــــــزب الـــــدســـــتـــــوري الـــحـــر» 

بزعامة عبير موسي.
 

اللجوء إلى المحاكم
 

ولــــــــــكــــــــــن، مــــــــــن بــــــــــين أخـــــطـــــر 
عــوامــل تعقيد المشهد السياسي 
والاجتماعي الجديد في تونس، 
ــالات لـــجـــوء الــحــكــومــة  ــ تــعــاقــب حـ
والــقــيــادات السياسية والنقابية 
إلى المحاكم. فرئاسة الجمهورية 
الــعــدل بــرفــع قضايا  كلفت وزارة 
بـــرلمـــانـــيـــاً،  بـــالـــجـــمـــلـــة ضـــــد ١٢٠ 

ــيـــس الـــبـــرلمـــان المــنــحــل  بــيــنــهــم رئـ
ــــرى ضــد  ــ ــد الـــغـــنـــوشـــي، وأخـ ــ راشــ
شخصيات مستقلة وقيادات في 
أحزاب الائتلاف البرلماني الحاكم 
قبل ٢٥ يوليو الماضي، أي «قلب 
تــونــس» و«الــنــهــضــة» و«ائــتــلاف 
الــكــرامــة» و«تــحــيــا تــونــس» ممن 
ــانــــــدون «جــــبــــهــــة الــــخــــلاص  ــ ــســ ــ يــ

الوطني».
وفـــي المــقــابــل، أعــلــنــت زعيمة 
«الــحــزب الدستوري الحر» عبير 
مــــوســــي وقــــيــــاديــــون مــــن أحـــــزاب 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم الــســابــق أنــهــم 
رفــعــوا قضايا عدلية كثيرة ضد 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة وعــــــدد مــن  ــاســ رئــ
ــــوزراء بتهم «تــجــاوز السلطة»  الـ
و«انـــتـــهـــاك الــقــانــون والــدســتــور» 
و«توظيف موارد الدولة البشرية 
والمــاديــة لتمرير مــشــروع تنظيم 
استفتاء شعبي صوري»، بهدف 
بــالــقــوة  «تـــعـــديـــل دســـتـــور ٢٠١٤ 
وتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي من 
نـــظـــام بـــرلمـــانـــي مـــعـــدل إلــــى نــظــام 

رئاسي».
 

«الطريق الثالث»
 

في هذه الأثناء تسعى القيادة 
النقابية إلى التبرؤ من الاتهامات 
الــتــي توجهها إليها شخصيات 
وأحـــزاب محسوبة على الرئيس 
سعيّد، بينها تهمة «التحالف مع 
المعارضة بزعامة حــزب النهضة 
لإجــــهــــاض المـــــشـــــروع الــســيــاســي 
ــلـــن  الإصـــــلاحـــــي لـــلـــرئـــيـــس». وأعـ
ــه فــــي ســلــســلــة  ــ ــاقـ ــ الـــطـــبـــوبـــي ورفـ
ــن الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــحــضــيــريــة  مــ
للإضراب العام أن اتحاد الشغل 
يدافع عن «الخيار الثالث» الذي 
يختلف عــن مشروعي المعارضة 
ــب 

ّ
ــقــــد عــق ــيــــس ســـعـــيّـــد. ولــ ــرئــ والــ

الرئيس متهكماً على هذا الموقف 
بــالمــنــاورة،  الــذيــن اتهمهم  وعــلــى 
ـــن خـــيـــار  ــدثــــون عــ ــتــــحــ ــلاً: «يــ ــ ــائــ ــ قــ
ثــالــث ورابـــع وخــامــس ويعطلون 
بدورهم الإصلاح». كما ردّ سعيّد 
على مطالبات المركزية النقابية 
بصياغة «خارطة طريق سياسية 
بـــالـــتـــشـــاور بــــين كــــل الأطـــــــــراف»، 

مــضــيــفــاً: «عــلــى الـــذيـــن يــطــالــبــون 
بخارطة طريق أن يبحثوا عنها 

في كتب الجغرافيا».
لـــــكـــــن مـــــــن بـــــــين نــــــقــــــاط قـــــوة 
المركزية النقابية في هذا الصدد، 
أنها تلقى في الوقت نفسه دعماً 
ــبــــل الأحــــــــــــزاب المـــتـــنـــاقـــضـــة  مـــــن قــ
الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا انــتــخــابــات ٢٠١٩ 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك قــيــادة 
(الــحــزب الــدســتــوري الــحــر) التي 
تطور موقفها من مساند لقرارات 
٢٥ يــولــيــو إلــــى مـــعـــارض شــرس 
لــهــا». كما أعلنت زعيمة الحزب 
مــوســي دعــمــهــا بــقــوة لإضــرابــات 
القضاة ولمطالب الطبقات الفقيرة 
الــتــي تــتــهــم حــكــومــات «الــعــشــريــة 
المــاضــيــة بــقــيــادة حـــزب الإخــــوان» 
بالتسبب فيها... ثم إن الطبوبي 
استقبل أخيراً موسي ووفــداً من 
قيادة «الحزب الدستوري الحر» 
ــن مـــســـاعـــديـــه.  ــ ــدد مـ ــ بـــحـــضـــور عــ
وأعلنت موسي في هذه المناسبة 
عن «التحالف التاريخي بين اتحاد 
الشغل والــدســتــوريــين فــي عهدي 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
ــادات  ــيــ ــيـــد قــ ــأكـ ــم تـ ــ ــلــــي» رغــ بــــن عــ
الــنــقــابــات عــلــى استقلاليتها عن 

كل الأحزاب والحكومات.
 

مفترق طرقات

ورغــــــــــم مـــــــبـــــــادرة مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الــــــــوزراء فـــي حــكــومــة نــجــلاء 
ــة  ــطــ ــن «خــ ــ ــ بــــــــــــودن بـــــــــالإعـــــــــلان عــ
شاملة للإصلاحات الاقتصادية 
ــيــــة» خــــــلال المـــرحـــلـــة  ــتــــمــــاعــ والاجــ
النقابية  المقبلة، تتمسك المركزية 
بتنظيم الإضراب العام، ومقاطعة 
مباحثات السلطات مع صندوق 
ــنـــك الــعــالمــي  ــبـ الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـ
ومــؤســســات الــتــمــويــل الأوروبــيــة 
والعالمي، لتوفير ما تحتاج إليه 
الدولة من موارد لتمويل ميزانية 
ــام الــــجــــاري وتــغــطــيــة الــعــجــز  ــعـ الـ

المسجل العام الماضي.
ــخــــلاف  ــاط الــ ــ ــقـ ــ وتـــــتـــــصـــــدّر نـ
الــرئــيــســة بـــين الــحــكــومــة واتــحــاد 
ــذا الــصــعــيــد منذ  الــشــغــل عــلــى هــ
٢٠١٦، الموقف من صندوق الدعم 
الـــذي ارتفعت أعــبــاؤه وأصبحت 
الــدولــة، عند  تناهز ربــع ميزانية 
احتساب دعــم أسعار المحروقات 
ــيــــة والــــخــــدمــــات  ــغــــذائــ والمــــــــــواد الــ
الاجــتــمــاعــيــة مــثــل الـــنـــقـــل... إلـــخ. 
كــذلــك تـــعـــارض الــنــقــابــات مطلب 
الــدولــي تخفيض  النقد  صــنــدوق 
حجم الأجــور في ميزانية الدولة 
مــن أكــثــر مــن ١٥ فــي المــائــة حالياً 
إلى ١٠ في المائة و«تسريح مئات 
الـــزائـــديـــن»،  الآلاف مـــن المــوظــفــين 
ــات الـــعـــمـــومـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــع المـ ــ ــيـ ــ وبـ
المــــفــــلــــســــة... بـــيـــنـــهـــا عـــــــدد كــبــيــر 
مـــن مـــؤســـســـات الــنــقــل الــعــمــومــي 

والخدمات.
وكـــان أنـــور بــن قـــدور، الأمــين 
«الاتـــحـــاد الــعــام  الــعــام المــســاعــد لــــ
التونسي للشغل»، قد ذكر أخيراً 
أن «الاتــحــاد» مستعد للمشاركة 
ــثـــات مــع  ــبـــاحـ ــــروط» فــــي المـ «شــ ـــ ــ بــ
الــدولــي، غير أنه  النقد  صــنــدوق 
«شرعية» الإضراب العام  تمسك بـ
الذي دعا له، والذي فسره أساساً 
ــوار الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــحـ ــ «تـــعـــطـــل الـ ـــ بـ

والسياسي الوطني في البلاد».
ــاق نـــفـــســـه، اتــهــم  ــيـ ــي الـــسـ ــ وفـ
الــنــاطــق بــاســم «الاتـــحـــاد» سامي 
ــة الــجــمــهــوريــة  الــــطــــاهــــري رئــــاســ
«مــــحــــاولــــة دفـــــــع الـــــبـــــلاد نــحــو  بـــــ
استفتاء صوري» على الدستور، 
ــلــــوري»  ــكــ ــلــ ــيـــم حــــــــوار «فــ ــنـــظـ ــتـ وبـ
مـــشـــروط بــمــوافــقــة مــســبــقــة على 
ــــارة إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــتـــــشـ ــ ــتــــائــــج اسـ نــ
نــظــمــتــهــا الــحــكــومــة مــوفــى الــعــام 
الماضي، وأعلنت أن ٦ في المائة فقط 
من الشعب شاركوا فيها. وكانت 
نــتــيــجــة تــلــك الاســـتـــشـــارة، حسب 
وزير تكنولوجيا الاتصالات نزار 
بن ناجي، موافقة «غالبية ساحقة 
المــشــاركــين فيها عــلــى تغيير  مــن 
النظام السياسي البرلماني المعدل 

وإبداله بنظام رئاسي».
لكن غالبية قيادات الأحــزاب 
يـــــؤدي  تـــخـــشـــى أن  والــــنــــقــــابــــات 
ذلـــك إلـــى إجــهــاض الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــونــســيــة نــهــائــيــاً والـــعـــودة إلــى 
نظام رئاسي يكرس الحكم المطلق 
للرئيس، على غرار ما كان سائداً 
فــــي عـــهـــدي الـــرئـــيـــســـين الــحــبــيــب 
بــورقــيــبــة (١٩٥٦ - ١٩٨٧) وزيـــن 
العابدين بن علي (١٩٨٧ - ٢٠١٠).

تونس: كمال بن يونس

تخوف وحذر من مستقبل المواجهات
ــــوة الـــقـــيـــادات  > فــــي ظــــل دعــ
النقابية التونسية إلى اجتماعات 
عمالية شعبية ضخمة فــي عدد 
مــــن المـــحـــافـــظـــات، بــيــنــهــا تــجــمــع 
وطــــــنــــــي كــــبــــيــــر يـــــنـــــظـــــم، الـــــيـــــوم 
(السبت)، وسط العاصمة تونس، 
تعاقبت التصريحات والمبادرات 
التي تحذر من تعمق الهوة بين 
السلطة و«الاتحاد العام التونسي 
للشغل» ومــن «سيناريو» تطور 
الإضـــــــــرابـــــــــات والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
ــة إلـــــــــى صــــــدامــــــات  ــيـــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
واضـــطـــرابـــات عــنــيــفــة اجتماعية 
سياسية تذكر بتلك التي شهدتها 
البلاد، أواخر عهدي بورقيبة وبن 

علي.
وتــــزداد المــخــاوف لأن الأزمــة 
الاجتماعية والاقتصادية الحالية 
تتزامن مع أزمة سياسية شاملة 
بـــين الــحــكــومــة ومــعــارضــيــهــا من 
ـــين الـــنـــقـــابـــات  ــ ــة وبـــيـــنـــهـــا وبـ ــهـ جـ
ــاة والمــجــتــمــع  ــقـــضـ ومـــنـــظـــمـــات الـ
المدني من جهة أخرى. كما يخشى 

المراقبون من «الانزلاقات الأمنية»، 
بــســبــب اســـتـــفـــحـــال الـــصـــعـــوبـــات 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة 
ــاة الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة،  ــانــ ــعــ ومــ
لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة، بــيــنــهــا غــيــاب 
الاســتــقــرار الحكومي منذ مطلع 
ثــــم مـــضـــاعـــفـــات جــائــحــة   ،٢٠١١
«كوفيد - ١٩» وحرب أوكرانيا... 
ــة الـــــثـــــقـــــة داخــــــــل  وتـــــعـــــمـــــق أزمــــــــــ
مؤسسات الحكم، وبينها وبين 

المعارضة منذ منعرج ٢٥ يوليو 
الماضي...

ــاق، أوردت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
مصادر شبه رسمية أنه من المرتقب 
أن يصدر رئيس الجمهورية أمراً 
رئــاســيــاً يــســمــح بتسخير بعض 
الأعوان التابعين لعدد من الوزارات 
والمؤسسات والمنشآت العمومية 
ــام لــتــعــويــض  ــعــ ــوم الإضــــــــراب الــ ــ يـ
العمال المضربين. وينص القانون 
على أن الــعــمــال والمــوظــفــين الذين 
ــرارات «التسخير»  لا يحترمون قــ
يـــتـــعـــرضـــون لـــعـــقـــوبـــات قــــد تصل 
إلـــى الـــطـــرد، بــمــا يــوشــك أن يفاقم 
مــــن مـــخـــاطـــر الـــــصـــــدام والـــعـــنـــف. 
وبالمناسبة، فإن مثل هذا الصدام 
وارد جداً، كذلك بين لجان حماية 
الإضــــراب التي تشكلها النقابات 
والمجموعات التي سيقع تسخيرها 
من جهة ومع «تنسيقيات الرئيس» 
التي تقوم بدورها بحملة واسعة 
لإفشال الإضراب وإنجاح استفتاء 

٢٥ يوليو.

الرئيس قيس سعيّد

مصير المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدوليين
> تبدو الأزمة الحالية في تونس 
أعمق من مجرد خلافات حول مشروع 
ــراب  الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور والإضــ
ــام، حـــســـب الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي  ــ ــعـ ــ الـ
رضا شكندالي. إذ اعتبر شكندالي أن 
معضلة حكومة نجلاء بــودن الكبرى 
هــي فشلها فــي استئناف المفاوضات 
الــدولــي ومــع البنك  النقد  مع صندوق 
الدولي ومع الاتحاد الأوروبي لتوفير 
نــحــو نــصــف مــــــوارد مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
لهذا العام، وهــذا في حين تشترط كل 

الأطراف الدولية استئناف تونس فوراً 
لــلــمــســاريــن الــديــمــقــراطــي والــبــرلمــانــي، 
وتنظيم حوار وطني شامل لا يقصي 

أي طرف نقابي أو سياسي أو حزبي.
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد والمــقــربــون 
ــل اتــهــم  ــــرط. بــ ــــشـ مـــنـــه رفــــضــــوا هـــــذا الـ
ســعــيــد الــعــواصــم الــغــربــيــة الــتــي تقف 
وراء التقارير الاقتصادية والسياسية 
ــاريــــر وكـــــــالات  ــقــ ــل تــ ــثــ عـــــن تـــــونـــــس، مــ
الــتــصــنــيــف الــعــالمــيــة ومــؤتــمــر دافـــوس 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ولـــجـــنـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة وصـ

«التدخل في الشؤون الداخلية  الدولي بـ
للدولة التونسية وبالحنين إلى مرحلة 

الاحتلال الأجنبي».
قـــال، فــي تصريح  رضــا شكندالي 
«الشرق الأوسط»، إن برنامج حكومة  لـ
نجلاء بودن الإصلاحي «مجرد إعلان 
نـــوايـــا صـــادقـــة جــــداً لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي لاستمالته نحو إمضاء اتفاق 
مــع تــونــس خــلال الأشــهــر المتبقية من 
هذه السنة، لكنه ليس مقنعاً». وأردف: 
«أعـــتـــقـــد أن الـــحـــديـــث عـــن مــفــاوضــات 

ــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــنــ ــع صــ مــمــكــنــة مــ
خــــلال هــــذه الــســنــة مــضــيــعــة لــلــوقــت». 
ثم علّق قائلاً إنه «لا أثر في البرنامج 
الإصلاحي للحكومة لمقاومة التضخم 
المـــالـــي، الــــذي يــعــد الأولـــويـــة الــقــصــوى 
ــذه الـــســـنـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــا  ــ ــــلال هـ خـ
ــيــــة، الــتــي  تـــبـــقـــى مــــن المـــــقـــــدرة الــــشــــرائــ
تتطلب التوفيق الكامل بين السياسة 
النقدية والضرائب والحوار بين نقابات 
ــال والــفــلاحــين  ــمــ الـــعـــمـــال ورجــــــال الأعــ

والحكومة»...
رضا شكندالي

,,

,,

بين أخطر 
عوامل تعقيد 

المشهد السياسي 
والاجتماعي 
الجديد في 

تونس تعاقب 
حالات لجوء 

الحكومة 
والقيادات 
السياسية 
والنقابية

 إلى المحاكم

القضاة يتحركون (غيتي)



زهير الحارثي

والــعــالــم يــتــجــه إلـــى تشكل 
حــالــة تشبه بـــزوغ نــظــام عالمي 
ــيــــل مــا  ــتــــعــــدد الأقــــــطــــــاب بــــدلــ مــ
الأرض  ــى  ــ ــلـ ــ عـ الآن  ــم  ــ ــرجَــ ــ ــتــ ــ يــ
ــا نـــشـــاهـــده مــــن مــمــاحــكــات  ــ ومـ
وتــعــلــيــقــات بــين الــقــوى المــؤثــرة 
ــكـــوكـــب، لا يـــزال  عــلــى ســطــح الـ
الــعــالــم الــعــربــي رغــــم كـــل شــيء 
يــدور في حلقته المفرغة. تأمل 
المشهد. فالمرحلة التي تعيشها 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة عــلــى خلفية 
والدولية  الإقليمية  المتغيرات 
هي قديمة - جديدة؛ إذ لا تلبث 
أن تتشكل من جديد حالما تصل 
إلى نقطة الذروة. تكرار المشهد 
ثابت وإن كان بصور وشخوص 
وسيناريوهات مختلفة، ومع 
ذلك تصل إلى ذات النتيجة في 
نهاية المطاف. هذه ليست ألغازاً 
ــواقـــف وقــصــص  ــداث ومـ ــ بـــل أحـ
مليئة بتحولات ومتغيرات عمّا 

واجهته دول المنطقة من قبل.
المــــــشــــــهــــــد الــــــســــــيــــــاســــــي لا 
ــلـــيـــق، فــمــثــلاً  يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــعـ
شاهد ما يحدث في لبنان إزاء 
الاستحقاقات التي يواجهها، 
فتجدها لا تختلف عن مشهدية 
الفراغ الدستوري، الذي شهدته 
بــــيــــروت مــــن قـــبـــل رغـــــم وجــــود 
المؤسسات الشكلي. الإشكالية 
المـــــزمـــــنـــــة لـــــلـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
الــلــبــنــانــي تــكــمــن فــي أنـــه يغلب 
عليه التأثير الخارجي، وبات 
لــون عــمّــن  الــلــبــنــانــيــون يــتــســاء
عــطّــل المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة 
وخــطّــط لتصل الــبــلاد إلــى هذا 
الوضع المهين، بل يخرج للإعلام 
ــد فــيُــحــرج  ــزايـ ــن يـ مـــن جـــديـــد مَــ
بلاده في وقت حساس ليصبّ 
ــــت عـــلـــى الـــــنـــــار. عــقــلــيــات  ــزيـ ــ الـ
ها أن تكون تحت 

ُ
مريضة عشق

الأضـــــواء ولــتــذهــب الـــبـــلاد إلــى 
الجحيم. منطق عقيم ومؤسف 
ولكنه شعار المرحلة في لبنان 
بدليل أن طرفاً واحداً في لبنان 
امتهن إدخــال البلاد في أزمات 
متوالية ومنعطفات خطيرة ثم 

يزعم أنْ لا علاقة له بذلك.
تــــــتــــــجــــــاوز دور  المــــــســــــألــــــة 
وإخــــــفــــــاقــــــات رئـــــيـــــس الـــــدولـــــة 
وصـــــهـــــره ومـــؤســـســـاتـــهـــا إلـــى 

مـــــــــــا هـــــــــــو أبــــــعــــــد 
مـــــــــن ذلــــــــــــــك، فـــمـــا 
يــــحــــدث الآن هــو 
الــســعــي للهيمنة 
ــلــــى  المــــــطــــــلــــــقــــــة عــ
لــبــنــان وتــحــويــلــه 
لـــــســـــاحـــــة ومــــمــــر 
لــحــلــول إقليمية، 
وملعب للتجاذب 
والاســـــتـــــقـــــطـــــاب. 
الـــحـــل  ورغـــــــــم أن 
يكمن فــي الحوار 

ــتـــوافـــق وتــقــديــم الــتــنــازلات  والـ
لــبــنــان على  وتــغــلــيــب مصلحة 
المـــصـــالـــح المــذهــبــيــة والــفــئــويــة 
والــحــزبــيــة، فـــإن أجــنــدة الــقــوى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــحـــديـــداً إيــــــران، 
هي من تضع الشروط و«حزب 
ــذهــا حــرفــيــاً مــا جعل 

ّ
الــلــه» يــنــف

الأزمــــــــة تــلــقــي بـــظـــلالـــهـــا ســلــبــاً 
على مقدرات البلد وعلى حياة 

المواطن اللبناني المعيشة.
أمـــــــــا الــــــــعــــــــراق فــــكــــنــــا فـــي 
ــلـــيـــه لأنـــه  المـــــاضـــــي نـــخـــشـــى عـ
كان مسلوب الإرادة والسيادة 
وأصبح المشهد برمته مأزوماً 
ــــت ســـمـــاؤه  ــاتـ ــ ــاً، وبـ ــومــ ــغــ ــلــ ومــ
ملبدة بغيوم القتل الجماعي 
اليومي والتدهور الاقتصادي، 
الــيــوم بــأن غياب  فاجأ 

ُ
ولكن ن

الــــتــــوافــــق الــــعــــراقــــي الـــوطـــنـــي 
الــعــراقــيــة  يستقطب الأغــلــبــيــة 
حوله بكل تكويناته العرقية 
ــة وأصــــــبــــــح الأصــــــل  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ والإثــ
والــثــابــت والــدائــم فــي العملية 
الـــعـــراقـــيـــة بسبب  الــســيــاســيــة 
نــزعــة أطـــــراف مــحــســوبــة على 
إيران في الاعتلاء على المشهد 
أو تخريبه في حالة الإخفاق. 
مــــهــــمــــا نــــــتــــــفــــــاءل بــــتــــحــــولات 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ومـــا فعله 
الـــــرئـــــيـــــس الــــنــــشــــط الــــوطــــنــــي 
الـــكـــاظـــمـــي ومـــــا قـــالـــه الــزعــيــم 
الصدر إلا أن كيانات خفية لا 
تــزال تتدخل فتخون مصالح 
الدولة العظمى وتعرقل العمل 
ــــرس ســـيـــاســـة  ــكــ ــ الــــوطــــنــــي وتــ
ــاء الــطــائــفــي والــســمــاح  الإقـــصـ
الــقــرار  لإيــــران بالهيمنة عــلــى 
السياسي العراقي. دقة المرحلة 
ــيــــين أن  ــراقــ ــعــ ــن الــ ــ تـــقـــتـــضـــي مـ

يغلّبوا مصلحة 
الـــــــــــعـــــــــــراق عـــلـــى 
المصالح الفئوية 
وأن يكون قــراره 
مــســتــقــلاً ولــيــس 
مـــرهـــونـــاً لأحــــد. 
ــل  ــ بـــصـــيـــص الأمـ
فـــي الـــعـــراق بــات 
ــه  ــد تـــوهـــجـ ــقــ ــفــ يــ
ــــي  والـــــــــــــــكـــــــــــــــرة فـ
ملعب العراقيين 

الشرفاء.
أمــــــــا الــــيــــمــــن وقــــــــد أصـــبـــح 
محتلاً من جماعة فوق القانون 
ــقــــلاب  ــانــ والــــــــدولــــــــة وقــــــامــــــت بــ
ــــت  ــولـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــــشـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــلــــى مــــــقــــــدرات الـــــبـــــلاد وبـــــات  عــ
أفعال  اليمني ضحية  الشعب 
الـــحـــوثـــي... كــنــا نعتقد مــع كل 
القرارات التاريخية والمبادرات 
الــســيــاســيــة والإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
قدمتها دول التحالف بقيادة 
الـــســـعـــوديـــة أن تـــلـــك الــجــمــاعــة 
ــــوف تـــرتـــهـــن لـــصـــوت الــعــقــل  سـ
والمنطق والحكمة وتبحث عن 
ــقـــرار وتحقيق  ــتـ الـــســـلام والاسـ
مطالب الشعب اليمني، الذي لا 
يــزال يعاني بسبب تعنت هذه 
الجماعة التي تتلقى أوامــرهــا 
من الخارج وهنا تكمن المعضلة 
والمأساة في آن. المجتمع الدولي 
وصل لقناعة أن مأساة الشعب 
ــنــــظــــام  الــــيــــمــــنــــي تــــقــــع عــــلــــى الــ
د كل الحلول 

ّ
الإيراني الذي يعق

ويستنزف الجهد الدولي لكي 
ــه فــــي مـــلـــف بــرنــامــجــه  ــاومـ يـــسـ
المــســاومــة والمقايضة  الــنــووي. 
والمـــمـــاطـــلـــة أســـالـــيـــب إيـــرانـــيـــة 
تميزت بها طهران ومنذ فترة 

طويلة.
ــطــــول  ــيــ ــــين فــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ أمـــــــــــا فـ
الحديث، ولكنها، أي القضية، 
كــــــــانــــــــت ضـــــحـــــيـــــة ســــاســــتــــهــــا 
ــران  ــ ــا إيــ ــهـ لــــلأســــف. تــــاجــــرت بـ
ووظّفها الكثير من الأحزاب في 
فلسطين لصالحها وأجندتها 
ومنافعها. كــلام حـــارق ولكنه 
الحقيقة. المصالحة الفلسطينية 
ــا مــــن الاســــتــــقــــرار  ــهـ لا يـــمـــكـــن لـ
والاســـتـــمـــراريـــة، حــيــث ســرعــان 
ما يطرأ الخلاف عليها وحتى 

بعدما توصل الطرفان لاتفاق، 
مــــا يـــعـــنـــي عـــــــودة الأســــطــــوانــــة 
المشروخة وأســلــوب التخوين، 
والــــتــــراشــــق الإعـــــــلامـــــــي... هـــذا 
السلوك أصبح مقززاً ومشوهاً 
ــقـــام  ــــي المـ ومـــعـــيـــقـــاً لــلــقــضــيــة فـ
الأول مما أضعف تأثيرها في 

الساحة الدولية.
ــم مــشــتــركــة مــا  ــواســ ثـــمـــة قــ
بين تلك الــدول فيما يجري في 
جــوف مشهدها السياسي من 
خلال تكريس سياسة المحاور 
ــتـــدخـــل فــي  ــتــــي تـ والأحـــــــــلاف الــ
شؤونها. محور الشر برعاية 
إيران لا يخدم استقرار المنطقة 
«حـــزب الــلــه»  ولــعــل أذرعــتــهــا كــــ
والـــحـــوثـــي و«حــــمــــاس» تــعــرقــل 
أي تــقــدم ســيــاســي بـــل تــحــاول 
توسيع نطاق الصراع وتوريط 

دول أخرى في المواجهة.
إيــران استطاعت أن تدخل 
ــدول بسبب  ــ فـــي نــســيــج تــلــك الــ
ضعف النخب السياسية وقلة 
الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي والــثــقــافــي 
ــه وبـــــــــــــطء مــــســــار  ــ ــتــ ــ ــاشــ ــ ــشــ ــ وهــ
التحديث وسيطرة العصبيات 
ــة والــعــشــائــريــة  ــيـ ــديـــولـــوجـ الآيـ
في الهوية الاجتماعية، وعدم 
وجود قاعدة مجتمعية منظمة 
قادرة على دفع حركة التغيير. 
ومـــع ذلـــك لا يــــزال الأمــــل قائماً 
فــي الــجــيــل الـــقـــادم الــــذي لمحنا 
ملامحه فــي العامين الماضيين 
متمرداً ضــد تدخل طــهــران في 
البصرة والضاحية الجنوبية 

وبيروت ورام الله.
لا يمكن للوضع أن يستمر 
هكذا، فالوقفة الدولية مطلوبة 
لإيــقــاف نــزعــات إيـــران الشريرة 
والتوسعية والمــؤدلــجــة، ولعل 
مـــوقـــف الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
خــــــطــــــوة أولـــــــــــى فـــــــي الاتــــــجــــــاه 
الصحيح لتلقين النظام الإيراني 
درساً مهماً في أن العالم لا يقبل 
بالفوضى والأساليب العنترية 
والأحلام المؤدلجة، وباستطاعة 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي تـــكـــثـــيـــف 
عقوباته وصرامته مع النظام 
ــرانــــي لــكــي يـــرضـــخ لمــبــادئ  الإيــ
القانون الدولي ومفاهيم الدولة 

لا الثورة.

١٤الــــرأي Issue العدد ١٥٩٠١ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٦/١١ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إميل أمين

الناتو ودول السبع... خطوط الصدع وخيوط الاشتباكتدخلات طهران والعرب: الحال هو الحال!
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن شهر 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) الـــحـــالـــي، 
سوف تشهد القارة الأوروبية 
قمة للدول الأعضاء في حلف 
الناتو، في إسبانيا، ثم تليها 
«مــجــمــوعــة دول  قــمــة أخــــرى لـــ
الــــســــبــــع» فـــــي ألمــــانــــيــــا، وبـــين 
ــات  ـــة عــــلامــ ــيـ ــانــ ــثــ الأولــــــــــى والــ
اســتــفــهــام حـــول حـــال الــعــالــم، 
ــل بــلــغــت خـــطـــوط الــصــدع  وهــ
آخـــــــر حـــــــدودهـــــــا، ولـــــــم يــتــبــق 
ــــوى الانـــفـــجـــار بـــعـــد غــيــاب  سـ
رؤى تــصــالــحــيــة تــســامــحــيــة، 
الـــــســـــيـــــاســـــات  تـــــعـــــرفـــــهـــــا  لا 
البراغماتية، غربية كانت أو 

شرقية؟!
الـــــتـــــســـــاؤل الأول  يـــــبـــــدو 
الأكثر إثارة على طاولات قادة 
الــدول السبع  الناتو وأعضاء 
الكبار؛ إلى أين تمضي الحرب 
الــروســيــة – الأوكــرانــيــة؟ وهل 

من نهايات على الأبواب؟
ــه لا تـــبـــدو في  الـــشـــاهـــد أنــ
الأفـــق نهاية قــريــبــة، وربــمــا لا 
نعلي من طروحات وشروحات 
الــفــكــر الــتــآمــري عــنــد البعض 
إن قلنا إن هناك إرادة ما لأن 
تطول المواجهات، ومن ثم خلق 
ــرانــــي لــروســيــا،  مــســتــنــقــع أوكــ

شبيه بنظيره الأفغاني.
عــلــى أن الـــذيـــن اســتــمــعــوا 
إلى وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن قـــبـــل نــحــو 
أســبــوع، ومــنــاشــدتــه الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين 
ــار بـــصـــورة  وقـــــف إطــــــلاق الــــنــ
فــــوريــــة، يـــكـــاد يــظــن الــعــكــس، 
خـــاصـــة لــلــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة 
التي تدفعها الولايات المتحدة 
ــال والاســـتـــقـــبـــال مــن  فــــي الــــحــ
جـــــراء اســـتـــمـــرار المـــواجـــهـــات، 
وانــــعــــكــــاســــات الـــــحـــــرب عــلــى 

الاقتصاد الأميركي.
ــد أن  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــي المـ ــ ــ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ المـ
أوروبا باتت تابعاً للسياسات 
الأميركية بشكل غير مسبوق، 
ــاً عـــــن رؤى  ــ ــــوضـ وهـــــــا هـــــي عـ
أوراســــــيــــــة كـــــــادت تـــحـــقـــق مــن 
خــــلالــــهــــا تـــــقـــــاربـــــاً روســــــيــــــاً - 
أوروبـــــيـــــاً، بـــاتـــت تـــزايـــد على 
ــد  ــنـ ــي، وعـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــك» الأمــ ــ ــ ــلـ ــ ــ «المـ

عـــــقـــــلاء الـــــقـــــارة 
أن الأوروبــــيــــين 
هـــم مـــن سيدفع 
الـــثـــمـــن الـــعـــالـــي 
والـــــــــــــغـــــــــــــالـــــــــــــي، 
قــــــبــــــل أمـــــيـــــركـــــا 
المــتــمــتــرســة مــن 

وراء محيطين.
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الأســــــــــــابــــــــــــيــــــــــــع 
ــدأ  الأخـــــــــيـــــــــرة بــــ
الــــعــــالــــم يـــتـــابـــع 
دخــــــول أســلــحــة 
ــة نــوعــيــة  ــيـ روسـ
فـــــــــــــــي مــــــــــيــــــــــدان 

ــرانــــي، مــا يعني  الــوغــى الأوكــ
لـــه لأن  أن «الـــقـــيـــصـــر» لا نــيــة 
يــهــزم، وربــمــا يمكن للمرء أن 
يــقــرأ تــصــريــحــات «بــطــريــرك» 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة هــنــري 
كيسنجر عن تنازل أوكرانيا 
عــن جــزء مــن شــرق أراضــيــهــا، 
كنوع من السياسات الواقعية، 
ولا سيما أن فكرة هزيمة دولة 
نووية كبرى غير واردة، وهذا 
ما لمح إليه بوتين أكثر من مرة.

هل يعني ذلك للمجتمعين 
في إسبانيا وألمانيا، أن شبح 
المواجهة النووية قائم، وربما 

قادم؟
هذا هو خط الصدع الأكثر 
هولاً، الذي تجنبه «الأطلسي» 
من جهة، و«وارسو» من جهة 
ثــانــيــة طــــوال ٤ عــقــود ونــيــف، 
من عمر الحرب الــبــاردة، غير 
الــــقــــرن الأمـــيـــركـــي،  أفــــكــــار  أن 
واستراتيجية الاستدارة نحو 
آســيــا، ربــمــا تــقــود العالم إلى 

القارعة.
والثابت أن خطوط الصدع 
لم تعد تتوقف عند المواجهة 
الروسية - الأوكرانية، فهناك 
خط آخر بات قابلاً للانفجار 
بــدوره في لحظة من سخونة 
الــــرؤوس، ذاك المتعلق بأزمة 
جزيرة تايوان، فالتصريحات 
ــرة عـــن نية  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة الأخــ
ــود  ــنــ واشــــــنــــــطــــــن إرســــــــــــــال جــ
أميركيين إلى الجزيرة المتنازع 
بــالــقــول  الــصــين  عــلــيــهــا، وردّ 
ــن آوى»،  إنــهــا فــي انــتــظــار «ابـ

ــة  ــ ــيــ ــ ــدقــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ بــ
الــــــــــصــــــــــيــــــــــد، 
أن  يـــــــــــؤكـــــــــــد 
كـــــــــرة الـــثـــلـــج 
تــــــــتــــــــدحــــــــرج 
يــــــــومــــــــاً تـــلـــو 
آخـــــر، وتــكــاد 
تـــتـــحـــول إلـــى 
انــهــيــار جبل 

ثلج.
ضـــــــــمـــــــــن 
حـــــــــــــــــــــــــــوارات 
الــــــــــــنــــــــــــاتــــــــــــو 
والــــــســــــبــــــعــــــة 
الكبار، حكماً 
ستكون هناك قــراءات معمقة 
عن طرق فك التحالف الروسي 
- الصيني، وعدم السماح لهما 
بــالمــضــي قــدمــاً عــلــى الــطــريــق، 
ففي هذا خطر كبير، والعهدة 
هــــنــــا عــــلــــى الـــــجـــــنـــــرال مــــــارك 
مــيــلــي رئــيــس أركـــــان الجيش 
الأمـــيـــركـــي، الـــرجـــل الـــــذي أقــر 
مــــؤخــــراً بــالــحــقــيــقــة المــــؤكــــدة، 
وهي أن أميركا لم تعد القوة 
الـــتـــي لا تــــنــــازع، وأنــــــه خـــلال 
الخمس وعشرين سنة المقبلة 
ســتــتــغــيــر الأوضـــــــاع وتــتــبــدل 
الطباع، ومؤخراً ارتفع صوته 
منذراً ومحذراً من مولد حلف 
آسيوي جديد لا يصد ولا يرد، 
يــبــدأ مـــن مــوســكــو إلـــى بــكــين، 
وغـــالـــب الأمـــــر ســيــتــمــدد عبر 
دول آسيوية وأفريقية وربما 
لاتـــيـــنـــيـــة فــــي أقــــصــــى الـــغـــرب 
مــن الــكــرة الأرضــيــة، وبالقرب 
ــيــــة  ــيــــة الــــجــــغــــرافــ ــفــ ــلــ مــــــن الــــخــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 

للولايات المتحدة.
لــلــمــرء أن يغفل  لا يــمــكــن 
ضمن خطوط الصدع الكفيلة 
بإشعال العالم ما يجري في 
مياه المحيط الهادي، وقد كان 
المـــنـــاورات العسكرية  آخــرهــا 
الـــــــــروســـــــــيـــــــــة، ومـــــــــــن قـــبـــلـــهـــا 
الـــتـــحـــركـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، وقـــد 
جاءت جميعها رداً على قيام 
واشــنــطــن بتشكيل تحالفات 
سياسية وعسكرية جــديــدة، 
بدأت من عند «أوكوس»؛ حيث 
أستراليا وبريطانيا وأميركا، 

ثم «كــواد»، الذي تدثر بغطاء 
الــديــمــقــراطــيــة، لــيــضــم الــهــنــد 
واليابان وأميركا وأستراليا، 
فــيــمــا الــحــقــيــقــة الــتــي يــدركــهــا 
القاصي والداني أن جميعها 
لـــــيـــــســـــت ســـــــــــوى مـــــــحـــــــاولات 
لحصار الصين وقطع طريق 

القطبية الدولية عليها.
على طاولات الكبار ملفات 
تمثل قنابل موقوتة، وغالب 
الظن أن الأمر قد خرج من بين 
أيــاديــهــم، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
ــغــــذاء الــعــالمــي،  ــة الــ ــ ــال أزمـ ــثـ المـ
ــت مـــرهـــونـــة  ــ ــاتـ ــ ــي بـ ــ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ تــ
بإرادة «القيصر» بوتين تارة، 
وبإنهاء الحرب مع أوكرانيا 
تـــارة أخـــرى، مــع ضـــرورة رفع 
الــعــقــوبــات عــن روســيــا، حتى 
تسمح بإعادة تصدير الحبوب 

إلى بقية أرجاء العالم.
أزمة الغذاء مرتبطة جذرياً 
بأزمة الطاقة، وفي ظل ارتفاع 
غــيــر مــســبــوق لأســعــار النفط 
والــغــاز ونقص المــعــروض في 
الأســـواق العالمية، خاصة في 
فترة أشهر الصيف، مــن الآن 
حتى سبتمبر (أيلول)  المقبل، 
أي فترة التخزين، يتوقع المرء 
ــاً اقـــتـــصـــاديـــاً عــالمــيــاً  اضـــطـــرابـ
لــم تعرفه البشرية منذ فترة 
الكساد العالمي في ثلاثينات 

القرن الماضي.
وفـــــي الــــوســــط مــــن كــــل مــا 
هــو مــخــيــف، مــمــا تــقــدم، يطل 
ــوم  ــ ــانـ ــ ــــدروس أدهـ ــيــ ــ عـــلـــيـــنـــا تــ
ــســــوس، الـــــــــذي تــمــت  ــريــ ــبــ ــيــ غــ
إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه مــــن جـــديـــد، 
ليقود منظمة الصحة العالمية 
بـــتـــهـــديـــدات حــــول احــتــمــالات 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــور جـ ــحــ ــتــ ــور مــ ــ ــهـ ــ ظـ
لــن  ــد ١٩»،  ــيــ ــوفــ ــروس «كــ ــ ــيـ ــ فـ
تصلح معه الأمصال الحالية، 

وسيتجاوزها.
أما الصدع الأكبر الذي لا 
يلتفت إليه أحد وسط صخب 
الأزمــات، فهو الخطر البيئي؛ 
حــيــث الــبــشــريــة مــاضــيــة عبر 
هاوية مناخية لا شك في ذلك.
فـــات مــوعــد استنقاذ  هــل 
الله  كــوكــب الأرض وســكــانــه؟ 

أعلم.

هل الجرعة المعززة ضرورية؟
ــام إلـــى أن أقـــل عن  ــ تــشــيــر الأرقــ
ثلث الأميركيين المؤهلين للحصول 
على جرعة ثالثة من لقاح «كوفيد 
- ١٩»، تلقوا الجرعة بالفعل، رغم 
الأدلة الواضحة على فائدة اللقاح، 
ذلك أن هذه الجرعة المعززة تحسن 
احتمالات تجنب حتى الأوميكرون 
الــخــفــيــف، لمــــاذا لـــم يــحــصــل عليها 

المزيد من الناس؟
ربما يكون أحــد الأســبــاب أننا 
جــمــيــعــاً مــــوجــــودون عــلــى خــريــطــة 
ــــدوى. وقـــد  ــعـ ــ ــالـ ــ خـــطـــر الإصـــــابـــــة بـ
ــذا الــتــبــايــن فـــي حـــدوث  يــتــســبــب هــ
ارتــبــاك حـــول مــن يــجــب أن يحصل 
المــعــززة ومــتــى. عن  اللقاحات  على 
ذلـــك، قــال بــول أوفــيــت، مــديــر مركز 
الــتــثــقــيــف بـــخـــصـــوص الـــلـــقـــاحـــات 
خـــلال مــؤتــمــر عــقــد حــديــثــاً بتقنية 
بالفيديو: «أشــعــر بالحيرة حيال 
هذا الأمر، رغم أني عضو في اللجنة 
الاستشارية لإدارة الغذاء والــدواء 

الأميركية».
وأعرب عن اعتقاده بأن جزءاً من 
المشكلة يكمن في مصطلح المعززة. 
وذكــر أنــه ربما تتكون لــدى الناس 
ــيـــد تــعــريــف  ــــح إذا أعـ ــــورة أوضــ صــ
الــكــامــل ليشمل جرعتين  التطعيم 
ثـــلاث أو أربــــع جـــرعـــات، حسب  أو 
الــفــرديــة المختلفة.  الــخــطــر  عــوامــل 
إلا أن اكتشاف ذلك لن يكون مهمة 
لــوجــود عــوامــل مهمة  سهلة، نظراً 
إلى جانب التقدم في السن وتعرض 
الجهاز المناعي للخطر. وأشــار د. 
ــام  ــســ ــعـــض الأجــ ــــت إلــــــى أن بـ ــيـ ــ أوفـ

ــــدى بـــعـــض الأشـــخـــاص  ــادة لـ المــــضــ
تــصــمــد بــشــكــل أفــضــل عـــن غــيــرهــا، 
وتــعــمــل بشكل أفــضــل فــي محاربة 

المتغيرات الحالية.
وهنا تحديداً يكمن السبب وراء 
«كوفيد - ١٩»  إصابة بعض الناس بـ
مرتين أو ثلاثة، في الوقت الذي لم 
يـــصـــب بــــه آخـــــــرون عـــلـــى الإطــــــلاق. 
وتــشــيــر بــعــض الــتــقــديــرات إلـــى أن 
ــداً مــن كــل أربــعــة أمــيــركــيــين لم  واحــ
«كوفيد - ١٩» بعد، وحسب  يصب بـ
عــلــمــي، أنــــا واحــــد مــنــهــم، رغــــم أنــه 
مــن المــمــكــن كــذلــك أن أكــــون مصاباً 
دونـــــمـــــا ظــــهــــور أعـــــــــــراض، لــكــنــنــي 
سأكتشف حقيقة الأمر قريباً، ذلك 
أنني أعطيت للتو عينة دم لدراسة 
يمكنها فك شفرة هذا الأمر، وكذلك 
تقديم مزيد من المعلومات عن مزيج 

الأجسام المضادة التي أحملها.
ومع أنه من الواضح أن الجرعة 
الثالثة ليست فاعلة بنسبة ١٠٠ في 
المائة - حقيقة لا شيء في الطب فاعل 
بهذه النسبة - فهي تحسن بشكل 
كبير احتمالات تجنب الأوميكرون، 
الــذي هيمن على الساحة  المتحور 
المــاضــي، حسبما  منذ نهاية العام 
شــرح دوان ويسمان، اختصاصي 
الــدراســة.  الــذي يقود فريق  المناعة 
وقد أخبرني بأن الدراسات السابقة 
مــــن مـــخـــتـــبـــره وغـــيـــرهـــا تـــظـــهـــر أن 
ــلـــقـــاحـــات  ــــن الـ ــثـــة مـ ــالـ ــثـ الــــجــــرعــــة الـ
المعتمدة على تقنية الرنا المرسال 
تـــمـــنـــح مــعــظــمــنــا أكــــثــــر مــــن زيـــــادة 
مؤقتة فــي الأجــســام المــضــادة. كما 

أنها تحسن جودة الأجسام المضادة 
لدينا. وحسبما أوضح، فإنه يمكن 
للخلايا المنتجة للأجسام المضادة، 
الــتــي تــســمــى الــخــلايــا الــبــائــيــة، أن 
إلـــى مــســتــويــات مختلفة من  تنمو 
الــخــلايــا البائية  الــنــضــج. وتــحــمــل 
ــر نــضــجــاً بـــداخـــلـــهـــا طـــفـــرات  ــثــ الأكــ
مختلفة تسمح لها بإنتاج أجسام 
مضادة ذات تنوع أكبر، ما يحسن 
احــتــمــالات أن يكون بعضها جيداً 
الــجــديــدة  المــتــحــورات  فــي مهاجمة 

التي تستمر في الظهور.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــجـــرعـــتـــين 
الــوحــيــدة من  الأولــيــين (أو الجرعة 
لـــقـــاح «جـــونـــســـون آنــــد جــونــســون) 
تـــســـتـــمـــران فـــــي تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة 
إلـــى الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــا مـــن المـــرض 
ــا  ــد، لأن غـــالـــبـــيـــة أجـــســـادنـ ــديــ الــــشــ
تحتفظ بالخلايا التائية المقاومة 
للفيروسات، التي تشكل نوعاً من 
خــط حماية إضــافــي. ومــع أن هذه 

الــخــلايــا لـــن تـــحـــول دون إصــابــتــك 
بالمرض، فإنها تحول دون وصول 
المرض لمستويات شديدة. إلا أنه من 
دون جرعات معززة، فــإن الأجسام 

المضادة المنتشرة التي وفــرت خط 
دفاع سابق لن تفعل شيئاً تقريباً 
ــــاف الـــــعـــــدوى بــــالأومــــيــــكــــرون  ــقـ ــ لإيـ

ومتحوراته الفرعية.
وأضـــاف أن أولـــى جرعتين من 
اللقاحات المعتمدة على تقنية الرنا 
المــــرســــال، ربـــمـــا كــانــتــا مــتــقــاربــتــين 
لــلــغــايــة عــلــى نــحــو لا يــســمــح لهذه 

الـــــخـــــلايـــــا الــــبــــائــــيــــة بــــالــــنــــضــــوج، 
ــل الــزمــنــي  ــفـــاصـ ــالـــي فـــــإن الـ ــتـ ــالـ وبـ
الأطول للجرعة الثالثة قد يفسر لماذا 
تفرز أجــســاد أولــئــك الــذيــن تلقوها 

أجساماً مضادة تحيد الأوميكرون 
٢٠ إلى ٣٠ مرة أفضل عن الطلقات 
الأولية. وقد أوضح ذلك بمزيد من 
التفصيل في مقال نشره في دورية 
«سيل» بعنوان «رســال أوميكرون 

بخصوص اللقاح».
ــهـــدف طـــويـــل الأمـــد  ويــكــمــن الـ
لدراسة ويسمان في إيجاد لقاح 
شــــامــــل ضـــــد فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
بـــــمـــــقـــــدوره حــــمــــايــــة الــــــنــــــاس مــن 
متحورات «كوفيد - ١٩» التي لم 
تــظــهــر بــعــد وكـــذلـــك أي صـــور من 
فــيــروســات كــورونــا قــد نواجهها 
الــدراســة  مستقبلاً. وتــجــري هــذه 
من خلال معهد راغــون بالتعاون 
ــعــــة هـــــــارفـــــــارد ومـــعـــهـــد  ــامــ مـــــع جــ
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
ــتـــس  ــاتـــشـــوسـ ــفـــى مـــاسـ ــتـــشـ ومـــسـ

العام.
ــي الـــــدراســـــة حــتــى  ــارك فــ ــ ــشـ ــ ويـ
أكــثــر عــن ٢٠٠ متطوع  لــديــهــم  الآن 

ــوا يــقــبــلــون المـــزيـــد. ويمكن  ومـــا زالــ
للاختبارات المعملية التي ستجري 
عــلــى الــعــيــنــات اكـــتـــشـــاف الـــعـــدوى 
ــي الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــ ــة فـ ــابـــقـ الـــسـ

اللقاح مــن خــلال البحث عن  تلقوا 
الأجــســام المــضــادة لبروتين يسمى 
الــذي لم ينتجه  القفيصة النووية، 
اللقاح، وإنما هو جزء من الفيروس 
الكامل. ويمكن للعلماء كذلك النظر 
في كيفية صمود الأجسام المضادة 

التي يسببها اللقاح.
ــا لــــلأســــف مــــا لــــم تــكــن  ــهــ إلا أنــ
مشاركاً في دراسة مثل هذه، فربما لا 
تعرف مدى جودة مستوى الحماية 
الحالية التي تحظى بها. المعروف 
أن حماية اللقاح تتضاءل بمرور 
الوقت، لكن ليس بطريقة متوقعة 
أو ثابتة. عن هذا، قال ويسمان إن 
بعض الناس «مستدامون»، بمعنى 
أنــــهــــم يــتــخــلــصــون مــــن الـــفـــيـــروس 
بسهولة عند الإصابة ويحتفظون 
بمجموعة قوية من الخلايا المناعية 
والأجـــــســـــام المـــــضـــــادة. وبــمــعــاونــة 
هـــؤلاء، يمكن للعلماء العمل على 

تصميم لقاح أفضل.
ــذا الأمـــر  ويــمــكــن أن يــســاعــد هــ
الأطــبــاء كــذلــك فــي تــقــديــم نصيحة 
أفضل حــول من يحتاج إلــى جرعة 
رابعة. في الوقت الحالي، فإن فوائد 
الجرعة المعززة تبدو أقل وضوحاً. 
عن ذلك، قال أوفيت إنه حصل على 
الجرعة الثالثة، لكن ليس الرابعة، 
ذلك أنه ينتظر المزيد من الأدلة على 
فائدة الحصول على جرعة أخرى.

ومع هذا، ليس ثمة سبب يدعو 
للانتظار قبل الحصول على الجرعة 
الثالثة. في الواقع، قال ويسمان إن 
الجرعة المعززة التي حصلت عليها 

في ديسمبر (كانون الأول) ربما هي 
التي وفرت لي الحماية في مواجهة 
إيــــه. ٢. ١٢٫١»، أحــد  المــتــحــور «بـــي 
مــتــحــورات «أومــيــكــرون» المنتشرة 
شمال شرقي الولايات المتحدة في 
الـــوقـــت الـــراهـــن. ومـــن المــفــتــرض أن 
هذه الحلقة الأحدث في سلسلة من 
المتحورات، وتملك قــدرة أكبر على 
المــائــة عن  الانــتــقــال بنسبة ٢٥ فــي 
المتحور «بي إيه.٢» الذي يملك قدرة 
أكبر بدوره على الانتقال بنسبة ٣٠ 
فــي المــائــة عــن أومــيــكــرون الأصــلــي، 
الــذي يتسم نفسه بقدرة أكبر على 
الانــتــقــال بــمــعــدل ٥٠ فــي المــائــة عن 
المـــتـــحـــور «دلــــتــــا» شـــديـــد الـــعـــدوى، 
الذي يفوق قدرة المتحور «ألفا» على 

الانتقال بنسبة ٥٠ في المائة.
يرى بعض الخبراء هذه الأرقام 
بــاعــتــبــارهــا تــكــشــف أن المــتــحــورات 
أكــثــر قابلية للانتقال  قــد لا تــكــون 
بـــدلاً عــن ذلــك  بطبيعتها، ولكنها 
أفـــضـــل تــدريــجــيــاً فـــي الـــتـــهـــرب من 
المـــنـــاعـــة المــكــتــســبــة مـــن المـــتـــحـــورات 
ــقــــاحــــات الـــســـابـــقـــة. قــــد تــؤثــر  ــلــ والــ
الجينات وعدوى الفيروس التاجي 
ــن الـــعـــوامـــل  ــد مــ ــعــــديــ الـــســـابـــقـــة والــ
الأخـــــــــرى كــــذلــــك عـــلـــى مـــــن يـــصـــاب 
بالعدوى رغم حصوله على جرعة 

معززة.
فــي نــهــايــة الأمــــر، تــظــل المسألة 
برمتها مسألة احتمالات، فلماذا لا 
تجعلها تميل لصالحك بحصولك 

على الجرعة المعززة؟
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فاي فلام*

جزء من المشكلة يكمن في مصطلح المعززة... ولذا فإن الهدف
 الطويل الأمد هو إيجاد لقاح شامل ضد فيروس {كورونا} بمقدوره 

حماية الناس من متحورات {كوفيد ـ ١٩} التي لم تظهر بعد
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عبد الرحمن شلقم تونس في انتظار جمهورية قيسروزي دياز *
الرئيس التونسي قيس سعيد، وعد 
ــزال كــثــيــر مـــن التونسيين  بــجــمــهــوريــة لا يــ
يقفون أمام باب الأيام ينتظرون خروجها من 
غرفة الــولادة. المخاض يزمجر في الشوارع 
وفي ردهــات الأحــزاب والجامعات وحلقات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي. تـــونـــس تـــخـــوض مــعــارك 
بعضها بــارد وبعضها يشعله الغموض، 
وأخـــرى تدكها مــدافــع أسئلة التوجس، بل 
الــخــوف. الرئيس قيس سعيد أعلن في ٢٥ 
يوليو (تموز) من السنة الماضية، ثورة قصر 
قرطاج على التكوين السياسي التونسي. 
وانطلق في مسيرة تغير تدريجي متحرك. 
المحصلة الأخيرة، حل البرلمان، وحل المجلس 
الأعلى للقضاء، ولجنة الانتخابات، وأوقف 
٥٧ قـــاضـــيـــاً عــــن الـــعـــمـــل، ومــــنــــع عـــــــدداً مــن 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة مـــن الــســفــر. عين 
ــداد مــســودة  الــرئــيــس لجنة اســتــشــاريــة لإعــ
للدستور سيجري الاستفتاء عليها قريباً، 
وأعــلــن أن هــدفــه الـــذي يتحرك نــحــوه بتلك 
الــخــطــوات هــو تــأســيــس جــمــوريــة تونسية 
ــدة، فــهــل هـــي جــمــهــوريــة رئـــاســـيـــة أم  ــديــ جــ

برلمانية أم مختلطة؟
جــمــهــوريــة بــورقــيــبــة أم بـــن عـــلـــي؟ أم 
جمهورية قيس سعيد التي تركض وراءها 
الأحداث وضربات القلوب، وتحدوها غشاوة 
الترقب والتوقعات؟ هبت العواصف، وتعالت 
الأصوات، واختلفت الحركات بل تصادمت. 
الشارع تحول إلى حلبة مخاض آخر. مؤيد 
يهتف للرئيس، وآخــر يهتف ضــده. هل ما 
ــورة، أم انــقــلاب على  اتــخــده الــرئــيــس هــو ثــ
الشرعية. هناك قــوة مؤيدة للرئيس تضم 
تيارات سياسية وثقافية واجتماعية. في 
مقابلها انتظمت قــوى مــعــارضــة. الرئيس 

ماضٍ بقوة في مشروع الجمهورية الجديدة، 
ويفكك الــقــوى القائمة الــتــي يــراهــا مصدراً 
للفساد والانحراف، ويصفها بأنها مضادة 
لإرادة الشعب وخياراته. رفع شعار الحوار 
الاجتماعي، لكنه أقصى منه من اعتبرهم 
قوة الفساد والانحراف، وعلى رأسهم حزب 
النهضة الإسلامي. قوى أخرى نأت بنفسها 
عن الاندماج في حوار الرئيس بل عارضته، 
ومنهم القوى النقابية التي يمثلها اتحاد 
الشغل، وكذلك الحزب الحر الدستوري، وله 
وجود مهم في البرلمان المنحل وفي الشارع 
التونسي أيضاً. تشكلت جبهة أطلقت على 
نفسها جبهة الإنــقــاذ أو الخلاص الوطني 

وضــــمــــت مـــجـــمـــوعـــات ســـيـــاســـيـــة لـــهـــا ثــقــل 
ســيــاســي وازن، ومـــن بينها حـــزب الــعــمــال 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــقـــطـــب والــتــكــتــل  ــيـ ــتـ والـ
الــجــمــهــوري. وأعــلــنــت المــجــمــوعــة مــســانــدة 
الــقــضــاة الــــذي أعــلــنــوا إضـــرابـــاً عـــن الــعــمــل، 
وأصدر الرئيس قراراً بخصم مدة الإضراب 

من مرتباتهم.
الرئيس قيس سعيد فتح معركة نصف 
صامتة مبكراً على القضاء التونسي، ووجه 
تــهــمــاً ثقيلة إلـــى بــعــض الــعــامــلــين فــيــه، ثم 

ارتفعت وتيرة الحرب الشاملة الواسعة.
فـــي كــلــمــة طــويــلــة شـــن فــيــهــا الــرئــيــس 
هجوماً عنيفاً على القضاة، استحضر أبياتاً 

لــلــشــاعــر الــعــراقــي جــمــيــل صـــدق الـــزهـــاوي، 
تقول:

 إن التفاتاً منك يسعدنا
ُ

يا عدل
 إن ابتساماً منك يكفينا

ُ
           يا عدل

وضاع في الملك عدل يستظل به
           ما بين أغماض مرشيٍ وراشينا

تهم عــديــدة وجهت إلــى بعض القضاة 
خصوصاً في مرحلة هيمنة حركة النهضة 
على مفاصل الدولة. اتُهم أحد رجال القانون 
ــو بــشــيــر الــعــكــرمــي، وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة  وهــ
السابق بالتلاعب بأكثر من ٦٨٣٢ ملفاً تتعلق 
بـــالإرهـــاب، بــل إن التحقيقات الــتــي أجرتها 
النيابة، أشــارت إلى وقــوف التنظيم السري 

لــحــزب النهضة وراء اغــتــيــال الشخصيتين 
السياسيتين البارزتين، شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي، وأن جهات قضائية تلاعبت في 
تــلــك الــقــضــيــة الــخــطــيــرة وغــيــبــت مــلــفــاتــهــا. 
تتعالى الأصوات الآن المؤيدة للرئيس سعيد، 
وتكيل التهم الثقيلة لــحــزب النهضة. لكن 
أصواتاً أخرى تطالب بتفعيل القانون في كل 
القضايا وعدم تسييسها. تعددت الجبهات 
وتــداخــلــت. الــنــيــران الصديقة عندما تكون 
سياسية، لا يصدق عليها قول الشاعر أحمد 

شوقي: جرح الأحبة عندي غير ذي ألم.
رهط من رفاق الرئيس قيس، من أساتذة 
القانون، رفعوا أصــوات الرفض لتوجهاته، 

بكلمات تتدفق بنيران الــقــانــون خصوصاً 
الدستوري. اللجنة الاستشارية التي شكلها 
الــرئــيــس لــتــقــوم بــإعــداد مــســودة للدستور، 
على رأسها أستاذ القانون المعروف الصادق 
ــراً  ــان وزيـ بــلــعــيــد، وتــضــم: أحــمــد فــريــعــة وكــ
للداخلية في عهد الرئيس زين العابدين بن 
علي، وعماد الحمامي وهــو مفكر إسلامي 
لــكــنــه لا يــتــبــع حـــزب الــنــهــضــة، ود. يوسف 
الــصــديــق، ود. عبد المجيد الــشــرفــي، وهما 
من أنصار الدولة العلمانية. ما رشح مبكراً 
عــن تــوجــه لجنة إعــــداد مــســودة الــدســتــور، 
أنــهــا تــتــجــه إلـــى إلـــغـــاء أي نـــص يــشــيــر إلــى 
ديــن الــدولــة، والمــســاواة التامة فــي كــل شيء 

بين الرجل والمرأة. لكن أصوات الرفض لهذا 
التوجه، صدرت من أطراف عدة، وحتى منها 
الداعمة لعلمانية الدولة، خصوصاً الفصل 
الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام 
ولغتها الرسمية العربية، حسبما جاء في 
دستور ٢٠١٤، وقبله في دستور ١٩٥٩. يحتج 
هؤلاء بأن إلغاء الفصل الخاص بدين الدولة 
وهو الإســلام، سيكون سلاحاً يُعطي لقوى 
الــتــطــرف والــتــشــدد الــديــنــي، وسيفسر ذلــك 
على أنه إعلان حرب على الدين الإسلامي في 
تونس، بتوجيهات أجنبية مباشرة، مثلما 
اتهم دستور عام ١٨٦١ الذي عُرف بعهد الأمان 
الذي أصدره الباي، وقيل إنه بتعليمات من 

القناصل الإيطاليين والفرنسيين وغيرهم. 
يضيف المعترضون على إلغاء النص على 
دين الدولة في الدستور الجديد، أنه قد يدفع 
الغالبية من المواطنين إلى الاعتراض عليه في 
الاستفتاء. ويضيف هؤلاء أن الفصل ٧٢ من 
دستور سنة ٢٠١٤ نص على أن يكون رئيس 
الــدولــة تونسياً مسلماً، وأن الرئيس قيس 
ــراراً، أن الشريعة الإسلامية  سعيد أعــلــن مــ
هي المرجعية في المــيــراث. الأيـــام المقبلة في 
ــــين. مــــاذا  ــراكـ ــ تـــونـــس حــبــلــى بـــعـــواصـــف وبـ
ستكون المخرجات الكاملة والنهائية للجنة 
إعداد الدستور، وماذا سيكون حجم الإقبال 
ــراب  الــشــعــبــي عــلــى الاســتــفــتــاء عــلــيــه؟ الإضــ
الذي أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل، 
رآه بعض المحللين بداية لدخول البلاد في 

دوامة الإفلاس الرسمي للبلاد.
الــرئــيــس قيس سعيد ذاتــــه، صـــار هدفاً 
ــن شــخــصــيــات  ــ ــر عـــلـــيـــه مـ ــاشــ ــبــ ــلـــهـــجـــوم المــ لـ
سياسية وقانونية ومثقفة. حمة الهمامي 
أمـــين حـــزب الــعــمــال، وكـــذلـــك نجيب الشابي 
الــذي يتزعم جبهة الإنــقــاذ، والصافي سعيد 
الكاتب وعضو البرلمان المنحل، وكذلك رجل 
القانون الدستوري البارز عياض بن عاشور 
الصديق والزميل السابق، للرئيس سعيد، 
كلهم يصفون الرئيس سعيد بأنه يؤسس 
لجمهورية رئاسية ديكتاتورية، أشــد وطأة 

من جمهوريتي بورقيبة وبن علي.
ــظـــرة،  ــتـ ــنـ جــــمــــهــــوريــــة قــــيــــس ســـعـــيـــد المـ
كيان يتحرك بدافع من خلفه، وقــوة تلاحقه 
معترضة، وضائقة مالية تهز البيوت والقلوب. 
لكن المنتظر له وقع أقدام في الشارع، وأصوات 
تتدفق حولها، وتلف أحزمة المجهول على آفاق 

تونس التي كانت خضراء حارقة للأكباد.

ماذا ستكون المخرجات الكاملة والنهائية للجنة إعداد الدستور التونسية؟ 
وماذا سيكون حجم الإقبال الشعبي على الاستفتاء على هذا الدستور؟

محمد الرميحي حتى لا تكون صرخة في وادٍ!
كنت أفكر في الكتابة في موضوع بعنوان 
«إنهم لا يزالون معنا»! وبالاطلاع على ما كتبه 
الزميل عبد الله بن بجاد العتيبي في مقال 
نشر في هــذه الصحيفة يــوم الأحــد الماضي، 
أصبح هناك توارد خواطر، بين ما فكرت فيه 
ومقال الزميل، فهو يعرض للظاهرة نفسها 
الـــتـــي أســمــيــهــا «الإســــــــلام الـــحـــركـــي» ويــبــين 
مخاطرها الفكرية والسياسية، ويدعو إلى 
التفكير في مآلاتها بجدية؛ لأنها حجر عثرة 
في مجتمعاتنا، صلبها سياسي مغلف بعدد 

من الأغلفة التراثية.
ابـــن بــجــاد شــخّــص الــظــاهــرة وولــيــدهــا 
الشرعي «الإرهاب» وبأن شخوصها - وخاصة 
قــادتــهــا - «لا تــتــراجــع بــســهــولــة ولــكــنــهــا قد 
تتقن فن الــخــداع»، ويعطف الفكرة على «أن 
الظواهر الكبرى عصية على التغيير». مجمل 
مــا قاله ابــن بجاد حقيقي ونقاشه مهم في 
مجتمعاتنا، ولكن الوصفة التي تعالج هذا 
الموضوع، وإن كتبت وشرحت من مهتمين، لم 
يشرع في تنفيذها. فكرة أنهم ما زالوا معنا 
التي أردت أن أعنون بها مقالي، كان دافعها 
مـــا شـــهـــدت وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مـــؤخـــراً فـــي الــكــويــت؛ أولـــهـــا أن أحـــدهـــم قــال 
عــلــنــاً بــاســطــاً وجـــهـــة نـــظـــره حــــول الـــزوجـــة، 
إنها بالنسبة لزوجها «خادمة»! وثانيها أن 
الكويت شهدت الأسبوع الماضي حدوث زلزال 
«اختلف المختصون في تفسير أسبابه» إلا 
ذلك الفريق «الــذي يمتلك الحقيقة المطلقة»؛ 
فقد فسر الــزلــزال على أنــه «نتيجة المعاصي 
التي يرتكبها الكويتيون!». أما الثالث فقال، 
إن على مدرسي الرسم تغيير وظيفتهم لأن 
رسم «الشخوص حرام». كل التفاسير «الزوجة 

والزلزال والرسم» وجد من يقتنع بها؛ دليل 
تداولها الكثيف، وهــي فقط أمثلة على الكم 
الضخم مــن تضليل الجمهور، وكــلــه باسم 

الحقيقة المطلقة التي يعتقدونها.
مـــا ســبــق عــيــنــة فــقــط مـــن تــلــك الأقــــــوال 
المرسلة والتفسيرات الخرافية التي يربطها 
أصــحــابــهــا بــالــديــن، وهــــي لــلــعــاقــل أبــعــد ما 
تكون عنه. تغليظ ابن بجاد التوصيف بأن 
«الــصــحــويــين يــدمــنــون الــخــديــعــة»، هــو جزء 
من الصورة، أما إكمال الصورة الأوسع، فهو 
ــروّج ويتيح ويهيئ الساحة  مــن يساعد ويــ
لأفكارهم الخارجة عن العقل والمنطق حتى 
تحظى بالقبول الجماهيري، وهــي وسائل 
إعلامنا على تعددها «الإذاعـــــات ومحطات 

ــا «المـــنـــاهـــج وكــثــيــر من  ــنـ ــدارسـ الــتــلــفــزة» ومـ
المدرسين» والمجتمع بتجمعاته المختلفة من 
الأســرة إلــى الحي. مشروع الإســلام الحركي 
السياسي فشل، لا يحتاج الأمر إلى كثير من 
الأدلة، يكفي أن نذكر في فضائنا العربي بلاداً 
مثل السودان، أو العراق أو لبنان لنشاهد كماً 
من المآسي ارتُكبت ضد شعوبها بسبب هذا 
المشروع ذي الأفق المسدود، وإن أضفنا إليها 
مــا يــحــدث فــي تــونــس تكتمل الــصــورة. بقي 
المــشــروع الثقافي الـــذي لا يفتأ ذلــك الكم من 
معتنقي الإســلام الحركي يدعون من خلاله 

ويصرّون على اختراقه، ولقد ساعدهم انتشار 
الوسائل الرقمية على الوصول إلــى شرائح 
المجتمع كافة من دون جهود كبيرة. طبعاً، 
تقع رسالتهم على متلقين «يصغون إليها» 
بالقليل من المقاومة؛ لأن هناك تأسيساً قديماً 
جاء من المدرسة ووسائل الإعلام لإعداد تلك 
العقول إلى الإصغاء، وأيضاً في غياب مشروع 
نهضوي متكامل يتعامل مع حاجات المجتمع 

الاقتصادية والاجتماعية.
أمــام هــذه الشبكة الكبيرة التي تتسلل 
منها «الأفـــكـــار الــخــرافــيــة» والــقــلــيــل جـــداً من 
الموجات المضادة، تبقى تلك الأفكار بين الناس 
وقد تخفض رأسها في فترة ولكنها لا تزول.

مسؤولو التلفزة والإذاعــات والصحف، 

خــــاصــــة فـــــي المــــــواســــــم، يـــبـــحـــثـــون عـــــن تــلــك 
الشخصيات التي تقدم «المسكنات والتعاويذ» 
من دون أن ترف لهم عين، فهم يرغبون في بقاء 
«المشاهد، المستمع، القارئ» كما هو مستسلماً 
للخدر، بلا منهج تفكير جاد في كيف انتشاله 
من «الغيبة الفكرية» بتقديم المفيد والصالح 
والإيجابي، وأصبحت «برامج الفتوى» مثل 

برامج «الأبراج».
ولأن الموضوع السابق كثر الحديث عنه؛ 
فإن السؤال الذي يلزمنا الإجابة عنه هو متى 

موعد الشفاء؟

غــيــاب المــأســســة، أي وجــــود مؤسسات 
تكافح الفكر الخرافي، وأيضاً إمكانية الحوار 
بــســبــب اســتــمــرار الــصــامــتــين عــلــى صمتهم 
والــتــردد في مواجهة تلك الأفــكــار الخرافية، 
ومــن يفعل ذلــك بيننا قــلــة، فبعضهم خوفاً 
من التنمر أو «تشويه الشخصية» أو الاتهام 
الجاهز بالكفر والخروج عن الملة، أو ابتعاداً 
عما يرونه مشكلات لا لزوم للخوض فيها... 
هــذا الابتعاد ونقص المأسسة فــي المواجهة 
ما يشجع الأخيرين على الإمعان والإصــرار 
على تشكيل «ثقافة القطيع». من جانب آخر، 
فإن الانسياق وراء «القطيع» يمثل إيجابية 
لقائد القطيع بالشعور بالقوة والنفوذ وما 
يأتي معه من مصالح، والشعور بالحماية 

للمنتسب للقطيع، وتحقق للجميع مصالح 
ظاهرة أو باطنة، وذاك سلوك إنساني يشيع 

في الثقافات الشمولية.
المتشددون يتغيرون، لكن ذلك التغيير 
ليس تلقائياً، يتغيرون من خــلال تجاربهم 
ــهـــون بـــتـــجـــارب مــرة  الــشــخــصــيــة فــقــد يـــواجـ
ومخيبة لما اعتقدوه، وقد قيل، وتلك حقيقة 
(الإخـــــوان) المــســلــمــين هو  «إن أكـــبـــر حــــزب لــــــ
الإخــوان السابقون»! ولدينا من الأدبيات ما 
كتبه نخبة منهم وهم الخارجون عن القطيع، 
وفي الغالب هم الأكثر ذكاءً واطلاعاً ورفضاً 

بعد ذلك «للتفويج القطعاني».
بجانب التجربة الشخصية والمعاناة 
السلبية، نجد أن الــقــراءة لها أهميتها في 
ــراءة منهجية  ــ الــتــغــيــيــر، خــاصــة إنْ كــانــت قـ
واسعة، وأحسب أن كثيراً من الشباب قادتهم 
القراءة إلى القطيعة مع «التفويج القطعاني»؛ 
لـــذلـــك فــــإن الإســــــلام الــحــركــي «يــــحــــرم»، نعم 
«يحرم»، قــراءة كتب بذاتها والــقــراءة لكتّاب 
بذاتهم،؛ خوفاً من «تلوث» أذهان التابعين أو 
«الانفتاح على أفكار منحرفة» كما يشيعون. 
وقــد تــم قتل عــدد مــن الــكــتّــاب ومــحــاولــة قتل 

آخرين لهذا السبب.
يـــدرب الــفــرد فــي الإســــلام الــحــركــي على 
عدد قليل من «الأفكار القطيعة» كالقول، إن 
«المجتمع الذي تعيش فيه مجتمع الجاهلية» 
أو «أن المرأة خادمة لزوجها» أو أن هناك عصراً 
ذهبياً يتوجب العودة إليه وغيرها من هذه 
الأفكار، وأن هذه الأفكار هي الحقيقة النهائية 
ولا حقيقة خارجها. يعضد هذا المنهج العديد 
ــدارس وعــلــى مستويات  ــ ــــدروس فــي المـ مــن الـ
مختلفة، كما يعضد من خلال برامج مذاعة 
ومتلفزة. وقد تجد الدولة أنها مخترقة في 
مؤسساتها التي يبث من خلالها ذلك العبث 
الــفــكــري مــن دون أن تستطيع تحجيمه أو 

ملاحقته حتى تصبح أسيرة له.
آخر الكلام:

النظر إلى الأفكار الخرافية والتفسيرات 
المخالفة للمنطق والعصر والعقل، على أنها 
شاذة ولدى قلة هي نظرة قاصرة... هي طريق 
للتجنيد والانــفــصــال عــن المجتمع والعصر 
وخاصة للمراهقين، وبتراكمها تتحول إلى 

عقيدة ثابتة يصعب اقتلاعها.

بجانب التجربة الشخصية والمعاناة السلبية نجد أن القراءة
 كانت قراءة منهجية واسعة

ْ
 لها أهميتها في التغيير، خاصة إن

الشراكة البريطانية ـ الخليجية 
مصدر للاستقرار في عالم متغير

كان الأول من يونيو (حزيران) لحظة مثيرة بالنسبة لعلاقات 
المملكة المتحدة مــع السعودية والبحرين، حيث بــات باستطاعة 
مواطني كلا البلدين الآن تقديم طلب عبر النظام الإلكتروني للإعفاء 
من التأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة سواء للسياحة أو في زيارة 
عمل أو للدراسة أو للعلاج الطبي. من شأن هذه الخطوة أن توطّد 
شراكاتنا مــع السعودية والبحرين، وتحقق تــواصــلاً أفضل بين 
الــصــداقــة الثنائية القائمة على  شعوب بلداننا، وتــقــوّي عــلاقــات 

الأولويات المشتركة، كالتجارة والاستثمار والأمن.
هــذه مجرد أحــدث خطوة في تطوير علاقات المملكة المتحدة 
المزدهرة أصلاً مع دول الخليج العربية. ففي نهاية السنة الماضية، 
استضافت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اجتماع وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأمــين العام للمجلس 
القيام بتعزيز  التزم الحاضرون في الاجتماع  في تشيفننغ. وقد 
الشراكات البريطانية - الخليجية في مجالات أساسية، بما فيها 
الــنــظــيــفــة، والــبــنــيــة التحتية  الــنــاشــئــة كالتكنولوجيا  الــقــطــاعــات 
الرقمية، والقطاع الإلكتروني، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق 
ــاً للعلاقات التجارية والاستثمارية  حــول الأمــن الإقليمي. وإدراكـ
الحيوية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، اتفق 
الحاضرون أيضاً على تقوية الروابط ما بين الشعوب بهدف تعزيز 
التفاهم ما بينها، ودفع عجلة الابتكار، وزيادة الفرص الاقتصادية، 

والتبادل الثقافي والتعليمي فيما بينها.
تــعــتــبــر الـــتـــجـــارة دعـــامـــة أســـاســـيـــة لــلــعــلاقــات الــبــريــطــانــيــة - 
الخليجية، وتوفر فرصاً واسعة النطاق لبناء الازدهار المشترك؛ إذ 
توجد استثمارات كبيرة متبادلة بين دولنا، وقوتنا الاقتصادية 
مجتمعة تعود بالنفع على كلا الجانبين. فقد بلغ إجمالي حجم 
الــتــجــارة المتبادلة بالسلع والــخــدمــات بــين دول الخليج والمملكة 
المتحدة ٤١٫٤ مليار جنيه إسترليني في ٢٠١٩، وذلــك يجعل دول 
مجلس التعاون مجتمعة عاشر أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة 
لو كانت بلداً واحداً. وفي ٢٠٢٠، بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة 
بالسلع والخدمات بين دول الخليج والمملكة المتحدة ٣٢٫٥ مليار 

جنيه، رغم الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس «كورونا».
لقد أظهرت العلاقات التجارية بيننا نمواً هائلاً على مر الوقت. 
فعلى سبيل المثال، ارتفعت واردات المملكة المتحدة من دول الخليج، 
ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٩، بمعدل ٤١٫٦ في المائة، بينما ارتفعت صادرات 
المملكة المتحدة من السلع إلى دول الخليج بنسبة ٦٣٫٦ في المائة 

خلال الفترة نفسها.
كذلك فإن قوة العلاقات التجارية والاستثمارية البريطانية 
- الخليجية تتجلى على مستوى الدول؛ فمثلاً بلغ إجمالي حجم 
التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة والإمــارات ١٣٫١ مليار جنيه 
في ٢٠٢١، بزيادة قدرها ٣٫٨ في المائة مقارنة بسنة ٢٠٢٠، بينما 
بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان ٩٧٩ 
مليون جنيه خلال الفترة نفسها. وفي شهر مايو (أيار) من السنة 
الحالية وقعت المملكة المتحدة وقطر مذكرة تفاهم جديدة بشأن 
شراكة الاستثمار الاستراتيجي، التي سوف تستثمر قطر بموجبها 
الــقــادمــة فــي قطاعات  ١٠ مــلــيــارات جنيه خــلال الــســنــوات الخمس 
أساسية في المملكة المتحدة. كذلك فإن شراكة الاستثمار السيادي 
الإمــاراتــيــة - البريطانية تبلغ ١٠ مــلــيــارات جــنــيــه، ولــديــنــا أيضاً 
شراكة استثمار سيادي مع سلطنة عُمان تركز على تحديد ودعم 
الاستثمارات التجارية في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

وبالتطلع إلى المستقبل، تظل العلاقات البريطانية - الخليجية 
تــحــمــل فــرصــاً مــثــيــرة، حــيــث بــعــد إتـــمـــام المـــراجـــعـــة الــبــريــطــانــيــة - 
الخليجية المشتركة بشأن التجارة والاستثمار في يونيو ٢٠٢١، 
نهدف إلى إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع دول 
مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من السنة الحالية. فوجود 
اتفاقية بريطانية - خليجية للتجارة الحرة يمثل خطوة مهمة في 
تأسيس علاقات تجارية واستثمارية أكثر عمقاً من شأنها أن تعزز 
التعاون في قطاعات المستقبل، كالقطاع الرقمي والخدمات والنمو 

الصديق للبيئة.
كم هو مشجع وملهم أن نرى كيف أن العلاقات البريطانية - 
الخليجية مستمرة في الازدهار والتطور. وبينما يتعافى العالم من 
جائحة فيروس «كورونا»، نعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي 
لبناء شراكات أكثر قوة بيننا، مع التركيز على النمو المستدام الذي 
يدعم الاستقرار الاقتصادي المشترك. ومــا من شك في أن المرحلة 
القادمة ســوف تحمل تحديات عالمية وإقليمية جــديــدة، لكن قوة 
الشراكة البريطانية - الخليجية تعتبر مصدراً للاستقرار في عالم 

متغير دائماً.
* المتحدثة باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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استمر بأعلى معدلاته في ٤٠ عاماً... والأسواق ترتجف

التضخم الأميركي يعود للتسارع بعد هدنة قصيرة
ــار  ــ ــعـ ــ تـــــســـــارعـــــت زيـــــــــــــادة أسـ
الــولايــات المتحدة  الاستهلاك في 
مجدداً في مايو (أيـــار)  الماضي، 
بــعــد تــبــاطــؤ فــي أبــريــل (نــيــســان) 
ــق عـــلـــيـــه، وبـــلـــغـــت أعـــلـــى  الــــســــابــ
مستوياتها منذ ديسمبر (كانون 

الأول) عام ١٩٨١.
وبلغ التضخم نسبة ٨٫٦ في 
المائة بوتيرة سنوية، مقابل ٨٫٣ 
في المائة في أبريل، بحسب مؤشر 
الــذي أصدرته  أسعار الاستهلاك 
وزارة العمل الجمعة. وبذلك تصل 
الزيادة في الأسعار بالمقارنة مع 
الشهر السابق إلى ١٫٠ في المائة، 
بعدما سجلت زيادة ٠٫٣ في المائة 

في أبريل.
وتفوق هذه النسبة توقعات 
مـــجـــمـــوعـــة مــحــلــلــين اســتــطــلــعــت 
وكــالــة بــلــومــبــرغ آراءهــــم وذكـــروا 
نــســبــة تــضــخــم بـــوتـــيـــرة ســنــويــة 
ــريـــل،  ــــى أبـ مــســتــقــرة بــالــنــســبــة إلـ
بمستوى ٨٫٣ في المائة، وتوقعوا 
تسارعاً شهرياً أدنى بنسبة زيادة 

٠٫٧ في المائة.
الــعــمــل في  وأوضــحــت وزارة 
بــيــان أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار يشمل 
ــــى أن  ــقـــطـــاعـــات، مـــشـــيـــرة إلـ كــــل الـ
«مؤشرات السكن والبنزين والمواد 
الـــغـــذائـــيـــة هـــي المـــســـاهـــم الأكـــبـــر» 
الــتــضــخــم. وازدادت  تـــســـارع  فـــي 

الــطــاقــة بنسبة ٣٤٫٦ في  أســعــار 
المـــائـــة بــوتــيــرة ســنــويــة، مسجلة 
أعلى زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠٥، أما أسعار المواد الغذائية، 
فشهدت أعلى زيـــادة منذ مــارس 
(آذار) ١٩٨١ بلغت ١٠٫١ في المائة 

بوتيرة سنوية.
وإذا مــــا اســتــثــنــيــنــا أســـعـــار 
ــواد الــغــذائــيــة والــطــاقــة الأكــثــر  المـــ
تقلباً والتي ارتفعت بشكل حاد 
مع الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن 
التضخم الأســاســي بقي مستقراً 
عند زيــادة ٠٫٦ في المائة بوتيرة 
ــة. وســـجـــلـــت أكـــبـــر زيـــــادة  ــريـ ــهـ شـ
في أسعار السكن وتــذاكــر السفر 
والسيارات الجديدة والمستعملة، 
فضلاً عن الخدمات الطبية وقطع 
الأثاث ولوازم الترفيه والملابس... 
غير أن التضخم الأساسي تباطأ 
بوتيرة سنوية بالمقارنة مع أبريل 
مسجلاً زيادة ٦٫٠ في المائة خلال 

الأشهر الـ١٢ الأخيرة.
ــو بــايــدن  ــى الـــرئـــيـــس جـ ــ وأدلــ
بــتــصــريــحــات عـــن المــــوضــــوع من 
مرفأ لــوس أنجليس حيث تصل 
ــات المــحــمــلــة بــالمــنــتــجــات  ــاويـ ــحـ الـ
المصنوعة في آسيا قبل توزيعها 
عــلــى المــتــاجــر الأمــيــركــيــة. وحــض 
ــدن مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب عــلــى  بــــــايــــ
التحرك، إذ يصوت الأسبوع المقبل 
أقـــره مجلس الشيوخ  عــلــى نــص 
فــي مــــارس لمــنــع شــركــات الشحن 

البحري من زيادة أسعارها حتى 
لا ينعكس ذلك على المستهلكين.

ــن المـــتـــوقـــع أن تـــزيـــد هــذه  ومــ
الأرقــام الضغط على الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي لــيــخــفــض 
مجدداً معدلات فائدته الرئيسية 
ــبــــوع المــقــبــل خــــلال اجــتــمــاع  الأســ

لجنته النقدية.

ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة الـ
الأمـــيـــركـــيـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين مــســاء 
ــد أن  ــقـ ــتـ ــعـ تـ إنـــــهـــــا لا  الــــخــــمــــيــــس 
الاقتصاد الأميركي سوف يدخل 
في ركود، لكن من غير المرجح أن 

تنخفض أسعار البنزين قريباً.
ــوك  ــل بــ ــ ــ ــرة ديــ ــشــ ــنــ ــت لــ ــ ــالــ ــ وقــ
الــتــابــعــة لـــنـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز: «لا 

أعتقد أننا (سندخل فــي) ركــود. 
إنــفــاق المستهلكين قـــوي للغاية. 
الإنفاق الاستثماري قوي. أتوقع 

أن يتباطأ النمو».
وعـــــقـــــب إعــــــــــلان الــــتــــقــــاريــــر، 
انــخــفــضــت المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة 
في وول ستريت بشدة عند الفتح 
يــــوم الــجــمــعــة مـــع زيــــــادة أســعــار 

المستهلكين أكثر مــن المتوقع في 
مايو، الأمر الذي قوض آمال بلوغ 
التضخم ذروته وعزز مخاوف من 
خــطــوات أكثر تــشــدداً مــن مجلس 
ــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
المركزي الأميركي) للسيطرة عليه.
وانخفض المؤشر داو جونز 
الصناعي ٢١٩٫٢٧ نقطة أو ٠٫٦٨ 

المــائــة ليفتح عند ٣٢٠٥٣٫٥٢  فــي 
نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠ بمقدار ٤٣٫٤٣ نقطة أو 
١٫٠٨ في المائة إلى ٣٩٧٤٫٣٩ نقطة. 
وتــراجــع المــؤشــر نــاســداك المجمع 
٢١٠٫٣٤ نقطة أو ١٫٧٩ في المائة إلى 

١١٥٤٣٫٨٨ نقطة عند الفتح.
وواصــلــت الأســهــم الأوروبــيــة 
خسائرها للجلسة الرابعة على 
ــوالـــي، قــبــيــل صـــــدور بــيــانــات  الـــتـ
الــتــضــخــم الأمــيــركــيــة. وتــراجــعــت 
مؤشرات جميع القطاعات، وكان 
قطاع البنوك الخاسر الأكبر على 
المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبـــي، 
وانــخــفــض ٠٫٧ فــي المــائــة بحلول 
الساعة ٠٧٠٤ بتوقيت غرينتش، 
فــــــي طــــريــــقــــه لإنــــــهــــــاء الأســـــبـــــوع 

منخفضاً بنحو اثنين في المائة.
كـــمـــا أنــــهــــى المـــــؤشـــــر نــيــكــي 
ــكــــاســــب  الــــــيــــــابــــــانــــــي مـــــــوجـــــــة مــ
استمرت خمس جلسات متتبعاً 
انـــخـــفـــاض وول ســـتـــريـــت خـــلال 
نــيــكــي ١٫٤٩ فــي  الـــلـــيـــل. وهـــبـــط 
نــقــطــة،   ٢٧٨٢٤٫٢٩ إلــــــى  ــة  ــ ــائـ ــ المـ
منخفضاً دون المستوى النفسي 
الرئيسي البالغ ٢٨٠٠٠، وتراجع 
مــــن أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي خــمــســة 
تــقــريــبــاً عــنــد ٢٨٣٨٩٫٧٥  أشـــهـــر 
نــقــطــة والــــذي ســجــلــه الخميس. 
ــفـــع  ــيـــســـي ارتـ لـــكـــن المــــؤشــــر الـــرئـ
٠٫٢٣ في المائة هذا الأسبوع مع 
تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع 

على التوالي. وانخفض المؤشر 
توبكس الأوســع نطاقاً ١٫٣٢ في 
إلــى ١٩٤٣٫٠٩ نقطة، لكنه  المــائــة 
ارتفع بنسبة ٠٫٥١ في المائة خلال 

الأسبوع.
وانــخــفــضــت أســـعـــار الــذهــب 
وتــــــتــــــجــــــه لــــتــــســــجــــيــــل تــــــراجــــــع 
ــاع عـــوائـــد  ــ ــفــ ــ ــع ارتــ ــ ــي مـ ــوعــ ــبــ أســ
ســنــدات الــخــزانــة، وهبط الذهب 
فـــي المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ في 
المائة إلى ١٨٤٤٫٧٨ دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٣١١ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، فـــــي حــين 
تراجعت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٣ في المائة إلى ١٨٤٨٫١٠ 

دولار.
ســـــنـــــدات  عـــــــوائـــــــد  وزادت 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأجـــل عشر 
سنوات ما ألحق الضرر بالطلب 
على الــذهــب الــذي لا يــدر عائداً. 
وهبطت أسعار الذهب نحو ٠٫٣ 

في المائة هذا الأسبوع.
وقــــــــــــــال ســــتــــيــــفــــن إيــــنــــيــــس 
الــشــريــك الإداري فــي إس بــي آي 
لإدارة الأصول إن القراءة القوية 
لمؤشر أسعار المستهلكين يمكن 
أن تـــشـــيـــر إلــــــى اتــــجــــاه مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد 
الــتــشــديــد وأن تــجــعــل سعر  مـــن 
المــعــدن الأصــفــر يختبر مستوى 
١٨٢٥ دولاراً وتــدفــع بــه للهبوط 

وصولاً إلى ١٨٠٠ دولار.

استقبلت وول ستريت بيانات التضخم المرتفع بتراجع حاد (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعا لتحرك أوروبي أكثر حسماً

«المركزي» الألماني يتوقع 
تضخماً أكبر ونمواً أصغر

ذكر البنك المركزي الألماني 
أن عـــواقـــب الـــحـــرب الــروســيــة 
ــا تــبــطــئ الــنــمــو  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ فــ
الاقتصادي في ألمانيا، وتؤدي 
إلى ارتفاع التضخم. وخفض 
البنك، يوم الجمعة، توقعاته 
بشأن النمو الاقتصادي، حيث 
ذكر أنه من المتوقع أن يستمر 
ــادي بــعــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــافـــي الاقـ ــعـ ــتـ الـ
تراجع الجائحة لكن بصورة 

أقل مما توقعه من قبل.
ويتوقع البنك أن تسجل 
ألمــانــيــا نـــمـــواً اقــتــصــاديــاً هــذا 
الـــعـــام بــنــســبــة ١٫٩ فـــي المــائــة، 
ــه فــي  ــعــ ــوقــ ــن تــ ــ ــاً مــ ــاضــ ــفــ ــخــ انــ
ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
الماضي، لنسبة ٤٫٢ في المائة. 
كما تــراجــعــت تــوقــعــات البنك 
بشأن النمو الاقتصادي للعام 
المقبل، لتصبح ٢٫٤ في المائة، 

بدلاً من ٣٫٢ في المائة.
وخــــــــــــفــــــــــــض عــــــــــــــــــــدد مـــــن 
المـــــــــؤســـــــــســـــــــات تـــــوقـــــعـــــاتـــــهـــــا 
ــد الـــهـــجـــوم  ــعـ ــة بـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الروسي على أوكرانيا. ويؤكد 
خبراء البنك المركزي الألماني 
أيضاً أن حالة عدم اليقين بشأن 
النمو الاقتصادي المستقبلي 
مــرتــفــعــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي، 
بسبب الــحــرب الــروســيــة على 

وجه الخصوص.
من ناحية أخــرى، يتوقع 
ــعـــار  تــنــخــفــض أسـ ــنـــك أن  ــبـ الـ
الطاقة مرة أخرى إلى حد ما، 
وأن تختفي اختناقات العرض 
تدريجياً. وفــي الوقت نفسه، 
يرجح البنك أن تحول الأســر 
جــزءاً على الأقــل من المدخرات 
الــتــي جمعتها خـــلال جائحة 
كـــــــورونـــــــا إلــــــــى الاســـــتـــــهـــــلاك، 
وبــالــتــالــي تحفيز الاقــتــصــاد. 
ــابـــل، يـــتـــوقـــع الــبــنــك  ــقـ ــــي المـ وفـ
الــتــضــخــم  أيــــضــــاً أن «يــــــــؤدي 
المرتفع بشكل غير عــادي إلى 
الــيــقــين بـــين المستهلكين  عـــدم 

وإضعاف قوتهم الشرائية».
وبــحــســب بــيــانــات أولــيــة، 
قفز معدل التضخم السنوي 
إلــى أعلى مستوى  في ألمانيا 
لــه منذ مــا يقرب مــن ٥٠ عاماً 
ــار) المــاضــي إلــى  ــ فــي مــايــو (أيـ
٧٫٩ في المائة. وبالنسبة للعام 
بأكمله، يتوقع البنك المركزي 
يـــبـــلـــغ  ــم  ــــدل تــــضــــخــ ــعــ ــ الآن مــ
٧٫١ فـــي المـــائـــة، بــنــاء عــلــى ما 
يسمى المؤشر المنسق لأسعار 
ــــذي يــســتــخــدمــه  المــســتــهــلــك، الـ
ــزي الأوروبـــــــــــي  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ الــ

لسياسته النقدية.
وقــــــــــــال مـــــحـــــافـــــظ الـــبـــنـــك 
المركزي الألماني يواخيم ناجل: 
«أسعار المستهلكين سترتفع 
ــعــــام أكـــثـــر مـــمـــا كــانــت  هـــــذا الــ
عليه في أوائــل الثمانينات»، 
مــوضــحــاً أن ضــغــط الأســعــار 
ارتفع مؤخراً مجدداً، وهو ما 
لا تعكسه بالكامل التوقعات 
المـــعـــلـــنـــة حـــالـــيـــاً، وقــــــــال: «إذا 
ــــور، فــقــد  ــطـ ــ ــتـ ــ اســــتــــمــــر هـــــــذا الـ
يرتفع المؤشر المنسق لأسعار 
المستهلك لأكثر من ٧ في المائة 

في المتوسط».
ووفقاً لتقديرات البنك، من 
المــفــتــرض أن ينخفض معدل 
التضخم في ألمانيا تدريجياً 
اعتباراً من العام المقبل، وقد 
يصل في المتوسط إلى ٤٫٥ في 
المائة، وإلى ٢٫٦ في المائة عام 

.٢٠٢٤
وفي سياق متصل، أشار 
ناجل إلى أنه يتعين على البنك 
المركزي الأوروبي العمل بقوة 
مــن أجـــل إعــــادة التضخم إلــى 
المــســتــهــدفــة. ونقلت  مــعــدلاتــه 
ــنــــه قــــولــــه إن  «بــــلــــومــــبــــرغ» عــ
«التضخم في منطقة اليورو 
لــن يتباطأ مــن تلقاء نفسه»، 
مضيفاً أن «السياسة النقدية 
لا بـــد أن تــتــجــاوب بــحــزم من 

أجل مكافحة التضخم».
وذكـــــــــــــــرت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
الـــتـــوقـــعـــات  ــدات  ــجــ ــتــ ــســ أن مــ
الاقتصادية الخاصة بألمانيا 
تشير إلى أن ضغوط الأسعار 
فـــي الـــبـــلاد تـــفـــوق الــتــوقــعــات 
السابقة. وكان البنك المركزي 
الأوروبــــــــــي عــــــدل، الــخــمــيــس، 
تـــــوقـــــعـــــاتـــــه بـــــــشـــــــأن أســـــعـــــار 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين، والـــــتـــــزم بــرفــع 
ــار الـــفـــائـــدة بــــواقــــع ربـــع  ــعــ أســ
نقطة في يوليو (تموز) المقبل. 
ولمّح البنك إلى أنه سوف يرفع 
أسعار الفائدة مرة أخرى بعد 
ــــي خــــطــــوة تــمــثــل  ــريــــن، فـ ــهــ شــ
انــــتــــصــــاراً بـــالـــنـــســـبـــة لــنــاجــل 
وزمــــــلائــــــه مـــــن الــــصــــقــــور فــي 
مجلس حــكــام الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبي.
ويتوقف اتخاذ إجــراءات 
ــــوى عـــلـــى الـــتـــوقـــعـــات الــتــي  أقــ
ســـــوف تــــصــــدر فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل، حيث صرحت 
كـــريـــســـتـــين لاغـــــــــارد، مــحــافــظ 
البنك المركزي الأوروبـــي، بأن 
ــائــــدة ســـوف  ــفــ ــار الــ ــعــ رفـــــع أســ
يــحــدث إذا مــا اســتــمــرت آفــاق 
التضخم بنفس الحالة السيئة 

أو تفاقمت.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

ارتفاع أسبوعي بدعم من طلب أميركي قوي

النفط متذبذب ترقباً لاتضاح معالم إغلاق شنغهاي

أوّلـــي، ارتفعت  بعد تــراجــع 
أســعــار النفط أمــس (الجمعة)، 
وفي طريقها لتسجيل مكاسب 
ــة  ــدعـــومـ ــيــــة جـــــديـــــدة مـ ــبــــوعــ أســ
بــطــلــب قـــــوي عـــلـــى الــــوقــــود فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى الــرغــم 
من أن إجراءات جديدة لمكافحة 
ــي شــنــغــهــاي  فــ ــد - ١٩»  ــيـ ــوفـ «كـ

وبكين حدّت من المكاسب.
وارتفع خام برنت ٩٨ سنتاً، 
دولار   ١٢٤٫٠٥ إلــــى   ،٪٠٫٨ أو 
للبرميل بحلول الساعة ١١:٥٣ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، وزاد خــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
٨٢ سنتاً، أو ٠٫٧٪، إلى ١٢٢٫٣٣ 

دولار للبرميل.
وتـــــرتـــــفـــــع أســــــعــــــار الــــخــــام 
بشكل عــام على مــدى الشهرين 
المــنــصــرمــين ويــتــجــه خـــام برنت 
ــكـــاســـب لـــلأســـبـــوع  لــتــســجــيــل مـ
الرابع على التوالي بينما يتجه 
الخام الأميركي صوب تسجيل 
الزيادة الأسبوعية السابعة على 

التوالي.
وقـــال محللون فــي «فيتش 

ــد مـــوســـم  ســــلــــوشــــنــــز»: «يــــشــــهــ
الصيف الذي تزيد فيه معدلات 
قـــيـــادة الـــســـيـــارات فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة ارتــفــاعــات قياسية في 
ــزل».  ــديــ اســـتـــهـــلاك الــبــنــزيــن والــ
ودفعت ذروة الطلب على الوقود 
في الصيف في الولايات المتحدة 
أسعار البنزين لما يقارب خمسة 
لــلــغــالــون. كــمــا تلقت  دولارات 
ــار الـــنـــفـــط دعـــمـــاً إضــافــيــاً  ــعــ أســ
ــبــــب مــــــخــــــاوف مــــــن تــعــطــل  بــــســ
محتمل في الإمدادات في أوروبا 

وأفريقيا.
ــال مـــهـــنـــدســـان نــفــطــيــان  ــ وقــ
بــحــقــل «الـــســـريـــر» الــنــفــطــي في 
ــتـــاج الــحــقــل  ــــس، إن إنـ لــيــبــيــا أمـ
ــــلاق مــيــنــاءي  انــخــفــض بــعــد إغـ
«رأس لانـــوف» و«الـــســـدر» ومع 
تــهــديــد مـــن إحـــــدى الــجــمــاعــات 
بإغلاق ميناء الحريقة. كما بدا 
أن احــتــمــالات الــتــوصــل لاتــفــاق 
نووي مع إيران ورفع العقوبات 
الأميركية المفروضة على قطاع 
الــنــفــط فــيــهــا تــتــراجــع مــمــا دعــم 

زيادة أسعار النفط.
ــي،  ــروســ ــل غــ ــيــ وقـــــــال رافــــائــ
المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 

للطاقة الذرية، إن إيران وجّهت 
(الخميس) ضربة شبه قاصمة 
إلى فرص إحياء الاتفاق النووي 
المــبــرم عـــام ٢٠١٥ بــعــد أن بــدأت 
في إزالــة جميع معدات المراقبة 
التي وضعتها الوكالة بموجب 

الاتفاق.
ــــي. ــــي (بـ ــلـــلـــون فـ وقـــــــال مـــحـ

ســي.إيــه ريــســيــرش): «الــتــوافــق 
ــات  ــولايــ ــجـــي بــــين الــ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
المتحدة وإيران سيسمح بعودة 
ــن صـــــــادرات  ــ ــل مـ ــيـ ــرمـ ــيـــون بـ ــلـ مـ
الخام الإيراني يومياً للأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة وبـــالـــتـــالـــي ســيــســمــح 
لأسعار النفط العالمية بالتقاط 

الأنفاس».

ــار الــنــفــط  ــعــ وتـــراجـــعـــت أســ
بأكثر من دولار في وقت سابق 
من الجلسة أمس، وسط إجراءات 
إغــــــــــلاق جــــــديــــــدة فــــــي الــــصــــين. 
وعادت مدينتا شنغهاي وبكين 
إلــى حــالــة الــتــأهــب فــي مواجهة 
«كــوفــيــد - ١٩»، الخميس، بعد 
أن فرضت أجــزاء من شنغهاي، 

أكبر مركز اقتصادي في الصين، 
ــــلاق جــــديــــدة وأعــلــنــت  ــيـــود إغــ قـ
المدينة عن جولة من الفحوص 

الجماعية لملايين السكان.
الــصــين  ــفـــعـــت واردات  وارتـ
من النفط الخام نحو ١٢٪ في 
مايو (أيار) على أساس سنوي، 
ــــي ذات  فـ ــانــــت مــنــخــفــضــة  كــ إذ 

التوقيت قبل عام.
واتـــفـــقـــت الــــــــدول الأعــــضــــاء 
ــك+» هـــذا الشهر  ــ فــي تكتل «أوبـ
عــلــى رفـــع الإنـــتـــاج بــمــقــدار ٦٤٨ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) والـــكـــمـــيـــة نــفــســهــا فــي 
أغسطس (آب) لتعويض المفقود 
ــدادات الــنــفــط الــروســيــة،  ــ ــ مـــن إمـ
 مع الخطة الأولية بزيادة 

ً
مقارنة

ألــف برميل يومياً  الإنــتــاج ٤٣٢ 
على نحو شهري لثلاثة أشهر 

حتى سبتمبر (أيلول).
لــكــنّ محللين قــالــوا إنـــه من 
المرجح ألا يحقق إنتاج التكتل 
ــر الــذي  الأهــــداف الــرســمــيــة، الأمـ
يُــبــقــي الإمــــــــدادات شــحــيــحــة في 
الـــســـوق الــعــالمــيــة خــــلال مــوســم 
الـــصـــيـــف فــي  فــــي  الـــطـــلـــب  ذروة 

نصف الكرة الشمالي.

ارتفعت أسعار النفط بنهاية الأسبوع بدعم زيادة الطلب الأميركي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

أرسلت مليارات اللترات لأميركا رغم ارتفاع أسعاره محلياً

بنزين بريطانيا... يحرك واشنطن ويشعل لندن

يـــــــــواجـــــــــه الـــــــســـــــائـــــــقـــــــون فـــي 
بــريــطــانــيــا ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً في 
أســعــار الــبــنــزيــن، ومـــع ذلـــك تقوم 
اللترات  البلاد بتصدير مليارات 
ــات المـــتـــحـــدة شــهــريــاً،  ــولايــ ــى الــ إلــ
حيث يدفع قائدو السيارات أكثر 
قــلــيــلاً مــن نــصــف ذلـــك المــبــلــغ لمــلء 

خزانات الوقود.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء، أن بريطانيا هي صاحبة 
ثاني أعلى سعر للبنزين ضمن 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، ولا يــدفــع ســعــراً أكبر 
ــيـــين. ولا تــرتــفــع  ــفـــرنـــسـ الـ ــــوى  ســ
ــزيــــن فـــحـــســـب فــي  ــبــــنــ أســــــعــــــار الــ
بريطانيا، بل تــزداد بوتيرة هي 

الأسرع خلال ١٧ عاماً.
وعـــــبـــــر الأطـــــلـــــســـــي، يــــواجــــه 
الــســائــقــون فــي الــولايــات المتحدة 
أيــضــاً مــســتــوى قــيــاســيــاً لأســعــار 
الــغــاز، لكنهم مع ذلــك لا يدفعون 
ســــوى ٦٠ فـــي المـــائـــة مــمــا يــدفــعــه 
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــون. وأرجــــــــعــــــــت 
ــــرغ» شــــحــــن حـــــوالـــــي ٣  ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ «بـ
مليارات لتر من البنزين ومكوناته 

مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــــى الـــــولايـــــات 
الــعــام، إلــى أن قيمة  المتحدة هــذا 
الــبــنــزيــن لمــنــتــجــيــه لــيــســت بقيمة 
ــتـــي يــدفــعــهــا  ــار نــفــســهــا الـ ــعــ الأســ
سائقو السيارات، مشيرة إلى أن 

الفارق هو الضرائب.
الــــوكــــالــــة إن هـــنـــاك  وقـــــالـــــت 
ــن فــي  ــزيــ ــنــ ــبــ ــى الــ ــلــ ضـــريـــبـــتـــين عــ
ــــود  ــا رســـــــوم وقـ ــمـ ــا، هـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
وضــريــبــة القيمة المــضــافــة. ويتم 
فـــرض رســـم وقــــود بــســعــر ثــابــت، 
يبلغ حالياً ٥٢٫٩٥ بنس لكل لتر 
من البنزين الخالي من الرصاص، 
بعدما قلصته الحكومة بواقع ٥ 
فـــي مـــــارس (آذار)  لــلــتــر  بــنــســات 
الماضي. ولا يغير مستوى الرسوم 
هذا من السعر الأساسي للوقود.

ولكن الذي يغيره هو ضريبة 
القيمة المضافة التي يتم فرضها 
بــمــعــدل ٢٠ فـــي المـــائـــة تــؤثــر على 
كــل مــن السعر الأســاســي للوقود 
ورســــــــوم الـــــوقـــــود، مــــا يـــعـــنـــي أن 
الــســيــارات فــي بريطانيا  سائقي 
يدفعون «ضرائب على الضرائب».

ـــلـــــومـــــبـــــرغ»، إنــــه  وتــــــقــــــول «بــ
ــرائـــب  ــذه الـــضـ ــ ــمـــجـــرد شـــطـــب هــ بـ
ــة بــعــمــلــيــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ــيـــف المـ ــالـ ــكـ ــتـ والـ

الــتــســلــيــم لمــحــطــات الـــوقـــود، تــبــدأ 
الاقتصادات النسبية لبيع البنزين 
في بريطانيا والــولايــات المتحدة 
لــلــغــايــة، ولــدرجــة  تــبــدو مختلفة 
تكفي لأن يكون من المغري شحنه 
عبر الأطلسي إلى سوق تبدو أنها 

تعرض أسعاراً أقل بكثير.
وتظهر أرقــام موقع «غلوبال 
بــتــرول بــرايــســز»، أن لتر البنزين 

فــي بريطانيا تبلغ تكلفته ١٫٧٦ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، أي مــا يــعــادل 
٨٫٣٥ دولار للغالون، بالمقارنة مع 
٥٫٠٤ دولار للغالون في الولايات 
يــــــــــوازي ١٫٠٦  المـــــتـــــحـــــدة، أو مـــــا 

إسترليني للتر.
ورغــــــم الانـــخـــفـــاض الــنــســبــي 
لــلأســعــار فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إلا أنها تبقى الأعلى من نوعها... 

ومــــمــــا يــــزيــــد مــــن الـــقـــلـــق أن هـــذه 
الأســــعــــار الــجــنــونــيــة ســجــلــت في 
ذروة مــوســم الــقــيــادة، الـــذي يبدأ 
رســـمـــيـــاً فــــي يـــــوم الـــــذكـــــرى الــــذي 
يصادف آخر يوم اثنين من شهر 
ــار)، ويستمر حتى يوم  مــايــو (أيــ
عــيــد الــعــمــال فـــي أول يــــوم اثــنــين 
من شهر سبتمبر (أيــلــول)، حيث 
ــيـــون فــي  ــيـــركـ ــه الأمـ يــنــطــلــق خـــلالـ

رحلات وحركة تنقلات كثيفة على 
الطرقات. وستكون أعباء الرحلات 
على السائقين، في بعض الولايات 
أكبر من ولايات أخرى، حيث تعد 
أســعــار الــوقــود فــيــهــا، الأعــلــى في 

الولايات المتحدة.
وحسب «بلومبرغ»، يتحمل 
السائقون في كاليفورنيا أسعار 
ــي الـــبـــلاد،  ــى فــ ــلــ ــي الأعــ بـــنـــزيـــن هــ
حيث يدفعون ما يزيد على ٦٫٣٩ 
دولار للغالون في المتوسط. كما 
ــد أعــلــى  ــة أحــ ــولايــ ــذه الــ تــســجــل هــ
معدلات القيادة للفرد في الولايات 
المتحدة، بمتوسط ١٢٥٢٤ ميلاً في 
الــســنــة، وفــقــاً لتحليل «بوليسي 
جينيوس» للبيانات الصادرة من 
الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة.

تأتي ولاية نيفادا بعد الولاية 
الذهبية، حيث يبلغ سعر الغالون 
ــلــــى لـــــوحـــــات مـــحـــطـــات  ــلــــن عــ المــــعــ
الــوقــود ٥٫٥٦ دولار، تليها ولايــة 
إلــيــنــوي بسعر ٥٫٥٣ دولار. وقــد 
تــجــاوزت أسعار الــوقــود مستوى 
٥ دولارات فــي ١٦ ولايـــة، بما في 
ــا وأريــــزونــــا وهـــــاواي  ذلــــك ألاســـكـ
ومـــاســـاتـــشـــوســـتـــس ومــيــشــيــغــان 

وغيرها.

رغم أنها أقل نسبياً من نظيرتها البريطانية... بلغت أسعار الوقود 
في الولايات المتحدة معدلات غير مسبوقة (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٧اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٠١ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٦/١١

إلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بحماية البنية التحتية الحرجة

نظام جديد يعزز الأمن السيبراني ويرفع مستوى الكفاءة في السعودية

الـــوزراء  بعد أن وافـــق مجلس 
ــام  ــظـ ــى نـ ــلــ ــراً عــ ــ ــؤخــ ــ ـــودي مــ ـــعــ ــســ ــ الـ
ــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات  ــ ــــصــ الاتــ
بهدف تطوير القطاع ورفع كفاءة 
خــدمــاتــه، يــكــشــف الــنــظــام الــجــديــد 
عـــن إلــــــزام مــقــدمــي الـــخـــدمـــة بــبــذل 
الــعــنــايــة الــكــامــلــة لــضــمــان حــمــايــة 
الأمن السيبراني والبنية التحتية 
الحرجة في البلاد، وفقاً لما يصدر 

من الهيئة المختصة بهذا المجال.
ويــؤكــد الــنــظــام، الـــذي اطلعت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
أن مــقــدمــي الــخــدمــة عــلــيــهــم إبــــرام 
اتفاقية فيما بينهم لتحقيق ذلك 
الهدف، وفــق ما يصدر من الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي فــي 
المملكة، ومتابعة المستوى للتحقق 
من كفايته، على أن يتحمل المقدم 
ــال  ــة فـــــي حــ ــعــ ــابــ ــتــ ــلـــفـــة هـــــــذه المــ تـــكـ
ثبوت تقصيره وإيــقــاع العقوبات 
المنصوص عليها في المادة السابعة 
والعشرين، وهي أن يعاقب بغرامة 
لا تزيد على ٢٥ مليون ريــال (٦٫٦ 
مليون دولار) وإيقاف الخدمة محل 
المخالفة كلياً أو جزئياً وحرمانه 
ــــدة مــــحــــددة مــــن الـــحـــصـــول عــلــى  لمـ
تــرخــيــص، وغــيــرهــا مــن العقوبات 

المتاحة في هذه المادة.
ــالات  ــ ــــصـ ــولــــى هـــيـــئـــة الاتـ ــتــ وتــ
وتقنية المعلومات، متابعة التزام 
ــبــــذل المــــزيــــد مــن  ــة بــ ــقــــدم الــــخــــدمــ مــ
الــعــنــايــة الـــلازمـــة لــضــمــان حــمــايــة 
الأمن السيبراني والبنية التحتية 
الــحــرجــة، على أن تــحــدد المقابلات 
ــادة  ــ ــي المــ ــ ــا فـ ــيـــهـ ــار إلـ ــ ــــشـ ــة المـ ــيــ ــالــ المــ
الــرابــعــة والــتــاســعــة والــثــلاثــين من 
الــتــي تــحــدد المقابل المالي  الــنــظــام، 
لكل الخدمات، بالاتفاق مع وزارة 
المالية ومركز تنمية الإيرادات غير 
الـــنـــفـــطـــيـــة، لـــحـــين صــــــدور «لائـــحـــة 
مــمــارســات الــهــيــئــات والمــؤســســات 
ــامــــة ومــــــا فـــــي حـــكـــمـــهـــا فـــرض  ــعــ الــ
المــالــي للخدمات والأعــمــال  المقابل 

التي تقدمها» والعمل بها.
ويـــــودع المــبــلــغ المــســتــقــطــع من 
المقابل المالي من الفقرة الثانية من 
المادة الرابعة من النظام التي تنص 
ــــوزارة  عــلــى أن «يــســتــقــطــع مــبــلــغ لـ
ــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات  ــ ــــصــ الاتــ
المــالــيــة ومركز  بــالاتــفــاق مــع وزارة 
الإيـــرادات غير النفطية من المقابل 
المالي من تقديم الخدمات تجارياً 
لصرفه في تطوير القطاع والبنية 
التحتية»، في حساب جــارٍ لــوزارة 
المالية في البنك المركزي السعودي 

لمصلحة وزارة الاتصالات.

الــــــنــــــظــــــام أن مـــا  ويــــــــوضــــــــح 
يستقطع لوزارة الاتصالات وتقنية 
المعلومات من المقابل المالي يكون 

وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية 
من المادة الرابعة من النظام، ضمن 

اعتماداتها في ميزانيتها.

ويـــــــهـــــــدف الـــــنـــــظـــــام الــــجــــديــــد 
لتطوير قطاع الاتــصــالات وتقنية 
المعلومات، بما يؤدي إلى رفع كفاية 

خدماته وتطوير بنيته التحتية، 
وكـــذلـــك تــشــجــيــع الــتــحــول الــرقــمــي 
والحث على استخدام الاتصالات 

ــادة  ــفـ ــتـ وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات والاسـ
منها في جميع المجالات.

ــنـــظـــام أيــضــاً  ومـــــن أهـــــــداف الـ
تشجيع الابتكار وريــادة الأعمال 
والــبــحــث والــتــطــويــر الــتــقــنــي في 
القطاع وتنمية الأنشطة الفرعية 
والتقنيات الناشئة، واستحداث 
خـــدمـــات جـــديـــدة، بــالإضــافــة إلــى 
تــوفــيــر بــيــئــة جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــار 
واســـتـــقـــطـــاب الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة 
الرائدة في المجالات ذات الأولوية 
ورفـــــــع مـــســـتـــوى عـــمـــل الـــشـــركـــات 

الوطنية.
واجــــــتــــــمــــــع المــــــهــــــنــــــدس عـــبـــد 
الــلــه الــســواحــة، وزيـــر الاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، أخــــيــــراً، مع 
نـــظـــيـــريـــه بـــجـــمـــهـــوريـــتـــي روانـــــــدا 
وفــنــلــنــدا، بــهــدف تــعــزيــز الــشــراكــة 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ـــين المـ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والــبــلــدان الصديقة، وبحث سبل 
دعــم آلــيــات الــتــعــاون المــشــتــرك في 
مجالات التقنية والابتكار وريادة 
الأعــمــال وبــنــاء الــقــدرات الرقمية، 
ــــددٍ من  إلــــى جـــانـــب لـــقـــاءات مـــع عـ
الــشــركــات العاملة  ــاء كــبــرى  رؤســ
فـــي مـــجـــالات الــتــقــنــيــة المــخــتــلــفــة، 
ــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  لمــنــاقــشــة الــ
المــــتــــاحــــة فـــــي مـــــجـــــالات الــتــقــنــيــة 
والـــبـــحـــث والــتــطــويــر والابـــتـــكـــار، 

كخطوة لتنمية الاقتصاد الرقمي 
والاقتصاد القائم على الابتكار في 

المملكة.
وجــــــــــــــــــــاءت الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
ــامـــش فـــعـــالـــيـــات المــنــتــدى  عـــلـــى هـ
ــة  ــامــ ــقــ ــــي المــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي الـ
فعالياته حضورياً بمدينة دافوس 
الــســويــســريــة، حيث شملت وزيــر 
تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات والاتــــصــــالات 
والابتكار بجمهورية رواندا باولا 
إنغابير، ووزير النقل والمواصلات 

بجمهورية فنلندا تيمو هاراكا.
وفـــي إطــــار مــســاعــي ترسيخ 
مــكــانــة المــمــلــكــة بــوصــفــهــا مــركــزاً 
إقليمياً للتقنية والابتكار، التقى 
الــســواحــة عـــدداً مــن رؤســـاء كبرى 
ــات الــعــامــلــة فـــي مــجــالات  ــركـ الـــشـ
الــتــقــنــيــة والاتـــــصـــــالات، مــســتــهــلاً 
ذلـــــك بـــلـــقـــاء الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
تشاندر   Tech Mahindra لشركة 
ــراكـــاش، ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة  بـ
شركة Bharti Enterprises سونيل 
بهارتي ميتال، واجتمع مع رئيس 
«عـــلـــي بـــابـــا غــــــروب» جـــي مــايــكــل 
إيفانز، وناقش معهم سبل تعزيز 
ــراكــــات فــي  ــاء الــــشــ ــنــ ــعــــاون وبــ ــتــ الــ
مجالات التقنيات الناشئة، ودعم 
ــــرض فــرص  ــاث، وعـ ــحــ ــز الأبــ ــراكـ مـ

الاستثمار في المملكة.

جانب من لقاءات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي على هامش أعمال «دافوس» في ٢٦ مايو (واس) 

الرياض: بندر مسلم

عوائد قياسية للطاقة

رغم الحرب والعقوبات... ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

فيما قرر البنك المركزي 
ــاً جــــــديــــــداً لـــلـــفـــائـــدة  ــفــــضــ خــ
يعود بها إلى مستويات ما 
الــحــرب على أوكــرانــيــا،  قبل 
كشفت بيانات البنك عن أن 
احتياطيات روسيا الدولية 
زادت خــــلال أســـبـــوع بــواقــع 
١٫٧ مليار دولار، أو بنسبة 

.٪٠٫٣
ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن  وأظــ
الــتــي تشمل  الاحــتــيــاطــيــات 
ذهباً ونقداً أجنبياً بلغت في 
٣ يونيو (حــزيــران) الجاري 
مستوى ٥٩١٫٣ مليار دولار، 
حسبما أفادت قناة «روسيا 
الـــــيـــــوم»، مـــســـاء الــخــمــيــس. 
وخــــــــــــلال الـــــــعـــــــام المــــــاضــــــي، 
ــات  ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــدت الاحـ ــ ــ ــعـ ــ ــ صـ
بنسبة ٧٫٥٪، وبلغت بحلول 
الــجــاري ٥٩٨٫٨ مليار  الــعــام 

دولار.
واحـــتـــيـــاطـــيـــات روســـيـــا 
ــيـــــة أصـــــــــول أجـــنـــبـــيـــة  ــ ــدولـ ــ الـ
عالية السيولة، تشمل النقد 
الأجــنــبــي والـــذهـــب وحــقــوق 
ــــب الــــــــخــــــــاص. وفـــــي  ــحـ ــ ــسـ ــ الـ
وقـــت ســابــق، لــفــت «المــركــزي 
الروسي» إلى أنه تم تجميد 
نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار دولار من 
احتياطيات روســيــا نتيجة 

للعقوبات الغربية.
وفــــي تـــحـــرك قـــــوي، قــرر 
ــــي،  ــــروسـ ــك المـــــركـــــزي الـ ــنـ ــبـ الـ
خلال اجتماع مجلس إدارته 
أمس (الجمعة)، خفض سعر 
الفائدة الرئيسي بواقع ١٥٠ 
ــــى ٩٫٥٪،  إلـ لـــتـــعـــود  نـــقـــطـــة، 
ـــو نــفــس مــســتــواهــا قبل  وهـ
الرفع الحاد الطارئ إلى ٢٠٪ 

تزامناً مع غزو أوكرانيا.
ــــض «المـــــــــركـــــــــزي»  ــ ــفـ ــ ــ وخـ
تـــوقـــعـــاتـــه لــلــتــضــخــم لــلــعــام 
ــاري إلـــــــى مــــــا بــــــين ١٤  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
و١٧٪، مــن مــســتــوى سابق 
بـــين ١٨ و٢٣٪. وبــالــنــســبــة 
لعام ٢٠٢٣ توقع مستوى ٥ 
إلى ٧٪، على أن يبلغ ٤٪ في 
٢٠٢٤، وعقب قــرار «المركزي 
الــــروســــي» صـــعـــدت الــعــمــلــة 
الروسية وسجلت مستوى 

دون ٥٨ روبلاً للدولار.
وبالتوازي مع البيانات 

قــال مبعوث أمن  الــروســيــة، 
ــــوس  ــركــــي آمـ ـــيــ ــة الأمـ ــاقــ الــــطــ
ـــن لـــلـــمـــشـــرعـــين  ــايـ ــتــ ــشــ ــوكــ هــ
يــوم الخميس  خــلال جلسة 
إن عوائد روسيا من الوقود 
الأحفوري ربما تزيد حالياً 
فــتــرة وجــيــزة من  عنها قبل 
غـــزو أوكـــرانـــيـــا، إذ عــوضــت 
الزيادات في الأسعار العالمية 
تأثير الجهود الغربية للحد 

من مبيعاتها.
وفــــي مــعــرض رده على 
ســــــــؤال بـــالـــلـــجـــنـــة الـــفـــرعـــيـــة 
ــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ بــــشــــأن  ــجــ لمــ
أوروبـــــــا والـــتـــعـــاون الأمــنــي 
ــا إذا كـــانـــت  الإقـــلـــيـــمـــي عــــمّــ
مــوســكــو تــجــنــي الآن أمــــوالاً 
مــــن مــبــيــعــاتــهــا مــــن الــنــفــط 
الخام والغاز أكثر مما كانت 
تحققه قبل شهرين من بدء 
الحرب، قال هوكشتاين: «لا 

يمكنني إنكار ذلك».
واتفقت الولايات المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عــلــى 
حظر واردات النفط الروسي 
وفرضا عقوبات متصاعدة 
لمعاقبة موسكو على غزوها 
لأوكرانيا. وفي حين أن هذه 
الــتــحــركــات أبــطــأت الــتــداول 
العالمي في الوقود الأحفوري 
الــــروســــي، فــقــد تــســبــبــت في 
ارتفاع أسعار النفط والغاز 
العالمية. واقترب سعر خام 
ــيـــس مــن  ــمـ بــــرنــــت يــــــوم الـــخـ
أعــلــى مــســتــويــاتــه فــي ثلاثة 
أشــهــر متخطياً ١٢٣ دولاراً 

للبرميل.
ــار هوكشتاين إلى  وأشـ
أن زيادة الطلب العالمي على 
الـــدول المستهلكة  النفط مــن 
مــــــــع رفــــــــــع قــــــيــــــود جــــائــــحــــة 
«كــوفــيــد - ١٩» كــانــت «أكــبــر 
ــــوى مــمــا تــوقــعــه  بــكــثــيــر وأقــ
أي شــــخــــص». وفـــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، تــمــكــنــت روســـيـــا من 
بيع المزيد من الشحنات إلى 
مشترين آخرين، ومن بينهم 
مستهلكا الطاقة الرئيسيان 
ــد، مـــن خــلال  ــنـ ــهـ الـــصـــين والـ
عرض النفط بأسعار أقل من 

مصدّرين آخرين.
وقال هوكشتاين إنه في 
حــين أن المــبــيــعــات الــروســيــة 
لـــــلـــــصـــــين والـــــــهـــــــنـــــــد كــــانــــت 

 بأسعار 
ً
بأسعار أقل مقارنة

ــدان  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الإمــــــــــــــــــــدادات مـــــــن الـ
الأخـــرى، فــإن ارتــفــاع أسعار 
الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة يــعــنــي أن 
عوائد روسيا من المرجح أن 

تكون أعلى الآن.
وقــــالــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة 
ــي مــــايــــو (أيـــــــار)  ــة فــ ــيــ الــــدولــ
إن عـــوائـــد الــنــفــط الــروســيــة 
ارتفعت ٥٠٪ منذ بداية العام، 
إلــى ٢٠ مليار دولار  لتصل 
شهرياً، مع حصول الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي عــــلــــى الـــحـــصـــة 
الكبرى من صادراتها. ومن 
ــــري حــظــر  ــــسـ يـ المــــتــــوقــــع أن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــلــى 
النفط الروسي بشكل كامل 
الــعــام، ويمكن أن  فــي نهاية 
يــخــفــض ذلـــــك مــــن الـــعـــوائـــد 

الإجمالية.
ـــــــون ذلـــــــــك،  وفــــــــــــي غــــــــضـ
ــبـــاري، أمــس  ــاد تــقــريــر إخـ أفــ
بـــافـــتـــتـــاح أول  (الــــجــــمــــعــــة)، 
ــع بـــــين روســـيـــا  جـــســـر ســــريــ
والــــصــــين، لــيــربــط مــديــنــتــي 
ــك  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــلاغـ ــ بـ
الروسية وهيهي الصينية. 
وذكــــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
«سبوتنيك» الروسية التي 
أنـــه شــارك  الــتــقــريــر،  أوردت 
فــي حــفــل الافــتــتــاح عـــدد من 
المــســؤولــين الصينيين  كــبــار 

والروس، عن بُعد.
وارتفع التبادل التجاري 
بـــــين روســـــيـــــا والـــــصـــــين فــي 
ــانـــون  الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر (كـ
الثاني) حتى أبريل (نيسان) 
٢٠٢٢ بنسبة ٢٥٫٩٪، ليبلغ 
 
ً
مـــقـــارنـــة مـــلـــيـــار دولار،   ٥١

بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الماضي.

وزادت صــادرات الصين 
إلـــى روســيــا بنسبة ١١٫٣٪ 
على أســاس ســنــوي، لتصل 
دولار،  ــلـــيـــار  مـ  ٢٠٫٢٤ إلـــــى 
ــفــــعــــت صـــــــادرات  بـــيـــنـــمـــا ارتــ
روســيــا إلـــى الــصــين بنسبة 
مليار   ٣٠٫٨٥ لتبلع   ٪٣٧٫٨
ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ والــــــعــــــام  دولار. 
الـــتـــجـــاري بين  الـــتـــبـــادل  زاد 
بـــنـــســـبـــة ٣٥٫٨٪  ــلــــديــــن  ــبــ الــ
ليصل إلى مستوى قياسي، 
استقر عند ١٤٦٫٨٨٧ مليار 

دولار.

القاهرة: أحمد الغمراوي

على الرغم من إعلان حزمة إجراءات اقتصادية جديدة لدعمها

الليرة التركية تواصل الانحدار مع غياب الاتجاه لمعالجة التضخم

عادت الليرة التركية إلى مسار 
التراجع بعد مكاسب طفيفة صاحبت 
إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة 
لدعمها بعدما لامست حــدود أدنــى 
مستوى في التاريخ وصلت إليه في 
٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
إلــى ١٨٫٤ ليرة مقابل  عندما هبطت 

الدولار.
وارتــفــعــت الليرة التركية قليلاً 
إلى مستوى ١٦٫٨ ليرة للدولار الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، بــعــد أن قــالــت وزارة 
الخزانة والمالية، في بيان، إنه سيتم 
الإعـــــلان عـــن ســلــســلــة مـــن الــخــطــوات 
الجديدة الموجهة نحو إيجاد حلول 
للاقتصاد المحاصر بارتفاع التضخم 
ــيـــرة. لــكــن الارتــــفــــاع لم  ــلـ وتــــدهــــور الـ
ــدم لـــســـاعـــات حــتــى هــبــطــت الــلــيــرة  يــ
مــجــدداً فــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة أمس 
(الجمعة) إلــى مستوى ١٧٫٢٤ ليرة 
مقابل الدولار من إغلاق، أول من أمس 
(الخميس)، عند ١٧٫٢ ليرة للدولار، 
وواصلت الليرة عند مستوى ١٧٫٠٣ 

ليرة للدولار عند الإغلاق.
وفــــي بـــيـــان صــــدر أمـــــس، قــالــت 
الــتــركــيــة إن مكافحة  الــخــزانــة  وزارة 
الــتــضــخــم تــبــقــى أهـــم الأولـــويـــات في 
سياساتها للاقتصاد الكلي بعد أن 
أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى 
عــن إجـــــراءات لــدعــم الاقــتــصــاد الــذي 
يــعــانــي ارتــفــاع الأســعــار وانــخــفــاض 
قيمة الليرة، التي خسرت من قيمتها 
٤٤٪ العام الماضي، و٢٣٪ خلال العام 

الحالي.
وقـــالـــت الــــــوزارة إنــهــا ســتُــصــدر 
ســـنـــدات مــحــلــيــة مــرتــبــطــة بـــإيـــرادات 
الشركات الحكومية لتشجيع الادخار 
إلــى أهمية التنسيق  بالليرة، لافتة 
بين المؤسسات. وأكدت في بيانها أن 
«جميع مؤسساتنا تتصرف بتفهم 

لذلك».
وارتــفــع التضخم بــشــدة بسبب 
أزمة الليرة لا سيما مع ارتفاع أسعار 
الطاقة هذا العام بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا، وسجل معدلاً سنوياً في 

مايو (أيار) الماضي، بلغ ٧٣٫٥٪.
وتسبب إعــلان الرئيس التركي 
ــــان، الأربـــعـــاء، عن  رجــب طيب إردوغـ
دم على أي خطوات 

ْ
أن حكومته لن تق

ــرفـــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة بــــل ســتــعــمــل  لـ
عــلــى خــفــضــهــا فـــي الــفــتــرة الــقــادمــة، 
فـــي مـــزيـــد مـــن الـــتـــراجـــع لــلــيــرة الــتــي 
تعيش على وقع خسائر كبيرة منذ 

الــشــهــر المـــاضـــي دفــعــهــا إلـــى الــعــودة 
إلــى مستويات مقاربة لانتكاستها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــكـــبـــرى فــــي ديــســمــبــر 

الماضي.
وأعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
أنـــهـــا لا تــفــكــر فـــي إجــــــراء أي زيــــادة 
على سعر الفائدة البالغ ١٤٪ على 
المدى القريب، على الرغم من جموح 
التضخم ووصوله إلى معدلات غير 

مسبوقة منذ ما يقرب من ربع قرن.
وقال وزير الخزانة والمالية نور 
الدين نباتي، الثلاثاء، إن الحكومة 
لا تــفــكــر فـــي خــفــض أو رفــــع أســعــار 
الــفــائــدة فــي المــــدى الــقــريــب، متوقعاً 
أن يتراوح معدل التضخم في تركيا 
بنهاية العام الحالي بين ٤٨ و٤٩٪. 
وأضاف أن الحكومة لا تعتزم حساب 
تأثيرات الزيادة المحتملة في أسعار 
النفط على المستهلكين حتى نهاية 

العام الحالي.
وقفز معدل التضخم في تركيا 
إلى أعلى معدلاته منذ عام ١٩٩٨ خلال 
مايو الماضي، مواصلاً جموحه الذي 
الــضــغــوط الحياتية على  يعمق مــن 
ــراك وســـط مــصــاعــب اقــتــصــاديــة  ــ الأتــ

تعيشها البلاد منذ عام ٢٠١٨.
ويـــشـــيـــر مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم إلـــى 
إلـــى فــتــرة التسعينات  عـــودة تــركــيــا 
من القرن الماضي، التي شهدت ارتفاع 
الــديــن الخارجي،  التضخم، وتــراكــم 
وزيادة عجز الحساب الجاري، الأمر 
الذي انتهى إلى إحدى أشد الأزمات 
الاقــتــصــاديــة فـــي تــركــيــا عـــام ٢٠٠١، 

ونـــجـــح حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان فــي تحسين الأوضـــاع بعد 
وصوله إلى السلطة عام ٢٠٠٢، إلا أن 
دورة التراجع في مؤشرات الاقتصاد 
المختلفة عـــادت بــقــوة فــي عــام ٢٠١٨ 
الذي شهد فقدان الليرة التركية ٤٠٪ 

من قيمتها.
ــقــــت الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة -  ــمّــ وعــ
الأوكرانية من التحديات الاقتصادية 
الــزيــادات  التي تــواجــه تركيا بسبب 
الــحــادة في أسعار السلع الأساسية 
ــادر الـــطـــاقـــة  ــ ــــصـ ــذاء ومـ ــ ــغـ ــ بـــقـــيـــادة الـ

التقليدية.
ويصر إردوغــــان على عــدم رفع 
سعر الفائدة من أجل الحد من تفاقم 
الــتــضــخــم. ولــلــشــهــر الــخــامــس على 
التوالي، أبقى البنك المركزي التركي 
على سعر الفائدة على عمليات إعادة 
الشراء لأَجَل أسبوع (الريبو)، المعتمد 
الــفــائــدة دون تغيير  معياراً لأســعــار 
عــنــد ١٤٪ فـــي مـــايـــو المـــاضـــي، على 
الرغم من استمرار صعود التضخم 

وتفاقم عجز الحساب الجاري.
وكان البنك المركزي قد ثبت، في 
آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية 
العام الماضي، الذي عُقد في ديسمبر 
٢٠٢١، سعر الفائدة عند هذا المستوى 
خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام، معلناً 
أنــه سيراقب التطورات الناجمة عن 
السياسة الجديدة للحكومة في دعم 

الليرة التركية.
ــفـــت مــــصــــادر اقـــتـــصـــاديـــة  وكـــشـ

أن بــرنــامــج دعــم سعر صــرف الليرة 
ــة الـــعـــمـــلات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــي مـ ــة فــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الأجنبية من خلال ربط ودائع الليرة 
بــســعــر الـــصـــرف، الــــذي بــــدأ تطبيقه 
بعد الهبوط المأساوي لليرة التركية 
إلــى مستوى ١٨٫٤ لــيــرة لــلــدولار في 
ديسمبر الماضي، كلف الميزانية، حتى 
لــيــرة (١٫٢٧  الآن، نــحــو ٢١٫١ مــلــيــار 
مليار دولار). ولــم يتمكن البرنامج 
الــلــيــرة إلا لبضعة  مـــن وقــــف نــزيــف 

أشهر.
ورأى خبراء أن تعهدات إردوغان 
بتقديم نموذج اقتصادي جديد من 
شــأنــه تــحــقــيــق طــفــرة فـــي الــتــصــديــر 
الليرة الأرخـــص، ثم معالجة  بفضل 
الــتــضــخــم مــــن خـــــلال الــتــخــلــص مــن 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري الــقــائــم مــنــذ فــتــرة 
الـــريـــاح بفعل  طــويــلــة، ذهــبــت أدراج 
فاتورة الطاقة التي تفرض ضغوطاً 
شديدة على الاقتصاد، ويتوقعون أن 

يزداد مسار التضخم سوءاً.
يــظــل  الــــــخــــــبــــــراء أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا حـــول مستوى 
الـــعـــام، بسبب  ٧٠٪ بــحــلــول نــهــايــة 
تــضــافــر أســعــار الــســلــع المــرتــفــعــة مع 
ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج المــحــلــي 

والانخفاض الحاد في قيمة الليرة.
وتؤثر المخاوف بشأن التضخم 
السنوي على المعنويات مع استمرار 
تصاعد العجز في الحساب الجاري 
للشهر الخامس، حيث أدى الارتفاع 
العالمي في أسعار الطاقة إلى تفاقم 
ــوازن الــتــجــارة الــخــارجــيــة  ــ اخـــتـــلال تـ

للبلاد. وقال البنك المركزي التركي إن 
العجز ارتفع إلى ٥٫٥٥ مليار دولار في 
مــارس (آذار) الماضي، بــدلاً من ٣٫٣٣ 
مليار دولار في الفترة المقابلة العام 

الماضي.
كما سجل العجز التجاري قفزة 
ــة جــــديــــدة، مـــســـجـــلاً تــراجــعــاً  ــعــ واســ
ــاضــــي، بــفــعــل  ــايـــو المــ ــــلال مـ كـــبـــيـــراً خـ
ارتفاع واردات الطاقة. وأعلنت وزارة 
التجارة التركية، الخميس الماضي، 
بــنــســبــة ١٥٧٪ على  قــفــز  الــعــجــز  أن 
أساس سنوي إلى ١٠٫٦٨ مليار دولار.

ــات الاقــــتــــصــــاد  ــبــ ــلــ وتــــــأتــــــي تــــقــ
والــــســــوق، بــيــنــمــا يـــواجـــه إردوغــــــان 
انتخابات صعبة في يونيو (حزيران) 
بالفعل  وتـــضـــررت شعبيته   ،٢٠٢٣
بسبب الارتفاع الشديد في التضخم. 
وقــالــت وزارة الــخــزانــة والمــالــيــة، في 
بــيــانــهــا أمــــس، إن اســـتـــخـــدام الــلــيــرة 
والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها 
بـــقـــواعـــد  ــــاس  ــسـ ــ المـ ســتــســتــمــر دون 

السوق الحرة.
وتــــشــــمــــل الـــــخـــــطـــــوات الأخـــــــرى 
خــفــض هــيــئــة الـــرقـــابـــة عــلــى الــبــنــوك 
الــقــروض  الــحــد الأقــصــى لاستحقاق 
ــتــــي تـــتـــجـــاوز ١٠٠  الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الــ
ألــف ليرة مــن ٢٤ إلــى ١٢ شــهــراً، كما 
تعتزم تخفيف القيود على حصول 
المستثمرين الأجانب على الليرة عبر 

تسهيلات مقايضة العملة.
عــلــن أن قيمة 

ُ
فــي الــوقــت ذاتـــه، أ

الاستثمارات الدولية المباشرة التي 
ــام المــاضــي  ــعـ دخـــلـــت تــركــيــا خــــلال الـ
بلغت ١٤ مليار دولار، بزيادة وصلت 

 بالعام ٢٠٢٠.
ً
إلى ٧٩٪ مقارنة

وأوضـــــــــــح مـــكـــتـــب الاســــتــــثــــمــــار 
التابع لرئاسة الجمهورية التركية، 
فــي بــيــان أمـــس، أن حصة تركيا من 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــدولــــيــــة المـــبـــاشـــرة 
خــلال ٢٠٢١ بلغت ٠٫٩٪، وأن قيمة 
الاستثمارات الدولية المباشرة التي 
دخلت تركيا منذ عــام ٢٠٠٢ وحتى 

اليوم بلغت ٢٤٠ مليار دولار.
إلـــى أن ٦٠٪ من  الــبــيــان  ولــفــت 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــدولــــيــــة المـــبـــاشـــرة 
فـــي تـــركـــيـــا، جـــــاءت مـــن دول الـــقـــارة 
الأوروبــيــة، واحتلت دول قــارة آسيا 
المرتبة الثانية بـ٢٣٪، تلتها دول من 
الــشــمــالــيــة والجنوبية  الأمــيــركــيــتــين 

بـ١٦٪.
واحتلت بريطانيا المرتبة الأولى 
في الاستثمارات الأجنبية في تركيا 
بنسبة ١٩٪، تلتها الولايات المتحدة 

بـ١٦٪، وهولندا بـ١٣٪.

لا تظهر في الأفق أي حلول قوية لعلاج أزمتي التضخم وضعف العملة في تركيا (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

في إطار الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة العالمية وتداعياتها

القاهرة تدعو إلى الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية

فـــي إطــــار الــجــهــود المــصــريــة 
للتعامل مــع الأزمـــة الاقتصادية 
العالمية وتداعياتها الواسعة على 
الاقتصاد المــصــري بشكل خاص 
والــدول النامية بشكل عام، دعت 
القاهرة إلى «الاستجابة لتحديات 
النامية».  بــالــدول  الأمــن الغذائي 
وقالت وزارة الخارجية المصرية 
إن «مصر تقدمت بمشروع قــرار 
أمام منظمة التجارة العالمية حول 
تعزيز استجابة المنظمة لتحديات 
الأمــن الغذائي في الــدول النامية 

ــلـــغـــذاء  ــة لـ ــيــ ــافــ المـــــســـــتـــــوردة الــــصــ
والدول الأقل نمواً». وذكرت وزارة 
«الــخــارجــيــة المــصــريــة» فــي إفـــادة 
لها مساء أول من أمس، أنه «من 
الــقــرار  المنتظر مناقشة مــشــروع 
ضــمــن أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر الــــــوزاري 
ــانـــي عـــشـــر لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة  ــثـ الـ
المــقــرر عقده فــي جنيف  العالمية، 
خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ يونيو 

(حزيران) الجاري».
ووفـــق المــنــدوب الــدائــم لمصر 
ــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات  ــ ــدى الأمـ لــ
الدولية الأخرى في جنيف أحمد 
إيــهــاب جــمــال الــديــن، فــإن «الــوفــد 

المـــصـــري تـــقـــدم بـــمـــشـــروع الـــقـــرار 
 عـــن المــجــمــوعــات الــعــربــيــة 

ً
نــيــابــة

ــل نــمــواً  ــ والأفـــريـــقـــيـــة والــــــدول الأقـ
لــدى المنظمة، وذلــك بعد جــولات 
من المشاورات المكثفة مع مختلف 
ــــدول الأعـــضـــاء لــحــشــد الــتــأيــيــد  الـ
الـــــلازم لــرعــايــة مـــشـــروع الـــقـــرار»، 
مشيراً إلى أن هذا التحرك «يأتي 
في إطار جهود التعامل مع أزمة 
الغذاء العالمية وتداعياتها على 
الــدول الأقل نمواً والــدول النامية 
المستوردة الصافية للغذاء، مثل 
مصر، بهدف توفير حلول عملية 
لدعم المزارعين والمنتجين، وتعزيز 

الــقــدرات الإنــتــاجــيــة مــن الحبوب 
والغلال في تلك الدول بما يتوافق 
مــع قــواعــد المــنــظــمــة ذات الــصــلــة، 
ـــرأي الـــعـــام  ــ ــ ــلاً عــــن تـــوعـــيـــة ال فـــضـ
العالمي بحجم الأضــرار الشديدة 
الــدول  الواقعة على اقتصاديات 
النامية في هــذا الــشــأن، لا سيما 
مع الارتفاع القياسي في أسعار 

الغذاء والطاقة».
وحسب «الخارجية المصرية» 
فــقــد أكــــد جــمــال الـــديـــن أن «أزمــــة 
الغذاء العالمية تعد جزءاً من الأزمة 
الكبرى التي يواجهها الاقتصاد 
العالمي منذ جائحة (كوفيد - ١٩)، 

وما واكبها من تباطؤ في النمو 
الاقتصادي والإنتاج والاستثمار 
وارتفاع معدلات التضخم وتعطل 

سلاسل التوريد العالمية وارتفاع 
المديونية، والــتــي تتطلب تعزيز 
ــن خــــلال  ــ ــي مــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــن الـ ــامــ ــتــــضــ الــ
المنظمات الدولية المعنية، وعلى 
الــتــجــارة العالمية  رأســهــا منظمة 
لمــنــح الـــــدول الــنــامــيــة المــســتــوردة 
ــل  ــدول الأقـ ــ ــ الــصــافــيــة لـــلـــغـــذاء والـ
ــات المــطــلــوبــة الــتــي  ــرونــ ــواً، المــ ــمـ نـ
ــم بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع أي  ــهـ تـــســـمـــح لـ
ــر عــلــى  ــؤثـ ــــروف اســتــثــنــائــيــة تـ ظــ

أمنهم الغذائي».
في سياق آخر، قالت وزيرة 
التعاون الدولي في مصر رانيا 
المشاط، إن «تعزيز العمل المناخي 

الــتــداعــيــات السلبية  ومــكــافــحــة 
ــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة وتــقــلــيــل  ــغـ ــتـ ــلـ لـ
الانــبــعــاثــات الـــضـــارة، لــن يتأتى 
إلا مــن خــلال الــشــراكــات البناءة 
ــلـــة مــن  الـــصـ بــــين الأطـــــــــراف ذات 
الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والــخــاص 
ــمـــع المـــدنـــي  ــتـ ومــــؤســــســــات المـــجـ
ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل الــدولــيــة 
الــتــنــمــويــة لمــؤســســات  والأذرع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، بــهــدف حشد 
ــتــــمــــويــــلات المـــبـــتـــكـــرة لــتــنــفــيــذ  الــ
مــشــروعــات التكيف والتخفيف 
من تداعيات التغيرات المناخية». 
جــاء ذلــك خــلال مشاركتها أمس 

فــي جلسة نقاشية نظّمها بنك 
الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــي والمــعــهــد 
ــــي الأوروبـــــــــــــــــــي حـــــول  الـــــجـــــامـــــعـ
«التمويل المستدام والطريق إلى 
مؤتمر المناخ» في لوكسمبورغ. 
المــــشــــاط أن «مــصــر  وأوضـــــحـــــت 
(كوب  تسعى من خلال رئاستها لـ
٢٧) إلى البناء على ما تحقق في 
غــلاســكــو، وكــذلــك تــأكــيــد أهمية 
تحقيق مــبــادئ اتفاقية باريس 
لــلــمــنــاخ، والاتـــفـــاقـــيـــات الأخــــرى 
المــنــاخــي، ودفــع  المعنية بالعمل 
الجهود العالمية الهادفة لتحقيق 
التحول إلى الاقتصاد الأخضر».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المشاط خلال مشاركتها في جلسة 
نظمها بنك الاستثمار الأوروبي 
(وزارة التعاون الدولي بمصر)
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إدارة النادي تبحث عن حارس مرمى في الدوري السعودي

«العدالة» يسرّح أجانبه وأوروبا تجهزه للموسم الجديد

تعتزم إدارة نادي العدالة إجراء 
مخالصة شاملة مع جميع اللاعبين 
الأجانب في صفوف الفريق الصاعد 
ــلــــدوري الــســعــودي  لــلــمــرة الــثــانــيــة لــ

للمحترفين.
وبينت مصادر في نادي العدالة 
«الــشــرق الأوســــط» أن هــنــاك قناعة  لـــ
بــــعــــدم الـــتـــجـــديـــد مـــــع أي لاعــــــب مــن 
ــاء الــتــي حــضــرت فـــي الــــدوري  ــمـ الأسـ
لكون مستوياتهم الفنية لا تتناسب 
مــع المرحلة المقبلة للفريق، حيث إن 
الجانب الفني في اللاعبين الموجودين 
أقــــل مـــن الاســـتـــعـــانـــة بــهــم فـــي دوري 

المحترفين.
يــــرفــــع المــــــدرب  ـــرر أن  ــقــ ــ ومــــــن المـ
الــتــونــســي يــوســف المــنــاعــي الــتــقــريــر 
الـــفـــنـــي الــــــذي يــتــضــمــن احــتــيــاجــاتــه 
للموسم الجديد بعد أن تم التجديد 
معه رسميا حيث سيتضمن التقرير 
ــن الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين  ــ الأســــــمــــــاء مــ
والأجانب الذين يرى أهمية التعاقد 
معهم في الفترة المقبلة لدعم صفوف 
الفريق والمساهمة في تحقيق الهدف 

الرئيسي المتمثل في البقاء.
وسيكون اللاعب الهولندي أولا 

جون من ضمن قائمة الأسماء المتاحة 
الــتــي ســيــتــم دراســــة جــــدوى التعاقد 
ــــدرات  ــــه أظـــهـــر قـ مــعــهــا خـــصـــوصـــا أنـ
جيدة جدا مع فريقه الذي هبط مجددا 
لــدوري الأولـــى، حيث لا تمانع إدارة 
ناديه في الاستغناء عن خدماته بعد 
الهبوط. كما أن اللاعبين الأجانب في 
الفرق الأخــرى التي تهبط من دوري 
المـــحـــتـــرفـــين ســـيـــكـــونـــون هـــدفـــا بــنــاء 
على الاحتياجات الفنية حيث سيتم 
التعاقد مع حارس المرمى الأقرب من 

أحد الفرق الهابطة.
إدارة  أن  المــــــــصــــــــادر  ــنـــــت  ــ ــيـ ــ وبـ
العدالة مقتنعة بأحد حــراس المرمى 
الموجودين في دوري المحترفين وهو 
حـــــارس دولـــــي بـــــارز إلا أنــــه لـــن يتم 
الـــتـــفـــاوض مــعــه قــبــل مــعــرفــة مصير 
فــريــقــه الــــذي يـــصـــارع بــقــوة مـــن أجــل 
الــبــقــاء حيث تفضل الإدارة والمـــدرب 
على حد سواء التعاقد مع أسماء لها 
الـــدوري وعـــدم المجازفة  خبرتها فــي 
بجلب أسماء جديدة تحتاج إلى وقت 
أطــــول لــلانــســجــام مـــع الــفــريــق وقـــوة 

المنافسة الموجودة.
ــارس والمــهــاجــم  وقــــد يــكــون الـــحـ
الذين سيتم اختيارهم من فريق واحد 
من الهابطين إلا أن كل ذلك معلق إلى 

الــصــورة بشكل مؤكد  اتــضــاح  حيث 
بالنسبة للمرافقين للحزم إلى دوري 

الأولى.
ــة عــلــى شــهــادة  ــدالـ ــعـ وحـــصـــل الـ
الكفاءة المالية مما يمكنه من  تسجيل 
أســـمـــاء جـــديـــدة دون أي عـــوائـــق في 
الفترة المقبلة حيث يعد ضمن أندية 
ــالالــــتــــزامــــات المـــالـــيـــة  قــلــيــلــة أوفـــــــت بــ
مستفيدة مــن المبالغ التي تحصلت 
عليها قبل عامين إثــر الــوجــود الأول 
المـــحـــتـــرفـــين حـــيـــث وفــــرت  فــــي دوري 
ــزاء المـــــوارد الــضــخــمــة التي  مــبــالــغ جــ
حصلت عليها وتم صرف جزء منها 

لتحقيق هدف الصعود.
أمــــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد المـــعـــســـكـــر 
الخارجي فبات في حكم شبه المؤكد 
أن يكون المعسكر في أوروبا ويرجح 
أن يكون في شرق القارة العجوز حيث 
تم استبعاد خيار إقامة المعسكر في 
أي دولــــــة عـــربـــيـــة ســــــواء فــــي تــونــس 
كما حصل في الاستعداد للمشاركة 
بـــدوري المحترفين أو حتى  السابقة 
ــنــــاك قــنــاعــة  فــــي مــــصــــر، حـــيـــث إن هــ
بعدم جدوى تلك المعسكرات وضعف 
المـــــــــدرب ســيــضــع  الإمــــكــــانــــيــــات وأن 
المــقــرر  الــخــيــارات الأنــســب للمعسكر 

هذا الصيف.

احتفالات العدالة بالصعود لدوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

إيداع راتب شهر واحد في حسابات اللاعبين... ومكافآت لتجاوز الاتفاق

مسؤول اتحادي: سنقيّد الجدد في «الانتقالات الصيفية»... ولسنا قلقين
أكد مصدر مسؤول في نادي 
«الشرق الأوسط»، قدرة  الاتحاد لـ
ــادي على  ــنــ ــرار فـــي الــ ــقــ ــاع الــ ــنـ صـ
الوفاء بشروط استخراج شهادة 
ــتـــي ســتــتــيــح  الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة، الـ
للنادي قيد اللاعبين خــلال فترة 

الانتقالات الصيفية.
وبحسب المعلومات الواردة، 
فإن إدارة الاتحاد كثفت مساعيها 
للعمل عــلــى تــأمــين راتـــب شهري 
ــــارس (آذار)  ــبـــاط) ومـ فــبــرايــر (شـ
الماضيين لتسليمه للاعبين، إلى 
ـــب الــعــامــلــين  ــ ــأمـــين رواتــ ــانـــب تـ جـ
والمـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيـــة الأخـــــــرى، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــعــمــل قــائــم على 
قــدم وســـاق لإنــهــاء جميع الأمــور 
المــالــيــة الــعــالــقــة عــلــى الــنــادي قبل 
فـــي ٢١ أغسطس  المـــحـــدد  المـــوعـــد 

(آب) المقبل.
وكانت إدارة الاتحاد أودعت 
راتــــب شــهــر لــحــســابــات الــلاعــبــين 
الــذي ينتظر  الــوقــت  البنكية، فــي 
أن يتم تسليم العاملين رواتبهم 
ــذي تــبــلــغ  ــ ــ ــ ــت ال ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــك، فـ ــ ــذلـ ــ كـ
الالــــتــــزامــــات المـــالـــيـــة عـــلـــى نــــادي 
ــاد حــتــى ٣١ مــــارس (آذار)  الاتـــحـ
ألــف  ٢٠٢٢ نــحــو ٤٢ مليوناً و٣٠ 
ــم دائــــنــــة لــلاعــبــين  ريـــــــال بــــين ذمــــ
وأخرى لأندية رياضية ومقدمات 
عقود موظفين ومدربين ورواتب 
لاعــبــين ووكـــلاء لاعــبــين ومــدربــين 
وقضايا مالية صدر بحقها حكم.

عـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، رفـــع 
فريق الاتــحــاد من وتيرة الإعــداد 
ــودة انـــــطـــــلاقـــــة المــــنــــافــــســــات  لـــــــعـــــ
الــــريــــاضــــيــــة، تـــأهـــبـــاً لــلــجــولــتــين 
الحاسمتين أمام الاتفاق والباطن، 
فـــــي خــــتــــام مــــنــــافــــســــات الــــــــدوري 
السعودي للمحترفين، في الوقت 
ــذي تــنــفــس الـــرومـــانـــي كــوزمــين  الــ
كونترا، الصعداء بوجود جميع 
الــفــريــق فــي التدريبات  محترفي 
الجماعية عقب انضمام الثلاثي 
البرازيلي رومارينهو والمصري 
ــالــــي  ــبــــرتــــغــ أحـــــمـــــد حــــــجــــــازي والــ

فيليبي.
والـــــتـــــحـــــق أحـــــمـــــد حــــجــــازي 

بــتــدريــبــات الاتــحــاد بعدما أنهى 
برنامجه التأهيلي في إسبانيا، 
حــــيــــث لــــــم يــــــشــــــارك الــــــلاعــــــب مــع 
منتخب مصر في مباراتي غينيا 
وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم 
الأفريقية، فيما شــارك البرازيلي 
رومــاريــنــهــو بــعــد مــنــحــه الــضــوء 
الأخضر من الجهاز الطبي عقب 
تـــجـــاوزه الإصـــابـــة الـــتـــي تــعــرض 
صت بتمزق خفيف في 

ّ
لها وشخ

الــضــامــة خضع خلالها  العضلة 
للراحة وبــرنــامــج عــلاجــي الفترة 
ــاءت مــشــاركــة  ــ المـــاضـــيـــة، فــيــمــا جـ
فيليبي بعد الاتــفــاق مــع اللاعب 
عــلــى الاســتــمــرار مــع الــفــريــق إلــى 
نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

الجاري.
ـــفـــت إدارة الاتــــحــــاد مــن 

ّ
ــث وكـ

وجــــودهــــا فـــي تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
لتحفيز اللاعبين نفسياً ومعنوياً 

باتساق مع ما يقدم من عمل فني 
لــــلإعــــداد لمـــرحـــلـــة الـــحـــســـم، فــيــمــا 
رصدت الإدارة الاتحادية مكافأة 
خاصة للاعبين في حال تحقيقهم 
المـــبـــاراتـــين المتبقيتين  فـــي  الـــفـــوز 

للفريق بالدوري.
ويــســيــطــر الاتـــحـــاد والــهــلال 
على المركزين الأول والثاني في 
سلم ترتيب فرق الدوري، وبفارق 
٦ نقاط عن صاحب المركز الثالث 

ــادي  ــحـ ــط تــطــلــع اتـ ــ ــر، وسـ ــنـــصـ الـ
ــة الــــكــــامــــلــــة فــي  ــعــــلامــ ــد الــ بـــحـــصـ
لــه وتعثر  المــبــاراتــين المتبقيتين 
ــم الـــــهـــــلال فـــــي إحـــــدى  ــهـ ــافـــسـ ــنـ مـ
المباراتين أمام الفتح أو الفيصلي 

من أجل التتويج بلقب الدوري.
وتــــــصــــــدر الاتـــــــحـــــــاد قـــائـــمـــة 
تــرتــيــب فـــرق الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين منذ الجولة الثالثة 
وبفارق نقطي عن أقرب منافسيه 
وحــتــى نــهــايــة الــجــولــة الــســابــعــة 
والعشرين قبل أن يفقد ٧ نقاط 
بـــدءاً بالتعادل مــع الفتح  مهمة، 
الــــهــــلال  ٤/٤ والــــــخــــــســــــارة مــــــن 
والطائي في الجولتين السابعة 
والــثــامــنــة والــعــشــريــن، ليتقاسم 
الصدارة مع الفريق الأزرق عقب 

تعادلهما نقطياً.
ويــــخــــوض فــــريــــق الاتــــحــــاد، 
غــــداً، مــواجــهــتــه الـــوديـــة الــثــانــيــة 
أمـــام أبــهــا، وذلـــك قبل أيـــام قليلة 
تفصله عن مغادرة بعثة الفريق 
يـــوم الجمعة المقبل،  الــدمــام  إلـــى 
اســتــعــداداً لمــواجــهــة الاتــفــاق على 
ــــن فــهــد  ــر مـــحـــمـــد بـ ــ ــيـ ــ مـــلـــعـــب الأمـ
ــيـــرة  لـــحـــســـاب الـــجـــولـــة قـــبـــل الأخـ

للدوري.
ويتقاسم الاتــحــاد والاتــفــاق 
الـــطـــمـــوح بــرغــبــة تــجــمــعــهــمــا في 
تحقيق الفوز قياساً بحساسية 
ــاراة وأهـــمـــيـــتـــهـــا لــكــلــيــهــمــا،  ــ ــبــ ــ المــ
حيث يبحث أصحاب الأرض عن 
الهروب من شبح الهبوط مقابل 
المستضيف الذي يتطلع لتجديد 
ــقـــب الــــغــــائــــب عــن  ــلـ الآمــــــــال فــــي الـ

خزائن النادي منذ ٢٠٠٩.
وينتظر أن يستعين المــدرب 
كونترا في المواجهة الودية الثانية 
أمــــام أبــهــا فـــي إطــــار تــحــضــيــرات 
ــودة المـــنـــافـــســـات  ــ ــعــ ــ ــ ــقــــين ل ــريــ ــفــ الــ
الرياضية بالأسماء الأساسية، 
يتقدمهم محترفو الفريق أحمد 
ــــازي ورومــــاريــــنــــهــــو وعـــبـــد  ــــجـ حـ
الــلــه وفيلبي الذين  الــــرزاق حمد 
ــريــــق فــي  ــفــ ــــن قـــائـــمـــة الــ ــــوا عـ ــابـ ــ غـ
مــواجــهــتــه الــــوديــــة الأولــــــى أمـــام 
بيراميدز المصري، التي خسرها 
الـــفـــريـــق بـــهـــدف نــظــيــف، الاثــنــين 

الماضي.

أنمار الحائلي (الشرق الأوسط)

جدة: إبراهيم القرشي

خبراء قالوا إن رينارد بحاجة لمعالجة أسباب الهزيمتين من كولومبيا وفنزويلا

«مورسيا» جرس إنذار للمنتخب السعودي قبل كأس العالم ٢٠٢٢
رأى خبراء كرويون سعوديون 
ــاً عــلــى  ــ ــحـ ــ بــــــدا واضـ ــاد  ــ ــهــ ــ أن الإجــ
أجساد لاعبي المنتخب السعودي 
المــرحــلــة التحضيرية  وذلـــك خــلال 
الأولى للمنتخب السعودي تأهباً 
للمشاركة السادسة في مونديال 

«٢٠٢٢» بقطر.
وخــــاض الأخــضــر الــســعــودي 
ــم فــي  ــ ــيـ ــ قـ

ُ
خــــــلال المـــعـــســـكـــر الـــــــذي أ

مدينة مورسيا بإسبانيا مباراتين 
ودّيتين ضد كولومبيا وفنزويلا 

وخسر الاثنتين بهدف نظيف. 
وبــــدا الأخـــضـــر ضــعــيــفــاً على 
الصعيد الدفاعي ومفتقراً للحلول 
الهجومية وغير قادر على مجاراة 
مــنــتــخــبــي كــولــومــبــيــا وفـــنـــزويـــلا 
اللذين يحتلان التصنيف رقم ١٧ 
و٥٨ فيما يحتل الأخضر المركز ٤٩ 

عالمياً.
وشـــــــــن الإعــــــــــــــلام الـــــريـــــاضـــــي 
ــاً على  ــعـ الـــســـعـــودي هــجــومــاً واسـ
خيارات رينارد وعدم قدرته على 
ــع مــســتــويــات الـــلاعـــبـــين فــضــلاً  رفــ
عن المشكلة الأزلية التي يواجهها 
الأخـــــضـــــر مــــنــــذ ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة 
والمتمثلة في «الــكــرات العرضية» 
التي يلج منها عادةً أكثر الأهداف 

في المرمى السعودي.
ورأى محللون سعوديون في 
برامج رياضية أن معسكر إسبانيا 
«ناقوس خطر وجرس إندار» يهدد 
مشاركة الأخضر في كأس العالم 
وأن الــنــهــائــيــات المــقــبــلــة يــجــب ألا 
تخرج بمزيد من الخسائر الثقيلة 
بل يجب أن تكون هناك استفادة 
من المشاركات المونديالية السابقة. 
«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــــد خــــــــبــــــــراء لـــــــ
الأوسط» أن هناك إيجابيات كثيرة 
تــم اكتسابها مــن المعسكر، منها 
زيــادة الانسجام بين اللاعبين في 
ظل الاستقرار الذي ينهجه المدرب 
ــنــــارد، وعـــدم  الــفــرنــســي إيـــرفـــي ريــ
وجــود إضــافــات فــي القائمة التي 
اخـــتـــارهـــا لــلــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
الأولــيــة ثــم النهائية التي وصلت 

إلى المونديال.
ــــن أهـــم  وبـــــــينّ الــــخــــبــــراء أن مـ
ــلـــبـــيـــة هـــــي انــــطــــلاق  الــــنــــقــــاط الـــسـ
ــر فــــــي وقــــــــت دخــــــــل فــيــه  ــكــ ــســ ــعــ المــ
الــحــســم بتأجيل  الـــــدوري مـــراحـــل 
آخر جولتين والصراع الكبير في 
المقدمة والهروب من شبح الهبوط 

مــمــا جــعــل الــلاعــبــين يعيشون «لا 
إرادياً» مرحلة ضغوط واسعة في 
المباريات الودية للمعسكر الأخير 
لــلــمــنــتــخــب عــــدا الــضــغــط الــبــدنــي 
الــذي يعانيه الكثير منهم بسبب 
تعدد المشاركات والركض المستمر.

وقال المدرب خالد القروني إن 
المنتخب السعودي استفاد كثيراً 
قيم في إسبانيا 

ُ
من المعسكر الذي أ

من خلال المباراتين ضد منتخبين 
ــــين مــــــن أمــــريــــكــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة  ــويـ ــ قـ
يــــشــــبــــه أداؤهــــــــمــــــــا وأســـلـــوبـــهـــمـــا 
المــنــتــخــبــين الأرجـــنـــتـــيـــنـــي وكـــذلـــك 
المــكــســيــكــي الــلــذيــن ســيــلــعــبــان مع 
الأخــضــر فــي نــفــس المــجــمــوعــة في 
المــونــديــال، حــيــث إن الأداء الفني 
إلــى حد  لهذه المنتخبات متشابه 
كبير ومن المهم أن يتم العمل على 
تجهيز المنتخب للتعامل مع هذا 

النوع من المنتخبات.
وأضاف: «الحديث النظري لا 
ينفع، المهم أن تكون هناك تجارب 
لـــقـــيـــاس الأداء، لا يــمــكــن  فــعــلــيــة 
ــن أن المــنــتــخــب  الـــحـــديـــث مـــثـــلاً عــ

الأرجنتيني يلعب بهذا 
الأســـلـــوب دون أن يكون 
هناك تطبيق على أرض 
المــلــعــب لــلــطــرق الأنــســب 
لمــجــاراة هــذا النهج الــذي 
يــشــابــه لــعــب المــنــافــس أو 
حــتــى يــطــابــقــه، فـــي كــرة 
الـــقـــدم يــجــب أن تــخــوض 
ــتــــم  ــهــ تــ ولا  وديـــــــــــــــــــــــات، 
بالنتائج بقدر الاهتمام 
ــــين عــلــى  ــبـ ــ ــــلاعـ ــــدرة الـ ــقــ ــ بــ
تــطــبــيــق الــنــهــج المــطــلــوب 
مــــنــــهــــم والـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
الـــــذي ينهجه  ــلــــوب  الأســ

المنافس».
أن  ــد  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ «أعــ وزاد: 
ــب الــــــســــــعــــــودي  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ المــ

ســيــســتــعــد لــلــمــونــديــال بــتــجــارب 
محصورة أمام مدرستين كرويتين 
 
ً
هــي الأمــريــكــيــة الــجــنــوبــيــة ممثلة
فــي الأرجــنــتــين والمكسيك، وكذلك 
الأوروبية، في ظل عدم وجود أي 
منتخب أفريقي في نفس المجموعة 
كما يحصل غالباً فــي البطولات 
الـــكـــبـــرى، حــيــث تــتــنــوع المـــــدارس، 
ولذا من المهم التركيز على خوض 
المـــبـــاريـــات أمــــام المــنــتــخــبــات الــتــي 
تـــمـــارس الــنــهــج الــفــنــي لــلــمــدارس 
التي ستواجه المنتخب السعودي، 
ــا  ــيـ ــبـ ــولـــومـ كـ ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ أن  وأرى 

وفنزويلا (حسب المتاح) من هذه 
ــر إيــجــابــي  المـــدرســـة الــلاتــيــنــيــة أمــ

وحقق الفائدة المرجوة».
وبــــينّ أن المــرحــلــة الــثــانــيــة أو 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الإعــــــــداد ســتــتــضــمــن 
مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب أوروبـــــــــي هــو 
المنتخب الكرواتي، وهذا تأكيد أن 
المدرب والجهاز الفني الذي يعمل 

معه يعرفون ماذا يفعلون.
وعــن أبـــرز المــلاحــظــات الفنية 
ــلــــى المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي فــي  عــ
المباراتين الوديتين خصوصاً في 
ظل الحديث المتزايد عن الأخطاء 

الدفاعية، قال القروني: «هذه هي 
أهمية المباريات الودية، أن نكتشف 
الأخطاء ونسعى لعلاجها، مهمٌّ أن 
تظهر الأخطاء في مراحل الإعداد 
حتى يتم العمل على علاجها ولا 
ــبــــاريــــات الــرســمــيــة،  تــظــهــر فــــي المــ
وأعتقد أن هناك ملاحظات أخرى 
يأخذها الجهاز الفني في الاعتبار 
إلــى اللاعبين مــن بينها  بالنسبة 
ــاق البدني لعدد من  مرحلة الإرهـ
الـــلاعـــبـــين وكــــذلــــك عـــــدم انـــقـــضـــاء 
الموسم ولذا المدرب يريد الحصول 
على أكبر نسبة ممكنة من الفوائد 
ولا يضغط أكثر على اللاعبين في 

هذه الفترة».
وشـــدد على أن «وجـــود (أيــام 
فيفا) في أوقات محددة ولا يمكن 
تجاهلها وعــدم خــوض مباريات 
وديــــة فــيــهــا، مــا يــتــوافــر فــي (أيـــام 
ــا) قــــد لا يـــتـــوافـــر فــــي الأيــــــام  ــفـ ــيـ فـ
ــذا كـــان مــن المــهــم جــداً  خــارجــهــا ولـ

الاستفادة منها».
أن  «أرى  ــول:  ــ ــقــ ــ ــالــ ــ بــ وخـــــتـــــم 
المنتخب السعودي سيتطور أكثر 

ــة  ــراحـ ــبـــون الـ ــال الـــلاعـ ــنـ بـــعـــد أن يـ
فـــــي فــــتــــرة الـــصـــيـــف بـــعـــد نــهــايــة 
هـــذا المــوســم وســتــكــون الــجــاهــزيــة 
البدنية والذهنية أكبر مع مراحل 
الإعــداد الأخيرة قبل المشاركة في 

المونديال».
أمــا المــدرب خالد المــرزوق فقد 
الــســعــودي حقق  بـــينّ أن المنتخب 
الاستفادة اللازمة من المعسكر من 
خلال مواجهة منتخبين لهما قيمة 
فنية وإن لم يتأهلا إلى المونديال 

المقبل.
وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يقلل 
من شــأن هــذا النوع من المباريات 
الــــوديــــة، قـــد لا يـــكـــون المــنــتــخــبــان 
الــلــذان واجــهــا الأخــضــر مــن الفئة 
ــى حــالــيــاً مــن المــنــتــخــبــات في  الأولــ
قـــارة أمــريــكــا الجنوبية ولكنهما 
مـــــــن أفــــــضــــــل المــــنــــتــــخــــبــــات فـــيـــهـــا 
ويــلــعــبــان بــطــريــقــة مــتــشــابــهــة مع 
المنتخبين الأرجنتيني والمكسيكي 
بــالــقــوة البدنية  وكــذلــك يــمــتــازان 
واســتــخــلاص الــكــرة عـــدا المــهــارات 
الفردية، ولذا كان من المهم أن يتم 

خوض هذا النوع من المباريات».
وأشار إلى أن هناك نقداً كبيراً 
من جانب وسائل الإعلام والمحللين 
 بشكاوى من 

ً
والمشجعين مدعومة

بــعــض الــلاعــبــين بـــشـــأن ســلــبــيــات 
المعسكرات الطويلة، وهذا ما يتم 
تلافيه حالياً ومعالجته من خلال 
المعسكرات القصيرة التي تتضمن 
ــبـــاريـــات وديـــــة أمـــــام مــنــتــخــبــات  مـ

مفيدة فنياً.
وشـــــدد عــلــى أن أهــمــيــة هــذه 
المباريات تأتي من كونها في «أيام 
فيفا»، مما يعني أن المنتخبات لا 
توفر أبرز نجومها أو أن أنديتها 
لا تــســمــح لــهــا بــالانــضــمــام، ولـــذا 
كان المهم جداً أن يقام هذا المعسكر 
وكان الخيار جيداً جداً باللعب مع 
منتخبات بهذه القيمة في بداية 

مشوار وإعداد.
وأوضـــح أن «الــحــديــث عــن أن 
الوقت مبكر للاستعداد للمونديال 
ــعــــي لأن الـــبـــطـــولـــة الــتــي  غـــيـــر واقــ
سيشارك بها المنتخب السعودي 
ســتــكــون لــهــا قــيــمــة فــنــيــة عــالــيــة، 

ولذا من الصعب أن تمضي الأيام 
الــوقــت طــويــل»،  ونــحــن نعتقد أن 
مــشــدداً على أن الاستحقاق كبير 
ومــــواجــــهــــات مـــنـــتـــخـــبـــات بــحــجــم 
الأرجــــنــــتــــين وبــــولــــنــــدا والمــكــســيــك 

تحتاج إلى إعداد قوي.
قــــاد  الــــــــــذي  المــــــــــــــرزوق  ورأى 
الــخــلــيــج لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة لـــــدوري 
الـــســـعـــودي، أن منتج  المــحــتــرفــين 
الدوري السعودي قوي وأن هناك 
تطوراً كبيراً في أداء اللاعبين مع 
الفنية  رفع عدد الأجانب والقيمة 
التي أضافوها، ولــذا الكل يتطلع 
لمشاركة أكثر تميزاً فــي مونديال 
قطر، ومــن المهم أن يكون الإعــداد 
والانسجام أكبر وفي أفضل حال 
قــبــل خـــوض أولـــى المــبــاريــات أمــام 
واحـــــــد مــــن أقـــــــوى المـــرشـــحـــين فــي 

العالم لحصد اللقب العالمي.
ــاء  ــ ــطــ ــ ــــى أن الأخــ ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
الدفاعية أو الجوانب السلبية التي 
رصدها المدرب من الناحية الفنية 

يمكنه علاجها.
وعــــبّــــر المـــــــــرزوق عــــن تـــفـــاؤلـــه 
بشأن وصــول المنتخب السعودي 
إلى الجاهزية الكاملة قبل الدخول 
في المعترك العالمي وتحقيق نتائج 
مــمــيــزة ومــشــاركــة أكــثــر قــيــمــة من 

المشاركات السابقة.
تــــوصــــل  المــــــــــــــدرب  وأكــــــــــــد أن 
ــام واقــعــيــة بــشــأن مرحلة  ــ إلـــى أرقـ
الجاهزية التي بات عليها المنتخب 
ــقــــدرات لـــدى الــلاعــبــين فـــي ظل  والــ
تبقي قرابة ٥ أشهر على المونديال، 
حيث إن التوصل إلى أرقام بشأن 
الجاهزية في هذه المرحلة يعطيه 
تصوراً أوضح حول مراحل الإعداد 

المتبقية.
أما عبد الله سليمان، اللاعب 
ــارك في  الـــدولـــي الــســابــق الــــذي شــ
ــع المــنــتــخــب  أكـــثـــر مـــن مـــونـــديـــال مـ
الــســعــودي، فــقــد رأى أن المعسكر 
ــذي اخـــتُـــتـــم فـــي إســبــانــيــا حمل  ــ الـ
الكثير من الإيجابيات ومن أهمها 
المــــدرب عــلــى مجموعة من  تــركــيــز 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن ســـيـــواصـــل بــهــم 

المشاركة في المونديال.
وأضاف: «الإيجابيات تفوق 
السلبيات بشكل أكيد. مواجهة 
ــة لــهــا  ــقـ ــريـ ــة وعـ ــويـ مــنــتــخــبــات قـ
ــادة من  ــفـ ــتـ ــل الاسـ ــدة مـــن أجــ ــائـ فـ
الأخطاء وتصحيحها. الوقت لا 
يـــزال كافياً مــن أجــل العمل على 
ذلــــك، والمـــــدرب يــــدرك أن الــلاعــب 

ــد لا  ــ ــات الــــــوديــــــة قــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــــي المــ فــ
يكون بالحماس الذي يكون في 
المباريات الرسمية ولكن الأكيد 
أنــه  يــثــبــت  الـــلاعـــب عــلــيــه أن  أن 
يستحق الوجود في كأس العالم 

التي تمثل حلماً».
وشــدد على أن هناك أهمية 
بالاستفادة من «أيام فيفا» وهذا 
مــا تــم فــعــلاً، ولــذا يجب التركيز 
على جانب الإيجابيات في مثل 

هذه المعسكرات.
وعن الأخطاء الدفاعية التي 
ارتُكبت في المباراتين الوديتين، 
قال: «هذه الأسماء المتوافرة هي 
مــنــتــج المـــنـــافـــســـات الـــســـعـــوديـــة، 
والأكيد أن رينارد يدرك أن هذه 
الأخــطــاء تحتاج لمعالجة. الأمــر 
لا ينحصر في الدفاع بل جميع 
خطوط المنتخب بها الإيجابيات 
ونقاط القوة والضعف، والمدرب 
ــبــــرة  ــــاءة والــــخــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــلـــك مـــــن الـ يـــمـ
لــلــتــصــحــيــح، ونــتــوقــع أن يــكــون 
الأداء الفني أفــضــل والجاهزية 
أكثر مع تواصل خوض المباريات 
الــوديــة وبعد أن ينال اللاعبون 
قسطاً من الراحة بعد نهاية هذا 

الموسم الطويل والمجهد».
فــيــمــا قـــال حــمــد الـــدوســـري، 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ مـــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب الـ
لــلــشــبــاب ســـابـــقـــاً، إن «المــعــســكــر 
كان إيجابياً بكل تأكيد، وأظهر 
الكثير من الأخطاء الفنية أو نقاط 
الضعف خصوصاً في الجوانب 
الدفاعية، حيث إن هــذه النقاط 
يمكن أن تتم معالجتها من خلال 
عـــودة الأســمــاء مــن المــصــابــين أو 
إكــســاب الأســمــاء الحالية المزيد 
من الخبرة والاحتكاك خصوصاً 
أن المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي الـــذي 
ــيـــواجـــه المــنــتــخــب الـــســـعـــودي  سـ
يضم نجوماً على مستوى عالٍ 
الــذي عــاد أكثر  يتقدمهم ميسي 

قوة في المباريات الأخيرة».
وشــدد على أن المعسكر في 
المــبــاراتــين الــلــتــين تــم خوضهما 
قيم خلالها 

ُ
أ وكذلك الأيــام التي 

أعطى إيجابيات كثيرة بكونها 
«أيام فيفا» التي يجب الاستفادة 
مـــنـــهـــا دائـــــمـــــاً بــــالاحــــتــــكــــاك مــع 
المنتخبات القوية لتقديم أفضل 
مشاركة في النسخة المونديالية 
القادمة ومعالجة الأخــطــاء بكل 
هدوء مع تبقي وقت زمني كافٍ 
لتجهيز المنتخب بأفضل صورة.

 أمام كولومبيا وفنزويلا (الشرق الأوسط)
ً
المنتخب السعودي قدم مستوى هزيلا

الدمام: علي القطان

رينارد تعرض لهجمة شرسة من الإعلام 
السعودي بسبب أداء الأخضر (الشرق الأوسط)
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اف المواهب وصانع الإنجازات خليفة لليوناردو
ّ

لويس كامبوس كش

المستشار ينفي... والإعلام الفرنسي: زيدان مدرباً لباريس سان جيرمان
ــدن الــديــن زيـــدان  نــفــى مستشار زيـ
أمس (الجمعة)، أن نجم منتخب فرنسا 
الــفــائــز بـــكـــأس الــعــالــم ١٩٩٨ ســيــتــولــى 
ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ قــريــبــاً تـــدريـــب بـ
بطل دوري فرنسا الأول لكرة القدم خلفاً 
لمدربه الحالي الأرجنتيني ماوريسيو 
 من 

ً
بــوكــيــتــيــنــو، لــيــقــود الــفــريــق بـــدايـــة

الموسم المقبل.
كانت إذاعــة «أوروبـــا ١» الفرنسية 
قد قالت، دون الكشف عن أي مصادر، إن 
زيدان سيتولى على الفور تدريب سان 

جيرمان خلفاً لبوكيتينو.
ونقلت صحيفة «ليكيب» الرياضية 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن آلان مــيــجــلــيــاتــشــيــو، 
مـــســـتـــشـــار زيــــــــــــدان، قـــــولـــــه: «كـــــــل هــــذه 

الشائعات التي تتردد لا أساس لها».
وأضـــاف المــســتــشــار: «حــتــى يومنا 
ــذا. أنـــــا الـــشـــخـــص الـــوحـــيـــد المـــخـــول  ــ ــ هـ
بتمثيل وتقديم المشورة إلى زين الدين 
ــديــــن زيـــــــدان ولا أنـــا  ــن الــ ــ زيــــــــدان. لا زيـ
شخصياً تلقينا أي اتصال مباشر من 

مالك سان جيرمان».
ولــــم يــتــســنَّ عــلــى الـــفـــور الاتـــصـــال 

بسان جيرمان للتعليق.
وكـــان بوكيتينو قــد تــولــى تدريب 
سان جيرمان قبل ١٨ شهراً لكنه فشل 
في قيادة الفريق نحو الفوز بلقب دوري 
أبطال أوروبـــا لأول مــرة. وودع الفريق 
ــيـــة الأولـــى  الــبــاريــســي الــبــطــولــة الأوروبـ
لــلأنــديــة مــن دور الـــــ١٦ هـــذا الــعــام بعد 
هزيمته أمام ريال مدريد بطل إسبانيا 
وفريق زيدان السابق والذي تُوج باللقب 
لاحقاً على حساب ليفربول الإنجليزي.
وضمن ســان جيرمان الفوز بلقب 
الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي مـــبـــكـــراً فــــي أبـــريـــل 
الــذي فاز  اللقب الوحيد  (نيسان) وهو 

به في الموسم المنقضي.
ــدان (٤٩ عــامــاً) بأي  ولــم يرتبط زيـ
فريق منذ أن ترك ريال مدريد في نهاية 

موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وأشـــارت قناة «آر إم ســي سبور»، 
ــر نــهــائــيــاً، إلــى  ومـــن دون أن تــجــزم الأمـ
أن نــادي العاصمة المملوك قطرياً منذ 
عام ٢٠١١ بات «قريباً من إيجاد اتفاق 
مــع زيــن الــديــن زيـــدان للحلول بـــدلاّ من 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو فــــي مــنــصــب 

المدرب».
وفـــي اتــصــال مــع وكــالــة الصحافة 
الفرنسية لم يؤكد أو ينفي باريس سان 

جيرمان المعلومات المتداولة.
ــدان (٤٩ عــامــاً) المــولــود في  بنى زيـ
النادي  مرسيليا من دون أن يلعب مع 
المتوسطي، شهرته كمدرب على مقاعد 
ــاده لــلــفــوز  ــ ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي وقــ ــ ريـ
ــاب مــتــتــالــيــة فــــي مــســابــقــة  ــقــ بـــثـــلاثـــة ألــ
دوري أبطال أوروبا أعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ 

و٢٠١٨.
وفي حال تأكد وصوله إلى باريس، 
ستكون المهمة الأساس لبطل مونديال 
١٩٩٨ النجاح على الساحة الأوروبــيــة 
حــيــث فــشــل جميع مــن سبقه مــنــذ عــام 
٢٠١١ بدءاً من الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
المتوج مؤخراً بلقب المسابقة القارية الأم 
مع النادي الملكي، وانتهاءً بالأرجنتيني 
بوكيتينو الذي لن يتمكن من تشريف 
عامه الأخير في عقده مع سان جيرمان 

في حال تم الاستغناء عنه.
إلـــى ذلـــك، أعــلــن الــنــادي الباريسي 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تــعــيــين الــبــرتــغــالــي 
لـــويـــس كـــامـــبـــوس مــســتــشــاراً ريــاضــيــاً 
خلفاً للبرازيلي ليوناردو على أن يكون 
ــن «الــتــنــظــيــم، الــتــعــاقــد مع  مــــســــؤولاً عـ

اللاعبين ومراقبة أداء الفريق».
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع نــــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية عن كامبوس (٥٧ عاماً) قوله: 
«أنا سعيد جداً للانضمام إلى باريس 
سان جيرمان الذي أعدّه النادي الأكثر 

طموحاً وشغفاً في عالم كرة القدم».
الــرؤيــة ذاتــهــا،  وأضــــاف: «نتقاسم 
رؤيـــــة أؤمـــــن بــهــا بـــقـــوة وأتـــطـــلـــع قــدمــاً 

لــلــبــدايــة بــعــمــلــي لــتــطــويــر الإمــكــانــيــات 
الاستثنائية للنادي».

فــي المــقــابــل رأى ســـان جــيــرمــان أن 
قـــــدوم كـــامـــبـــوس مـــن شـــأنـــه «مــســاعــدة 

الفريق على بلوغ مستوى جديد».
ومــن أولــويــات كــامــبــوس قــد تكون 
ــل لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــديـ ــ ــاد مـــــــــدرب بـ ــ ــجــ ــ إيــ
ماوريسيو بوكيتينو علماً بأن معاودة 
الــفــريــق تــدريــبــاتــه اســـتـــعـــداداً للموسم 
المقبل ستبدأ في الأول من يوليو (تموز) 
حيث يقوم بجولة مقررة في اليابان من 

٢٠ إلى ٢٥ منه.
ويُــعــدّ البرتغالي لويس كامبوس 
المهندس الكبير الذي أسهم في تتويج 
غير متوقع لمــونــاكــو ولــيــل فــي الـــدوري 
الفرنسي لكرة القدم عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١ 
توالياً، وكشاف مواهب فذ ذا شخصية 

ليس من السهل دائماً التعامل معها.
وبــعــد مــســيــرة تــدريــبــيــة بــــدأت في 
ــرج مــن  ــخــ يــ ــن دون أن  ــ ــن مـــبـــكـــرة مـ ــ سـ
المــولــود في  الــبــرتــغــال، انتقل كامبوس 
إسبوسيندي بالقرب من بورتو، للعمل 
كمستشار تقني ذي توجه تدريبي قبل 
اختيار مسار انتداب اللاعبين في بداية 

الألفية الثالثة.
ــــت مـــواطـــنـــه  ــوقـ ــ الـ ــــي ذاك  فـ ــقـــى  ــتـ الـ
جوزيه مورينيو الذي دفعه إلى مقدمة 
الــســاحــة الأوروبـــيـــة عندما اســتــعــان به 
في عام ٢٠١٢ خلال موسمه الأخير مع 
ــال مــدريــد الإســبــانــي، عــنــدمــا تعاقد  ريـ
كــامــبــوس حــيــنــهــا مـــع الـــكـــرواتـــي لــوكــا 
مودريتش الذي أصبح أحد أهم أعمدة 
ج لاحقاً بجائزة الكرة  النادي الملكي وتُوِّ

الذهبية.
ــال  ــمــ ــل أعــ ــ ــيـ ــ ــن وكـ ــ ــه مــ ــربــ ــقــ ــراً لــ ــ ــظـ ــ نـ
اللاعبين النافذ مواطنه جورج منديش، 
كّون كامبوس (٥٧ عاماً) على مرّ السنين 

شبكة مهمة مع كشافين يجولون العالم 
بحثاً عن لآلئ نادرة. أصبح البرتغالي 
الـــتـــجـــارة، أي توظيف  فـــي  متخصصاً 
الــلاعــبــين الــشــبــاب المــوهــوبــين الــقــادريــن 
على تحقيق مكاسب مالية كبيرة عند 

إعادة بيعهم.
في موناكو، بين ٢٠١٣ و٢٠١٦ حيث 
شغل بداية منصب المستشار الرياضي 
ومـــن ثـــم المـــديـــر الــتــقــنــي، أظــهــر حنكته 
مــن خـــلال جـــذب لاعــبــين مــرمــوقــين مثل 
الكولومبيين راداميل فالكاو وخاميس 
رودريغيس ومواطنيه جواو موتينيو 
وريــكــاردو كارفاليو الذين ضمّهم إلى 

براعم شابة ذات إمكانات مميزة والذين 
أظــهــروا عــلــوّ كعبهم مــع مـــرور الــوقــت، 
كمواطنه بــرنــاردو سيلفا والفرنسيين 

توما ليمار وبنجأمان مندي.
ورغـــم أنــه غـــادر نـــادي الإمــــارة قبل 
عـــام تــقــريــبــاً مــن فــــوزه بــالــلــقــب فــي عــام 
لــلــبــرتــغــالــي فـــضـــلا كــبــيــراً  ــإن  ــ فـ  .٢٠١٧
بهذا التتويج غير المتوقع على حساب 

باريس سان جيرمان.
في موناكو، التقى كيليان مبابي 
الصاعد حينها والذي انضم إلى سان 
جيرمان بعد أسابيع من اللقب وأصبح 

اليوم أحد أبرز نجوم العالم.
شـــغـــل بـــعـــدهـــا كـــامـــبـــوس مــنــصــب 
المــســتــشــار الـــريـــاضـــي لـــجـــيـــرارد لــوبــيــز 
بعد أن اشترى رجل الأعمال الإسباني 
- اللوكسمبورغي نــادي ليل فــي أوائــل 

عام ٢٠١٧.
وظهرت ثمار هــذا التعاون لاحقاً، 
فبعد مــوســم أول أفــلــت خــلالــه لــيــل من 
الهبوط، حل ثانياً في ٢٠١٩ ورابعاً في 
٢٠٢٠ قــبــل أن يــحــقــق لــقــب الـــــدوري في 
٢٠٢١، بــعــد بــضــعــة أشــهــر مــن مــغــادرة 

الثنائي الذي بنى فريقاً رائعاً.
كــمــا كـــان الــحــال فــي مــونــاكــو، كــان 
ــــادراً عــلــى بــنــاء مــجــمــوعــة مــكــونــة من  قـ
لاعــبــين ذوي خــبــرة أمـــثـــال الــبــرتــغــالــي 
جـــوزيـــه فـــونـــتـــي، وبـــنـــجـــامـــان أنـــدريـــه، 
ولويك ريمي، والتركي براق يلماز، إلى 
جانب مواهب شابة مثل العاجي نيكولا 
بيبي، والنيجيري فيكتور أوسيمهن، 
ــل لـــيـــاو، والــكــنــدي  ــايــ والـــبـــرتـــغـــالـــي رافــ

جوناثان ديفيد.
تألق الكثير منهم مع ليل، كبيبي 
قــبــل بيعهم مقابل  وأوســيــمــهــن ولــيــاو 
مــبــالــغ جـــيـــدة. لــكــن الــبــرتــغــالــي تمكن 
ــل لـــهـــذه الــقــطــع  ــدائـ ــاد بـ ــجـ ــن إيـ ــاً مـ ــمـ دائـ
الذهبية للحفاظ على مجموعة موهوبة 

ومتجانسة.
مدمنٌ على العمل، قادرٌ على السفر 
في كل أنحاء العالم لمراقبة اللاعبين، من 

إلــى الحدود التركية  أميركا الجنوبية 
لتجنيد المدافع زكي تشيليك، لم يوجد 
كـــامـــبـــوس فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان فــي 
المــركــز التدريبي  لــوشــان»  «دومــــان دو 
لــلــيــل، لــكــنــه كـــان عــلــى اتــصــال دائــــم مع 
ــز والمــــــــــدرب حــيــنــهــا كــريــســتــوف  ــيـ لـــوبـ

غالتييه.
هـــو ســـريـــع الــغــضــب وتــســبــبــت له 
شخصيته القوية بمشكلات في بعض 
الأحــيــان، كما حــدث عندما أراد المــدرب 
الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، الإشراف 
عــلــى ضـــم الـــلاعـــبـــين عــنــد وصـــولـــه في 
صيف عــام ٢٠١٧ لكن بعد ثلاثة أشهر 
مــعــقــدة مـــن الأخـــــذ والـــــــرد، قـــــرّر لــوبــيــز 
ــفــــصــــال عــــن بــيــيــلــســا والاحــــتــــفــــاظ  الانــ

بمستشاره البرتغالي.
أنـــه كـــان على  أثــبــت المستقبل  لــقــد 
حق، حتى ولو شابت الأشهر الأخيرة 
لكامبوس في ليل مواجهات مع المدير 
الــعــام لــلــنــادي الإســبــانــي مـــارك إينغلا، 
وهو صديق مقرّب منذ فترة طويلة من 
لوبيز. أراد البرتغالي أن تكون كلمته 
أقوى لكنه لم يحصل على ما أراد ليرحل 
أثــار استياء  النادي الشمالي، مما  عن 
ــقـــدّره كــثــيــراً. أمــا  غــالــتــيــيــه الــــذي كـــان يـ
لوبيز الذي علق في مرمى النيران، فقد 
حاصره دائنوه واضطر إلى بيع النادي 
قبل ستة أشهر مــن التتويج فــي مايو 

(أيار) ٢٠٢١.
من المتوقع أن يكون دور كامبوس 
في باريس مختلفاً بعض الشيء، كون 
النادي المملوك قطرياً لا يبني مشروعه 
على الــتــجــارة، حتى لــو كــان يرغب في 
ــان فـــي تــحــقــيــق مــكــاســب  ــيــ بــعــض الأحــ
مــالــيــة. ســيــتــعــينّ عــلــى الــبــرتــغــالــي الآن 
ــوّة ضــاربــة جــديــرة  الــعــمــل عــلــى بــنــاء قــ
البقاء  قــرّر أخيراً  الــذي  بإرضاء مبابي 
في العاصمة الفرنسية وعــدم الانتقال 
إلــى ريـــال مــدريــد، بعد تلقي ضمانات 
قــادر أخيراً  رياضية بشأن بناء فريق 

على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

هل يدرب زيدان باريس سان جيرمان الموسم المقبل؟
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لويس كامبوس سيشكل نقلة ز

في مسيرة باريس سان جيرمان

القرار الانضباطي شدد على سلامة «أهلية كاستيو»

الفيفا يرفض رسمياً 
مزاعم تشيلي ضد الإكوادور

قـــــــــال الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 
ــــرة الـــــقـــــدم أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة  ــكـ ــ لـ
إن الإكـــــــــــــــوادور ســـتـــلـــعـــب فــي 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
بــعــد أن رفــــض الــفــيــفــا مــزاعــم 
بـــأن الإكـــــوادور دفعت  تشيلي 
بــلاعــب غير مــؤهــل للمشاركة 

في التصفيات.
 و  طلب الاتــحــاد التشيلي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــــــاضـــــــي مـــــــن الــــفــــيــــفــــا الــــبــــت 
ــلـــيـــة لاعـــــب إكـــــــــوادوري  فــــي أهـ
زاعـــــمـــــا أنـــــــه اســــتــــخــــدم جـــــواز 
ســفــر وشـــهـــادة مــيــلاد مزيفين 
الــشــكــوك حــول مشاركة  ليثير 
الإكـــوادور في كــأس العالم في 

قطر هذا العام.
وقــــــــالــــــــت تــــشــــيــــلــــي إنــــهــــا 
تــمــلــك دلـــيـــلا عــلــى أن بـــايـــرون 
كاستيو ظهير فريق برشلونة 
ــد فــــي تــومــاكــو  ــ جـــوايـــاكـــيـــل ولـ
بكولومبيا عام ١٩٩٥ وليس في 
مدينة جنرال بياميل بلاياس 
الإكوادورية عام ١٩٩٨ كما ورد 

في أوراقه الرسمية.
الــوثــائــق بالطلب  وتُــظــهــر 
المقدم إلى الفيفا، والتي اطلعت 
عليها رويترز، شهادات ميلاده 
«المـــــــــــــــزورة» بــــجــــانــــب تــحــقــيــق 
إكــــــــــــــوادوري داخـــــلـــــي يـــعـــتـــرف 
بوجود تناقضات في وثائقه.

وذكر الاتحاد التشيلي في 
بيان «مــن الــواضــح أن كــل هذا 
معروف بشكل جيد من الاتحاد 

الإكوادوري».
«لا يمكن لعالم كــرة القدم 
أن يتجاهل كل هذه الأدلة. هذه 
الممارسات الخطيرة والمخالفة 
فــي تسجيل اللاعبين لا يمكن 
قبولها خاصة عندما نتحدث 

عن مسابقة عالمية».
وأشــار إلى أنه أرســل أدلة 

إلى الفيفا وطلب التحقيق.
وأقــــر الــفــيــفــا بــأنــه «تــلــقــى 
شـــكـــوى رســـمـــيـــة مــــن الاتـــحـــاد 
التشيلي» لكنه رفـــض وقتها 

الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وذكـــــــــــــــــــرت تــــــــقــــــــاريــــــــر مــــن 
الإكوادور في ٢٠٢١ أنه تم قبول 
كاستيو مواطنا إكوادوريا ما 
الــلــعــب للمنتخب  يــمــكــنــه مـــن 
الــــوطــــنــــي. وخـــــــاض كــاســتــيــو 
مــبــاراتــه الأولــــى مــع الإكــــوادور 
بـــعـــد خـــمـــســـة أشــــهــــر مـــــن هـــذا 
الـــذي ورد فــي صحيفة  الــقــرار 

التليغرافو.
ونفى الاتحاد الإكوادوري 
ــبــــرهــــا «شـــــائـــــعـــــات لا  ــتــ ــا اعــ مــــ

أساس لها» تهدف إلى زعزعة 
اســتــقــراره مــن الــذيــن يــريــدون 
مــنــع مــشــاركــتــه فـــي نــهــائــيــات 

قطر.
ــان «يـــجـــب  ــ ــيـ ــ وقـــــــــال فـــــي بـ
أن نــؤكــد (ونــعــلــن) أن بــايــرون 
كاستيو إكوادوري بكل السبل 

القانونية».
ــعــــب كـــاســـتـــيـــو ثــمــانــي  ولــ
ــي ١٨  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ـــن إجـ ــ ــات مـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
بــالــتــصــفــيــات مــــع الإكـــــــــوادور 
وحصد خلالها الفريق ١٤ من 

٢٦ نقطة.
وإذا خـــســـرت الإكــــــــوادور 
ــارك  ــات الـــتـــي شـ ــاريـ ــبـ نـــقـــاط المـ
فـــيـــهـــا كـــاســـتـــيـــو ربــــمــــا كـــانـــت 
ستفقد مكانها في كأس العالم.

ــيـــان  ــــي بـ وقـــــــــال الـــفـــيـــفـــا فــ
«بـــعـــد مــراجــعــة مـــوقـــف جميع 
الأطــــــراف المــعــنــيــة والــنــظــر في 
جــمــيــع الـــوثـــائـــق، قــــررت لجنة 
ــاء  ــهــ ــا إنــ ــفـ ــيـ ــفـ ــالـ ــاط بـ ــ ــبـ ــ ــــضـ الانـ
جــمــيــع الإجـــــــراءات الــتــي بـــدأت 
ضد الاتحاد الإكـــوادوري لكرة 
الـــقـــدم». «الـــقـــرار الــحــالــي يقبل 
الطعن أمــام لجنة الاستئناف 
الــتــابــعــة لــلــفــيــفــا». والإكـــــوادور 
واحدة من أربع دول في أميركا 
الــجــنــوبــيــة تــأهــلــت حــتــى الآن 
بـــطـــريـــقـــة مـــبـــاشـــرة إلـــــى كـــأس 
العالم في قطر برفقة البرازيل 

والأرجنتين وأوروغواي.
وتـــخـــوض بـــيـــرو صــاحــبــة 
المركز الخامس الملحق العالمي 

الأسبوع المقبل.
وكتب فرانسيسكو إيجاس 
ــيـــس الاتــــحــــاد الإكـــــــــوادوري  رئـ
لكرة القدم على «تويتر» اليوم 
تــحــقــقــت الـــعـــدالـــة الـــريـــاضـــيـــة. 
ــا فــــي ســلامــة  ــمــ «كـــنـــا نـــثـــق دائــ
الإجـــــــــــــراءات. هـــيـــا بـــنـــا لــكــأس 
ــم». كـــمـــا أرفــــــق إيـــجـــاس  ــالــ ــعــ الــ
خطاب الفيفا الذي قال إن لجنة 
الانضباط أغلقت القضية ضد 
الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

ــلـــت تــشــيــلــي المـــركـــز  ــتـ واحـ
ــع فــــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
برصيد ١٩ نقطة لكن إدواردو 
كــارلــيــتــســو مــحــامــي الاتـــحـــاد 
إنــه إذا حصلت  قــال  التشيلي 
تشيلي على نقاط من مباراتي 
ــارك فيهما  الإكـــــوادور الــتــي شـ
كاستيو ستتأهل لكأس العالم 

بدلا من منافستها.
وأوقعت القرعة الإكوادور 
في المجموعة الأولى إلى جانب 
الدولة المضيفة قطر والسنغال 
ــلــــق كــــأس  ــطــ ــنــ وهــــــولــــــنــــــدا. وتــ
العالم في ٢١ نوفمبر (تشرين 

الثاني).

زيورخ : «الشرق الأوسط»

المباراة تقام في غياب الجماهير... و«الأسود الثلاثة» تبحث عن أول فوز أمام «المتفوق تاريخياً»

دوري الأمم الأوروبية: إنجلترا وإيطاليا... مواجهة ثأرية ضد المتصدر
ــعـــى مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا  يـــسـ
الــذي  للثأر مــن نظيره الإيــطــالــي 
كـــان ألــحــق بــه خــســارة مــؤلمــة في 
ــــأس أوروبــــــــــا الــصــيــف  ــائـــي كــ ــهـ نـ
المــاضــي، وذلــك عندما يستقبله 

على ملعب «مولينو» اليوم 
(الـــســـبـــت)، ضــمــن مــنــافــســات 
الثالثة من المجموعة  الجولة 
الــثــالــثــة لمسابقة دوري الأمــم 

الأوروبية لكرة القدم.
وتــــــقــــــام المــــــبــــــاراة 
أبــواب موصدة  خلف 
ــر  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ أمـــــــــــــام الــ
بعد أعــمــال الشغب 
الـــــــــــتـــــــــــي رافـــــــــقـــــــــت 
نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة 
الــــــــــقــــــــــاريــــــــــة عــــلــــى 
مــلــعــب «ويــمــبــلــي» 
فــــي لـــنـــدن الــصــيــف 
ــــي، وانــتــهــى  ــــاضـ المـ
ــفـــوز «الأتـــــــــزوري»  بـ

بــــــســــــيــــــنــــــاريــــــو ركــــــــــلات 
الترجيح على أصحاب الأرض 

٣ - ٢ بعد تعادلهما ١ - ١ في 
الوقتين الأصلي والإضافي.

وتــــــمــــــيــــــل الــــــكــــــفــــــة لــــصــــالــــح 
إيطاليا فــي ٢٨ مــبــاراة جمعتها 
مــع انــجــلــتــرا، حــيــث فـــازت فــي ١٢ 
مقابل ٨ هــزائــم، والــعــدد ذاتــه من 

التعادلات.
كما تعود الخسارة الأخيرة 
ــام  ــم أربــــــع مــــــرات أمــ ــالـ ــعـ لــبــطــل الـ

«الأسود الثلاثة» منذ سقوطه ١ - 
٢ في ودية بسويسرا في أغسطس 
(آب) ٢٠١٢. فيما حققت إيطاليا 
فوزها الأخير على منافستها في 
٩٠ دقيقة خلال مونديال البرازيل 
المـــــبـــــاراة الافــتــتــاحــيــة  فــــي   ٢٠١٤
للمجموعة الرابعة بنتيجة 

.٢ - ١
ويـــــــخـــــــوض مـــنـــتـــخـــب 
«الأسود الثلاثة» المواجهة 
ــيـــس فــقــط  المـــنـــتـــظـــرة، لـ
للثأر من منافس 
حطم أحلامه 

الـــقـــاريـــة، 
بــل أيضاً مــن أجل 

تــحــقــيــق انــتــصــاره 
الاوّل في النسخة 
الثالثة مــن دوري 
الأمــــم الأوروبـــيـــة، 
ــا اســـتـــهـــل  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
مسيرته بخسارة 
مــدويــة أمـــام المجر 
قــبــل أن  صــفــر - ١، 
ينتزع تــعــادلاً قاتلاً 
بــــركــــلــــة جــــــــــزاء مــن 
ــاري كين  ــ الــقــائــد هـ
أمـــام ألمــانــيــا ١ - ١، 
لــــيــــتــــذيــــل تـــرتـــيـــب 
مــجــمــوعــتــه بنقطة 

يتيمة.
ــة  ــدايــ ــبــ ورغـــــــــم الــ

ــإنّ المــــدرب غــاريــث  المــتــواضــعــة، فــ
ــــت أنـــــــه الــــرجــــل  ــبـ ــ ــيــــت أثـ ــغــ ســــاوثــ
المــنــاســب فــي المــكــان المــنــاســب، إذ 
منذ تسلمه المهام الفنية مع بطل 
إلــــى نصف  قـــــاده  الـــعـــالـــم ١٩٦٦، 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا 
٢٠١٨، وإلـــى نــهــائــي أمـــم أوروبـــا 

العام الماضي.
ورداً على ســؤال حــول ما إذا 

كانت هناك حاجة إلــى درجــة من 
الــواقــعــيــة حـــول الانــتــكــاســات من 
جــــراء خـــوض ٤ مــبــاريــات فــي ١١ 
يــومــاً، أوضــــح ســاوثــغــيــت أهمية 
التمسك بقناعاته، قائلاً: «أعرف 
ــاريــــات»،  ــبــ ــــذه المــ ــا أريـــــــده مــــن هـ مــ
ــا أقــبــل أيــضــاً أنـــه مع  مضيفاً: «أنـ
ــم عــلــيــك،  ــكـ ــرا ســـيـــتـــم الـــحـ ــتـ ــلـ إنـــجـ

وعليك الفوز في كل مباراة».

وسيعمد ساوثغيت بسبب 
إلــى إدخــال كثير  كثافة المباريات 
ــغـــيـــيـــرات أمــــــــام إيـــطـــالـــيـــا  مـــــن الـــتـ
ومـــــبـــــاراة الــــعــــودة الـــثـــلاثـــاء ضــد 
ــم في  ــتـ ــال: «لـــقـــد رأيـ ــ ــذا قـ ــر، لــ ــجـ المـ
جــمــيــع أنــــحــــاء أوروبــــــــــا: أدخـــلـــت 
فــرنــســا ١٠ تــغــيــيــرات وإســبــانــيــا 

ثمانية، والبرتغال سبعة».
وختم: «هي سلسلة فريدة من 
المباريات، حيث تفكر المنتخبات 
ــد ما  فـــي رفـــاهـــيـــة الـــلاعـــب إلــــى حـ
ونضارته، ولكنها أيضاً تستعد 
لكأس العالم لأنها تدرك جيداً ما 
هو مقبل، وما لم تحصل عليه في 

المباريات الودية قبل المسابقة».
ــيــــه  وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت تــــــــحــــــــوم فــ
الــشــكــوك حـــول إمــكــانــيــة مــشــاركــة 
كـــالـــفـــين فــيــلــيــبــس بـــعـــد أن أجــبــر 
عــلــى مـــغـــادرة ارضـــيـــة المــلــعــب في 
ميونيخ للإصابة، من المرجح أن 
يدفع ساوثغيت بلاعب مانشستر 
ســيــتــي جــــاك غــريــلــيــش أســاســيــاً 
بــعــدمــا خــــاض أفـــضـــل ٢٠ دقــيــقــة 
ألمــانــيــا بعد  أمــــام  بــــلاده  بقميص 

دخوله من على مقاعد البدلاء.
كـــمـــا ســيــمــنــح مـــهـــاجـــم رومــــا 
ــام فــرصــة  الإيـــطـــالـــي تـــامـــي إبــــراهــ
في المقدمة لإراحــة كين «الطامع» 
الــهــداف التاريخي  لتحطيم رقـــم 
للمنتخب وايـــن رونـــي (٥٣ هدفاً 
في ١٢٠ مباراة بين ٢٠٠٣ و٢٠١٨) 
عــقــب تــســجــيــلــه هـــدفـــه الــــــ٥٠ أمـــام 
«المانشافت» في ٧١ مباراة دولية.
مــن ناحيتها، تــأمــل إيطاليا 

في أن تستعيد بريقها بعد تراجع 
مــســتــواهــا عــقــب إحــــرازهــــا الــلــقــب 
القاري، ففشلت في بلوغ نهائيات 
كأس العالم للمرة الثانية توالياً 
وخسرت مباراة «الفيناليسيما» 
الـــتـــي جــمــعــتــهــا أمـــــام الأرجــنــتــين 

بطلة كوبا أميركا صفر - ٣.
غـــيـــر أن «الأتـــــــــــــــزوري» ظــهــر 
بصورة مغايرة في دوري الأمــم، 
إذ يتربع على صــدارة «مجموعة 
الموت» برصيد ٤ نقاط، إثر تعادله 
مع ألمانيا ١ - ١ وفوزه على المجر 
٢ - ١. وعــمــد روبـــرتـــو مانشيني 
إلى ضخ دماء جديدة في صفوف 
المــنــتــخــب، فــاســتــبــدل بــالــلاعــبــين 
المــخــضــرمــين، آخــريــن شــبــانــاً، فلم 
يــشــارك فــي التشكيلة الأســاســيــة 
لــيــونــاردو بونوتشي (٣٥  المــدافــع 
عــامــاً) والمــهــاجــم أنـــدريـــا بيلوتي 

(٢٨) الخميس.
ويشكّل خط الهجوم معضلة 
لــلــمــدرب الإيـــطـــالـــي، فــبــعــدمــا قــرر 
عــدم استدعاء تشيرو إيموبيلي 
(٣٢ عاماً)، أفضل هــداف للدوري 
ــرات، لــم يتمكن  الإيــطــالــي أربـــع مــ
ــلــــوكــــا  ــلــــوتــــي وجــــانــ ــيــ ــثـــــلاثـــــي بــ ــ الـ
سكاماكا وجاكومو راســبــادوري 
مــن زيــــارة الــشــبــاك فــي المــبــاريــات 

الثلاث السابقة.
ــنــــــي قـــــــرر  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــانــ ــ وكـــــــــــــــــان مــ
عـــــدم اســــتــــدعــــاء مــــاركــــو فــيــراتــي 
ــو وإيــــــمــــــرســــــون  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــورجــ ــ وجــ
بالمييري ولورنتسو إينسيني في 
وقت سابق من هذا الشهر للراحة.

لندن: «الشرق الأوسط»

ماتيو بوليتانو (أ.ف.ب)

عندما يستقبله 
ولينو» اليوم 
ــن مــنــافــســات 
من المجموعة 
ة دوري الأمــم 

لقدم.
ـبــــــاراة 
وصدة 
ــر  ــيــ هــ
غب 
ــــت 
ولـــة 
ــى  لــ
ي» 
يــف 
هــى 
ري» 

 ركــــــــــلات 
صحاب الأرض 

لهما ١ - ١ في 
ي والإضافي.

ــالــــح  لــــــكــــــفــــــة لــــصــ
 مــبــاراة جمعتها 
حــيــث فـــازت فــي ١٢ 
 والــعــدد ذاتــه من 

لخسارة الأخيرة 
ــام  ربــــــع مــــــرات أمــ

للمجموعة الرابعة بنتيجة 
.٢ - ١

ويـــــــخـــــــوض مـــنـــتـــخـــب 
«الأسود الثلاثة» المواجهة 
ــيـــس فــقــط  المـــنـــتـــظـــرة، لـ
للثأر من منافس 
حطم أحلامه 

الـــقـــاريـــة، 
بــل أيضاً مــن أجل 

تــحــقــيــق انــتــصــاره 
للالاوّل في النسخة  ّ

الثالثة مــن دوري 
الأمــــم الأوروبـــيـــة، 
ــا اســـتـــهـــل  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
مسيرته بخسارة 
مــدويــة أمـــام المجر 
قــبــل أن  صــفــر - ١، 
ً قاتلاً ًينتزع تــعــادلاً

بــــركــــلــــة جــــــــــزاء مــن 
ــاري كين  ــ الــقــائــد هـ
أمـــام ألمــانــيــا ١ - ١، 
ــــيــــتــــذيــــل تـــرتـــيـــب  ل
مــجــمــوعــتــه بنقطة 

يتيمة.
ــة  ــدايــ ــبــ ورغـــــــــم الــ

المــتــواضــعــة
ــيــــت ــغــ ســــاوثــ
المــنــاســب فــي

منذ تسلمه
الـــعـــالـــم ٩٦٦

نــهــائــي كـــأس
٢٠١٨، وإلـــى

العام الماضي
ورداً عل

ي م

 في البرلمان... ولوبن تندد
ً
حذف لقطات الكاميرات الخاصة بالملعب يثير جدلا

تقرير حكومي: فوضى نهائي الأبطال ألحقت «ضرراً جسيماً» بصورة فرنسا

أفاد تقرير الحكومة الفرنسية 
أمــــس (الــجــمــعــة)، بــــأن ســلــســلــة من 
«الإخـــــفـــــاقـــــات» لـــلـــســـلـــطـــات شــابــت 
الــفــوضــى فــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا لكرة القدم بباريس في ٢٨ 
مايو (أيار) الماضي، وأسف لرد فعل 
الشرطة على الأحداث التي تسببت 
فــي «إلـــحـــاق ضـــرر جــســيــم بــصــورة 

فرنسا».
ــــرب المـــنـــدوب  وفــــي تـــقـــريـــره، أعـ
ــداث  ـــوزاري إلـــى الأولمــبــيــاد والأحــ الــ
الـــكـــبـــرى، مــيــشــال كـــــادو، عـــن أســفــه 
«لمـــشـــاهـــد عــمــلــيــات إعــــــادة الـــهـــدوء 
ــل  ــائـ ــتــــهــــا وسـ ــتــــي تــــداولــ ــنـــــي الــ ــ الأمـ
الإعــلام، والتي أثــارت تساؤلات من 
المـــراقـــبـــين الـــخـــارجـــيـــين حــــول قـــدرة 
بــلادنــا عــلــى اســتــضــافــة، والــنــجــاح 
في، الأحداث الرياضية الكبرى التي 
سنكون مسؤولين عنها قريباً»، في 

إشارة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

ــلــــى انــــطــــلاق  ــــين عــ ــامـ ــ ــل عـ ــ ــبـ ــ وقـ
التقرير  الألــعــاب الأولمــبــيــة، يوصي 
بـــإنـــشـــاء هــيــئــة تــوجــيــهــيــة وطــنــيــة 
لـــلأحـــداث الــريــاضــيــة الــدولــيــة ذات 
الأهمية الكبرى، على غرار النموذج 

القائم لأولمبياد باريس.
ــــع الـــتـــقـــريـــر الـــحـــكـــومـــي:  ــابـ ــ وتـ
«كلّفت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن 
وزيــــر الــداخــلــيــة ووزيـــــرة الــريــاضــة 
والألعاب الأولمبية والبارالمبية تبني 
الــتــوصــيــات الـــــــواردة فــيــه مـــن أجــل 
تنفيذها». وفيما يتعلق بأسباب 
الفشل، يعود التقرير المؤلف من ٣٠ 
إلــى الاســتــعــدادات ويحدّد  صفحة، 
ما حصل تدريجياً ويفصّل «الخلل 

الوظيفي» ويحدد المسؤوليات.
ــغــــوط عــلــى  وتــــصــــاعــــدت الــــضــ
فرنسا بعد أن كشف الاتحاد المحلي 
لكرة القدم أول من أمس (الخميس)، 
أمــام لجنة في مجلس الشيوخ، أن 
المــراقــبــة الخاصة  لقطات كــامــيــرات 
بملعب «ستاد دو فرنس» قد أتلفت 

بعد عــدم خضوعها لأمــر قضائي، 
تماشياً مع القانون الفرنسي.

وشابت المباراة النهائية التي 
ــد الإســبــانــي  ــدريـ ــال مـ ــ ــاز فــيــهــا ريـ فــ
بــلــقــبــه الـــرابـــع عــشــر أمــــام لــيــفــربــول 
الإنجليزي، مشاهد فوضى عارمة، 

حيث عانى مشجعو الأخير للدخول 
إلى الملعب لحضور المباراة، ما أثار 
تــــســــاؤلات حـــيـــال قــــــدرة الــعــاصــمــة 
الفرنسية على استضافة أولمبياد 

.٢٠٢٤
كــــمــــا اســــتــــغــــل الــــســــيــــاســــيــــون 

المعارضون كل ما حصل لشن هجوم 
على السلطات.

وعلّقت زعيمة اليمين الفرنسي 
المتطرف مــاريــن لوبن على الصور 
المــحــذوفــة فــي حــديــث مــع قــنــاة «بي 
أف أم تـــي فــــي» الــجــمــعــة، بــالــقــول: 
«هـــذا مــا يسمى إخــفــاء أخــطــائــك... 
لا أجــرؤ على تخيّل أن قادتنا غير 
كفؤين لدرجة أنهم لم يطلبوها على 
الفور، بالنظر إلى ما حدث في ستاد 
ــال مــقــاطــع فيديو  ــ دو فــرنــس وإرسـ

المراقبة إليهم. لذا فهو طوعي».
وهاجمت لوبن، زعيمة التجمع 
الــوطــنــي الــتــي خــســرت فــي الــجــولــة 
الأخــيــرة مــن الانتخابات الرئاسية 
أبــريــل (نيسان) أمــام إيمانويل  فــي 
مــاكــرون، وزيـــري الداخلية جيرالد 
دارمــــانــــان والـــعـــدل إريـــــك دوبــــــون - 
موريتي، وقالت: «حقيقة عدم وجود 
لقطات كاميرات المراقبة تجعل من 
الممكن التستر على أكاذيبهم الهائلة 
التي تم الكشف عنها الخميس في 

جلسة الاستماع».
وكــــــــان قــــائــــد شــــرطــــة بــــاريــــس 
«فشل» العمليات  أقــرّ، الخميس، بـ
الأمنية واعتذر عن استخدام الغاز 
المسيل للدموع في وجه الجماهير 

أثناء محاولتهم دخول الملعب.
أنّ الشرطة الفرنسية قالت  إلا 
مساء الخميس، إنها لا تــزال تملك 
ــتــــاد لــيــوم  لــقــطــات فــيــديــو مـــن الاســ
المـــــبـــــاراة، وكـــتـــبـــت عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«الــصــور التي بــحــوزة الشرطة هي 
حــتــمــاً بــتــصــرف الـــعـــدالـــة، فـــي إطـــار 
الـــطـــلـــبـــات المـــوضـــوعـــة فــــي تــحــقــيــق 
جنائي. دعونا لا نخلط بين صور 
الشرطة وصور هيئة خاصة»، علماً 
بــأنــه يــتــم الاحــتــفــاظ بــالــصــور لمــدة 

ثلاثين يوماً.
ــمّـــل  ــد الــــشــــرطــــة حـ ــ ــائـ ــ وكـــــــــان قـ
مسؤولية الاضطرابات خارج الملعب 
وتأخير المباراة لنحو من ٣٠ إلى ٤٠ 
ألف مشجع من دون تذاكر أو بتذاكر 

مزورة.

باريس: «الشرق الأوسط»

هاري كين 

نهائي الأبطال فشل أمنياً بسبب تدابير 
الشرطة الفرنسية بحسب الحكومة (أ.ف.ب)
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السبت ٢٠٢٢/٦/١١ Saturday - العدد ١٥٩٠١ Issueالـ غارديان الرياضي

بيدج قال إن كرة القدم تجاوزت لعبة الرغبي كونها الرياضة الأولى في البلاد

الرحلة المجنونة لويلز... كانت أسوأ من هايتي ثم تأهلت لكأس العالم
كارديف (ويلز): بن فيشر

قبل ١١ عــامــاً مــن الآن، خرج 
غاريث بيل وآرون رامسي وواين 
ــارديــــف  ــن مـــلـــعـــب كــ ــ هــيــنــيــســي مـ
سيتي بعد هزيمة منتخب ويلز 
الــــوديــــة أمـــــام أســـتـــرالـــيـــا بــهــدفــين 
مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد أمـــــام ٦٣٧٣ 
متفرجاً، بدأ بعضهم في توجيه 
الانتقادات وصافرات الاستهجان 
إلـــى الــلاعــبــين. عــنــدمــا تنظر إلــى 
الأمــــــور لــلــوهــلــة الأولــــــى قـــد تــرى 
أن هــذه النتيجة لــم تكن الأســوأ، 
لكنها في واقع الأمر كانت سابع 
هــزيــمــة يــتــلــقــاهــا مــنــتــخــب ويــلــز 
فــي ثماني مــبــاريــات، والأهـــم من 
ذلــك أنها أدت إلــى تراجع الفريق 
إلــى أقــل تصنيف لــه فــي تاريخه 
فــــي تــصــنــيــف  المــــركــــز ١١٧  وهـــــو 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
للمنتخبات، وهو المركز الفاصل 

بين هايتي وغرينادا!
فــإذا كــان مــن المــؤلــم بالنسبة 
يــــرى  الـــــويـــــلـــــزي أن  لـــلـــجـــمـــهـــور 
إلـــى مــراكــز  بـــلاده يهبط  منتخب 
ــارو  ــزر فـ ــ ــل مـــن غــواتــيــمــالا وجـ أقــ
وموزمبيق، فمن المؤكد أنه يشعر 
بالفخر الشديد الآن بعد وصول 
ويــلــز إلـــى نــهــائــيــات كـــأس العالم 

لأول مرة منذ ٦٤ عاماً.
قــاد غــاريــث بيل منتخب  لقد 
ويلز إلى ما سماها أعظم نتيجة 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد ضـــد أوكــرانــيــا، 
وقـــدم رامــســي أداءً رائــعــاً فــي خط 
الوسط، كما تألق هينيسي، البالغ 
من العمر ٣٥ عاماً والذي لم يلعب 
ــــوى مـــبـــاراتـــين فـــقـــط كــأســاســي  سـ
في الــدوري الإنجليزي الممتاز مع 
بيرنلي الهابط إلى دوري الدرجة 
فــي مــوســم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢،  الأولــــى 
وتــصــدى لــتــســع فـــرص مــن بينها 
فــــرصــــة مــحــقــقــة لأرتــــيــــم دوفـــبـــيـــك 
الـــــذي كــــان قــريــبــاً لــلــغــايــة مـــن هز 

المُعبر تماماً  الشباك. لقد كان من 
اللذان  أن يشارك بيل وهينيسي، 
ــفـــصـــلان مـــنـــذ الــلــعــب  ــنـ كــــانــــا لا يـ
مــعــاً مـــع مــنــتــخــب ويـــلـــز تــحــت ٢١ 
عــامــاً وســيــواصــلان رحلتهما من 
خـــلال الــلــعــب فــي كـــأس الــعــالــم في 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) الــقــادم، 
هــذه اللحظة التي كرسها روبــرت 
بيدج للمدير الفني الراحل غاري 
الــذي تولى قيادة منتخب  سبيد، 
ويــلــز لتسعة أشــهــر فــي أغسطس 

(آب) ٢٠١١.
إن هؤلاء اللاعبين الكبار في 
منتخب ويلز، بالإضافة إلى جو 
ألين وكريس غونتر، الذي كان أول 
لاعـــب ويــلــزي يــلــعــب ١٠٠ مــبــاراة 
دولية مع منتخب بــلاده –حسب 
تعبير وكلمات بيل نفسه– حققوا 
الإنجاز الأهم في تاريخهم بتأهل 
منتخب ويلز إلى المونديال. وأكد 
ــلـــز يــجــنــي  ــيـــدج أن مــنــتــخــب ويـ بـ
ثـــمـــار الاحــــتــــراف والـــهـــويـــة الــتــي 
غــرســهــا ســبــيــد، الــــذي كـــان يضع 
نصب عينيه هدفاً أساسياً وهو 
الــوصــول إلــى كــأس الــعــالــم ٢٠١٤ 
بعد توليه المنصب خلفاً لجون 
تـــوشـــاك. وقــــال لاعـــب خـــط وســط 
ويلز السابق أوين تودور جونز، 
الذي كان بديلاً في ذلك اليوم أمام 
أستراليا: «كلمات غاري وخطته 
كــانــت تـــدور كلها حــول الــوصــول 

إلى كأس العالم».
وأضــــاف: «كـــان لــديــه الكثير 
مـــــن الأهـــــــــــداف الــــتــــي كـــــــان يـــريـــد 
تــحــقــيــقــهــا، عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر 
والمدى الطويل. لقد استغرق الأمر 
وقتاً أطول قليلاً مما كان مخططاً 
له، لكن يبدو الأمر كما لو أن هذا 
الانـــتـــظـــار قـــد جــعــل هــــذا الإنــجــاز 
ــه لأمـــر  ــ يــــبــــدو أفــــضــــل بـــكـــثـــيـــر. إنــ
جميل أنــه لا يـــزال هــنــاك لاعبون 
في صفوف هذا الفريق ممن كانوا 
فــي تلك الاجتماعات مــع توشاك 

في البداية، وبالتأكيد مع غاري. 
هؤلاء اللاعبون حملوا غاري في 

قلوبهم منذ وفاته».
ولــم يكن مفاجئاً أن يجتمع 
الـــلـــذان يلعبان  هينيسي وبــيــل، 
الــغــولــف مــعــاً وكـــانـــا رفــيــقــين في 
نــفــس الــغــرفــة لــســنــوات، مــعــاً مــرة 
أخرى بعد فترة طويلة من صافرة 
نهاية مباراة أوكرانيا لتوضيح 
حجم الإنجاز الذي حققاه، وأشاد 
بـــيـــل بــهــيــنــيــســي بــشــكــل خــــاص، 
ووصف المستوى الذي قدمه أمام 
أوكرانيا بأنه «أفضل أداء رأيته 

في حياتي لحارس من مرمى».

وقــال بيل: «لقد كانت رحلة 
مجنونة من المركز الذي كان عليه 
إلى التأهل مرتين إلى كأس الأمم 
الأوروبـــيـــة ثــم إلـــى كـــأس الــعــالــم. 
إنـــه حــلــم بــكــل مـــا تــحــمــلــه الكلمة 
مـــن مــعــنــى، خــصــوصــاً بالنسبة 
لنا جميعاً نحن الذين كنا هناك 
الــبــدايــة. لقد مهّدنا الطريق  منذ 
للشباب أيضاً، ورحّبنا بهم، ومن 
الـــصـــعـــب وصـــــف مــــا يــعــنــيــه ذلـــك 
لــنــا. نحن دائــمــا نقاتل  بالنسبة 

بعضنا من أجل بعض».
ويعتقد بيدج أن كرة القدم قد 
تــجــاوزت لعبة الرغبي بوصفها 

الــــريــــاضــــة الـــوطـــنـــيـــة الأولـــــــى فــي 
الــبــلاد. وقـــال: «عندما نشأت في 
تايلورستاون، كان لعب الرغبي 
هو الشيء الــذي يجب القيام به، 
الــقــدم، لكنني أعتقد  ولــيــس كــرة 
أن الأمور قد تغيرت الآن، وأعتقد 
الــقــدم أصبحت رياضتنا  أن كــرة 

الأولى في البلاد».
وأضاف: «سنظل مشهورين 
دائماً بالرغبي بكل تأكيد، لكننا 
ــجـــازاً مـــذهـــلاً وضــخــمــاً  حــقــقــنــا إنـ
بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم. أناس مثل غاريث بيل 
وآرون رامسي، وهــؤلاء اللاعبين 

الكبار، سوف يسجلون أسماءهم 
في التاريخ».

ــلـــز  ــــى مـــنـــتـــخـــب ويـ ــحّـ ــ ــد نـ ــقــ لــ
تعاطفه مع أوكرانيا جانباً لمدة 
٩٨ دقيقة، هي عمر اللقاء، ليصل 
إلى البطولة الكبرى الثانية على 
التوالي بعد وصوله إلى نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية. ولم يخسر 
منتخب ويلز في آخر 
ــاراة لعبها  ــبــ مــ  ١٩
في كارديف، ومنذ 
هــزيــمــتــه الأخـــيـــرة 
عــــــــلــــــــى مــــلــــعــــبــــه 
ــام الــدنــمــارك  أمــ
فـــــي نــوفــمــبــر 
 ،٢ ٠ ١ ٨
عــــــــنــــــــدمــــــــا 
كــــان بــول 
دومــــيــــت 
يـــــلـــــعـــــب 
فــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــــــــــركـــــــــــز 
الـــظـــهـــيـــر 
الأيــــــــســــــــر 
وتـــــــــــــــــــــــــــــــوم 
لــورانــس في 
مركز الجناح 
الأيــــــــــســــــــــر، لـــم 
ــاك  ــ ــبـ ــ تـــــهـــــتـــــز شـ
الفريق إلا بسبعة 
أهــــداف فــقــط، كما 
حافظ على نظافة 
فــــــــــي ١٢  شـــــــبـــــــاكـــــــه 
مباراة على ملعبه. 
ويــــــلــــــعــــــب الـــــفـــــريـــــق 
بروح معنوية عالية 
للغاية تــبــدو كأنها 
عصية عــلــى الكسر 

أمام أي منافس.
يــــقــــول تـــــــودور 
جــونــز: «هـــذا العمل 
الــجــمــاعــي فـــي ويــلــز 
ـــا نسعى 

ّ
هـــو مـــا كـــن

دائــمــاً لــلــوصــول إلــيــه. كنا نذهب 
إلـــى أمــاكــن مــثــل الــجــبــل الأســــود، 
وهي دولة جديدة وتمتلك فريقاً 
ــيــــداً، لــكــنــنــا كـــنـــا نــنــظــر إلــيــهــم  جــ
ونــتــســاءل كيف أصــبــحــوا أفضل 
ــا، رغــم أنــنــا على الـــورق لدينا 

ّ
مــن

لاعبون أفضل منهم؟ أعتقد أن هذا 
كــان هــو الــهــدف الــذي كنا نسعى 
ــوقــــت، وأن  ــــك الــ لــتــحــقــيــقــه فــــي ذلـ
الــتــي أصبحنا  نتحلى بالعقلية 
عليها الآن. لا يهم المستوى الذي 
يقدمونه أو ما إذا كانوا يلعبون 
بــشــكــل منتظم أم لا، لكننا على 
المــســتــوى الــجــمــاعــي أفـــضـــل مما 
يتوقعه الناس. لقد استغرق الأمر 
بعض الوقت، لكن هذا هو ما كان 
يريده توشاك، وهذا ما رآه غاري 
وأعــتــقــد أنـــه مــن المــمــكــن تحقيقه، 
والآن نرى أنهم كانوا على حق».

لــقــد تنبأ نيفيل ســاوثــهــول، 
الــذي كان المثل الأعلى لهينيسي 
فـــي حـــراســـة المــــرمــــى، بــــأن يـــؤدي 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
إلـــى حــــدوث طــفــرة عــلــى مستوى 
اللاعبين الشباب في البلاد. ورغم 
المــوجــودة  الــلــوحــات الضخمة  أن 
على الــجــزء الــخــارجــي مــن ملعب 
كـــارديـــف ســيــتــي تــحــمــل إعــلانــات 
الـــخـــالـــد» لفيتنام  مــثــل «الــســحــر 
والشواطئ الرملية لماليزيا، لكن 
الجميع في ويلز لا يتحدثون إلا 
عن شيء واحد فقط وهو التأهل 

إلى كأس العالم.
 لـــقـــد اجـــتـــمـــع مــعــظــم لاعــبــي 
مـــنـــتـــخـــب ويـــــلـــــز فــــــي الــــســــاعــــات 
ــى مـــن يـــوم الاثـــنـــين المــاضــي  ــ الأولـ
فـــي حـــانـــة إيــلــيــفــيــنــس فـــي وســط 
المـــديـــنـــة، والــــتــــي يــمــتــلــكــهــا بــيــل، 
وهم يحتفلون ويــرددون الأغنية 
الــرســمــيــة لــكــأس الــعــالــم فـــي عــام 
تها شاكيرا، لكنهم 

ّ
٢٠١٠ التي غن

أعــــــادوا صــيــاغــة كــلــمــات الأغــنــيــة 
لتقول: «نحن ذاهبون إلى قطر»!

فرحة تاريخية لويلز بعد الفوز على أوكرانيا وبلوغ المونديال بعد غياب لـ٦٤ عاماً (رويترز)

نجمة آرسنال قالت إنها بدأت كصانعة لعب ثم تحولت «قناصة أهداف»

فيفيان ميديما: برشلونة أفضل نادٍ... لكن الدوري الإنجليزي للسيدات الأقوى عالمياً

لندن: بارت فليتسترا

لكنكِ  أنــتِ شخصية طموحة،   <
على مدار خمسة مواسم مع آرسنال 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  فزت بلقب 
ــــت جــمــيــع  ــانـ ــ مــــــرة واحـــــــــدة فــــقــــط، وكـ
الأندية الكبرى تسعى للحصول على 

خدماتك، فلماذا قررت البقاء؟
ــادثــــات  ــد أجـــــريـــــت مــــحــ ــ ــقـ ــ  -لـ
ودخـــــــلـــــــت فـــــــي مــــــفــــــاوضــــــات مـــع 
الــعــديــد مـــن الأنـــديـــة الــكــبــرى في 
أوروبـــــــــا، وهــــــذا صـــحـــيـــح، حــيــث 
تلقيت عروضاً من أندية مختلفة 
من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا. 
إنـــنـــي أريــــــد أن أكــــــون جــــــزءاً مــن 
فـــريـــق يــتــطــور بــطــريــقــة مــعــيــنــة. 
ــــن الآن،  ــــوات مـ ــنـ ــ قـــبـــل خـــمـــس سـ
ــنــــال لأنـــنـــي كنت  ــى آرســ جــئــت إلــ
أريـــد مــســاعــدة هـــذا الـــنـــادي على 
التطور والوصول إلى مستويات 
أعلى. ونجحنا بالفعل في الفوز 
ــدوري، وكــنــا قريبين من  الــ بلقب 
الــحــصــول عليه مــن جــديــد خــلال 
السنوات القليلة الماضية. وخلال 
الموسم الماضي كنا ننافس على 
ــيــــر مــن  ــيــــوم الأخــ الـــلـــقـــب حـــتـــى الــ
الموسم، لكن تشيلسي فاز به في 
نهاية المطاف. قلت لآرسنال إنه 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــتــطــور بشكل 
أكــــبــــر، ويـــتـــعـــين عــلــيــنــا أن نــفــوز 
بالمزيد مــن الــبــطــولات والألــقــاب. 
ــــك، فسيتعين  يـــحـــدث ذلـ لـــم  وإذا 
عليّ اتخاذ خطوة أخرى. سأكمل 
عــامــي الــســادس والــعــشــريــن بعد 
ــزال أمــامــي  عـــام مــن الآن؛ لـــذا لا يـ
العديد من الفرص. لكن تركيزي 
الآن ينصبّ بالكامل على آرسنال.
بـــرشـــلـــونـــة الآن  نـــــــادي  يـــعـــد   <
هــو المــعــيــار الــرئــيــســي فــي كـــرة الــقــدم 
ــنــــادي الإســبــانــي  ــ ــان ال ــ لــلــســيــدات، وكـ
مهتماً أيــضــاً بــالــتــعــاقــد مــعــكِ، فــمــاذا 

حدث؟
 -برشلونة هو أفضل فريق 
في العالم في الوقت الحالي، لكن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هو 
الأقوى، ولا توجد مباريات سهلة 
الــدوري  هنا. وأتوقع أن يحصل 
الإنجليزي الممتاز للسيدات على 
دفـــعـــة كـــبـــيـــرة مــــع إقــــامــــة بــطــولــة 
كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة للسيدات 

فــي إنجلترا هــذا الــصــيــف. يجب 
أن تكون في أفضل حالاتك في كل 
مباراة لكي تتمكن من الحصول 
ــلــــى الــــنــــقــــاط الــــــثــــــلاث. أعـــتـــقـــد  عــ
بــالــتــأكــيــد أن الـــــدوري الإســبــانــي 
وصل إلى مكانة كبيرة، وسيكون 

ذلك جيداً لكرة القدم للسيدات.
> هل تعتقدين أن برشلونة كان 
سيصبح قوياً للغاية لو انضممت إليه؟

ــتـــي  ــرة الـ ــ ــكـ ــ ـــفـ  -هــــــــــذه هــــــي الــ
ــقــــدم، وهــي  تــســيــطــر عــلــى كــــرة الــ
أن تــجــلــب أفـــضـــل الــلاعــبــين لكي 
تصبح أقوى. برشلونة نادٍ عظيم 
بالفعل، لكنني شعرت أن آرسنال 
هو الخيار الأفضل بالنسبة لي 

في الوقت الحالي.
> لقد حطمتِ عدداً لا يحصى من 
الأرقام القياسية في إنجلترا. وصنع 
 «مؤقتاً» خارج ملعب 

ً
لكِ آرسنال تمثالا

الإمارات، وهو الأمر الذي يحدث لأول 
مرة مع أي لاعبة، فهل مثل هذه الأشياء 

مهمة بالنسبة لكِ؟
 -لا على الإطلاق. لقد قضيت 
بالفعل خمس سنوات رائعة هنا، 
لكنني أخبرت النادي بأنه يتعين 

الــقــيــام بعمل أفــضــل. وقد  علينا 
قــامــت لاعــبــات أخــريــات بالشيء 
ــاً. وآمــــــل أن يــتــمــكــن  نــفــســه أيــــضــ
الـــنـــادي مـــن تــدعــيــم صــفــوفــه من 

خلال التعاقد مع لاعبات جديدات 
هذا الصيف.

> هــل تلقيتِ عــروضــاً أكبر من 
الناحية المالية بكثير من العرض المقدم 

من آرسنال؟
ــا لــي  ــان قــــدمــ ــقــ ــريــ ــاك فــ ــ ــنـ ــ  -هـ
عرضين أكبر من الناحية المالية، 
لكن أعتقد أنني أستطيع أن أقول 
إنني سأكون أعلى اللاعبات أجراً 
في إنجلترا. لذلك؛ لا يمكنني أن 
أشــكــو مـــن ذلـــك بــكــل تــأكــيــد. لقد 
النادي يقدرني  شعرت حقاً بــأن 
كما ينبغي، وهو يقوم بالأشياء 
بشكل جيد على أي حال. عندما 
ــبــــات فــي  ــتــــدريــ تــــدخــــل مـــجـــمـــع الــ
ــأن  ــور بـ ــعــ ـــال، يـــنـــتـــابـــك شــ ــ ــنـ ــ آرســ
ــا يـــجـــري الـــعـــمـــل عــلــيــه؛  شــيــئــاً مــ
الــــذي يجعلك تشعر  وهـــو الأمــــر 
الـــنـــادي يستمع  ــأن  ــ بــالــقــبــول وبـ
إلـــــى طـــلـــبـــاتـــك، وبــــأنــــك جـــــزء مــن 
ــــلاوة عــلــى ذلـــك،  ــبـــر. وعــ شــــيء أكـ
الــنــادي يتحمل مسؤوليته  فـــإن 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى مــحــمــل الــجــد 
أقــول  المــلــعــب. يمكنني أن  خـــارج 

نـــــادٍ  بـــكـــل بـــســـاطـــة إن آرســـــنـــــال 
لــلــغــايــة. الــعــلاقــة بــين لاعبي  راقٍ 
الفريق قوية للغاية، وهــو الأمــر 
الــــذي يــســاعــدنــا بــالــتــأكــيــد داخــل 
المستطيل الأخضر. لقد كانت هذه 
العلاقة أيضاً أحد الأسباب التي 

جعلتني أقرر البقاء في النادي.
> في كرة القدم للرجال، غالباً ما 
يتم اتخاذ قرار الانتقال إلى نادٍ آخر 
بسبب زيــادة المقابل المــادي أو الرغبة 
فــي الانــضــمــام إلـــى نـــادٍ أفــضــل، فهل 
للنساء  الــقــدم  كـــرة  ذلـــك عــلــى  ينطبق 

أيضاً؟
- بــالــنــســبــة لــلــرجــال، هــنــاك 
خـــيـــارات أكــثــر مـــن حــيــث أفــضــل 
المنافسات والمسابقات، كما أن 
المبالغ المالية التي يحصل عليها 
ــبـــون تــخــتــلــف كــثــيــراً عما  الـــلاعـ
تــحــصــل عــلــيــه الـــلاعـــبـــات، حيث 
يحصل اللاعب على ما يتراوح 
ألــف جنيه إسترليني  بــين ١٠٠ 
ألــف جنيه إسترليني في  و٤٠٠ 
الأســـبـــوع. لــكــن الــشــيء الجميل 
والنقي في كــرة القدم للسيدات 

هو أن الدوافع والسعادة تكمن 
أكثر في الفريق الذي يعمل بشكل 
جيد، وقد جربت ذلك بالفعل مع 
ــــذي فـــازت  المــنــتــخــب الــوطــنــي (الـ
مــعــه بــبــطــولــة الـــيـــورو ووصــلــت 
إلــى نهائي كــأس الــعــالــم)، فتلك 
هي أجمل الذكريات. ليس هناك 
مــا يضمن أنــنــي لــن أرحـــل أبـــداً. 
ــنـــي أريــــد  وأعـــتـــقـــد بــالــتــأكــيــد أنـ
أن ألـــعـــب كــــرة الـــقـــدم فـــي مــكــان 
آخــــر خــــلال مــســيــرتــي الــكــرويــة. 
لــقــد كــانــت لـــدي بــعــض الشكوك 
لفترة طويلة، ثم اتخذت قراري 
الــنــهــائــي قــبــل أســـبـــوعـــين فــقــط. 
ومـــن الأســـبـــاب الــتــي أدت أيضاً 
ــراري بــالــبــقــاء هو  ــ إلـــى اتـــخـــاذ قـ
ــال،  ــ ــفـ ــ ــديـ ــ وصــــــــول جـــــونـــــاس (إيـ
المــديــر الفني لآرســنــال) الصيف 
الماضي، وحقيقة أنني ألعب أكثر 
كصانعة ألعاب منذ بداية العام. 
أقـــــدم أداءً أفــضــل  أنـــنـــي  أعــتــقــد 

وأشعر براحة أكبر هناك.
> لكن يُنظر إليكِ على أنكِ لاعبة 
قادرة على إنهاء الهجمات من أنصاف 

ــــك أرقـــامـــكِ  ــفـــرص، والـــدلـــيـــل عــلــى ذل الـ
التهديفية، فهل تريدين رغم ذلك اللعب 

في مركز مختلف؟
 -كنتُ دائماً ألعب كصانعة 
ألعاب عندما كنت طفلة، لكن نظراً 
لــعــدم وجـــود مــهــاجــم صــريــح في 
المنتخب الوطني، انتهى بي الأمر 
المــركــز. وعندما  باللعب فــي هــذا 
ــــن الأهـــــــــداف،  تـــســـجـــل الــــعــــديــــد مـ
لــن تغير مركزك  أنــك  فــأنــت تعلم 
مـــرة أخــــرى. أعــتــقــد أنـــه يمكنني 
المــســاهــمــة بشكل أكــبــر مــن خــلال 
اللعب كصانعة ألعاب، ولم يؤثر 
ذلك حتى الآن على عدد الأهداف 
التي سجلتها أيضاً. والآن، ألعب 
بقدر أكبر من الحرية ويمكنني 
أن أُظهر قدراتي وإمكاناتي بشكل 
أكبر. في الماضي، كنت غالباً ما 
أكون معزولة بمفردي في الأمام، 
أمــا الآن فإنني أنــا مــن أربــط بين 
خطوط الفريق المختلفة وأشارك 

في اللعب بشكل أكبر.
> كــيــف أصــبــحــت لــنــدن «وطــنــاً» 

بالنسبة لك؟
 -لقد أصبحت إنجلترا مثل 
لــدي بيتي الخاص  وطــنــي الآن. 
فـــي ســانــت ألــبــانــز شــمــال لــنــدن، 
وهو منزل هادئ وجميل للغاية. 
أنـــا أحـــب كــثــيــراً أســـلـــوب الــحــيــاة 
المريح، وثــراء الثقافة، بالإضافة 
إلـــى أنـــه يمكنك بــســهــولــة الــقــيــام 
بــكــل الأشــيــاء الأخــــرى بــعــيــداً عن 
كرة القدم هنا. لقد حصلت على 
شـــهـــادة الـــتـــدريـــب الــخــاصــة بــي، 
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ســـأكـــمـــل درجــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فــي 
الأعمال والتسويق. يمكنك القيام 
بالعديد من الأشياء الأخرى غير 
كــرة القدم هنا. غالباً ما نتناول 
القهوة مع زملائنا في الفريق أو 

نتجول في المدينة.
> هل لا يزال بإمكانكِ فعل ذلك 

دون أن يتم التعرف عليكِ الناس؟
 -أصـــــــبـــــــحـــــــت كـــــــــــرة الــــــقــــــدم 
النسائية تحظى باهتمام متزايد 
إنــنــي أستخدم  أكــبــر.  وبشعبية 
الـــنـــظـــارات الــشــمــســيــة والــقــبــعــات 
حتى لا يتعرف عليّ الجمهور في 
الــشــارع، لكنني في الوقت نفسه 
الفتيات  أحــب ذلــك عندما تــكــون 
متحمسات لما أقوم به. كنا نريد 
دائماً أن نضع كرة القدم النسائية 
عــلــى الــخــريــطــة، وبــالــتــالــي فــهــذا 
جــــــــزء مــــــن هــــــــذا الـــــــهـــــــدف. إنـــنـــي 

فــخــورة لــلــغــايــة بــمــا حــقــقــنــاه في 
هذا الصدد.

القدم للسيدات  > أصبحت كــرة 
أكثر شبهاً بكرة القدم للرجال، خاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق بـــث المــبــاريــات 
وحضور الجماهير، لكن في كرة القدم 
للرجال هناك أيضاً المزيد من المشاكل 
مــع المشجعين والــعــنــصــريــة وكــراهــيــة 
أن  فــإلــى أي مـــدى تعتقدين  المــثــلــيــين، 
مثل هذه الأمور بدأت تتسلل إلى كرة 

القدم النسائية؟
 -لــن أقــول أبــداً إنني أريــد أن 
تــكــون كـــرة الــقــدم لــلــســيــدات مثل 
كرة القدم للرجال تماما، فالشيء 
الرائع هو أن كرة القدم النسائية 
لا تزال عاطفية ونقية للغاية، كما 
أقــل بكثير مما  أن الكراهية بها 
هي عليه في الكثير من المجالات 
الأخرى. آمل أن تتطور كرة القدم 
الــنــســائــيــة لـــلأفـــضـــل، لــكــن ربــمــا 
يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى 
بعض الأمور والمواقف الصعبة، 
ــزء مـــن الــنــمــو والــتــطــور  فـــهـــذا جــ
ويتعين علينا التعامل معه بشكل 
جــيــد. وهــنــاك أشــيــاء جميلة في 

كرة القدم للرجال أيضاً.
ــــت تــتــحــدثــين بــشــكــل أكــبــر  > أنـ
على الملأ فيما يتعلق ببعض القضايا 
ــلـــفـــة، فــــأنــــت ســـفـــيـــرة لــجــمــعــيــة  المـــخـــتـ
«أطفال الحروب»، وتكتبين عموداً في 
صحيفة هولندية، ونيابة عن مبادرة 
«الـــهـــدف المــشــتــرك» ألــقــيــتِ بــيــانــاً عن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا مــع بــاولــو ديبالا 
نجم يوفنتوس، فما الذي أدى إلى هذا 

التطور بالنسبة لك؟
 -كـــــانـــــت والــــــدتــــــي تـــســـاعـــد 
ــاً، وكـــانـــت تــريــد  ــمــ ــريــــن دائــ الآخــ
ــــذه الــصــفــات  ــاً أن تــنــقــل هـ ــمــ دائــ
لـــي ولأخــــــي. منصتنا  الـــجـــيـــدة 
تــضــعــنــا فـــي وضـــع يــمــكــنــنــا من 
ــاعـــدة الأطــــفــــال الأقــــــل حــظــاً  مـــسـ
منا. وهــذا هو السبب في أنني 
كــنــت ســعــيــدة بــتــواصــل جمعية 
«أطــــفــــال الـــــحـــــروب» مـــعـــي، فــلــم 
أتــردد للحظة واحــدة في العمل 
معها. إنني أريد أيضاً أن أظهر 
للأطفال أنه يمكنهم القيام بأكثر 
من شــيء، وأن يكونوا أكثر من 
مجرد لاعب أو لاعبة لكرة القدم. 
أنــا أتابع كل شــيء عن كثب في 
فـــي وضــع  الأخــــبــــار، وإذا كــنــت 
ــتـــحـــدث وإثـــــــارة  ــالـ يـــســـمـــح لــــك بـ
أنه  فأعتقد  المختلفة،  القضايا 

ينبغي عليك القيام بذلك.

سيدات برشلونة أفضل «نادٍ» في العالم بحسب رأي ميديما

فيفيان ميديما خلال توقيعها عقداً مع آرسنال

غاريث بيل 
ساهم في 
إبراز ويلز 
كروياً على 
الصعيد 
العالمي 
(رويترز)

عت اللاعبة 
ّ
بعد أشهر من التكهنات، وق

الهولندية فيفيان ميديما عقداً جديداً مع 
آرسنال، على الرغم من أنه كان بإمكانها 
الرحيل في صفقة انتقال حر إلى أي نادٍ 

آخر خلال الصيف الحالي.
الــــدوري الإنجليزي  ووصــفــت ميديما 
للسيدات بالأفضل والأقـــوى عالمياً وسط 
تــأكــيــداتــهــا بـــأن بــرشــلــونــة الـــذي فاوضها 

ــة الــعــالــم  لـــلانـــتـــقـــال إلـــيـــه مــــن أفـــضـــل أنــــديــ
للسيدات.

وأشـــارت فــي حــوارهــا إلــى أنها رأت أن 
الخيار الأنسب لها هو البقاء مع آرسنال؛ 

لأنه يعطيها الحياة التي تريد رغم العروض 
المالية الأكبر مما تحصل عليه الآن.

ميديما قالت الكثير في هذا الحوار فكان 
التالي:
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أحدث أعماله «بيروت ٣٠٣» وتعرضه منصة «شاهد»

المخرج إيلي السمعان لـ                            : أفتخر بارتباط اسمي بمدينتي التي أحب
بيروت: فيفيان حداد

اللبناني  يرتبط اســم المخرج 
إيلي السمعان مؤخراً بالعاصمة 
اللبنانية بشكل ملحوظ. فهو بعد 
توقيعه إخــراج مسلسل «شتي يا 
بيروت» في الموسم الفائت، يعود 
اليوم إلى الساحة بمسلسل جديد 

يحمل اسم «بيروت ٣٠٣».
ويحكي المسلسل الجديد الذي 
يبدأ عرضه في ١٢ يونيو (حزيران) 
على منصة «شاهد» قصة مشوقة 
تــــدور فـــي فــلــك الــجــريــمــة. فتشهد 
بــيــروت حــادثــة مفاجئة وغامضة 
تجعل الصدام يحتدم بين الجميع. 
تـــنـــكـــشـــف الأســـــــــــرار بـــــين المــــاضــــي 
والــحــاضــر مما يضع شخصياته 

في مواقف حرجة.
يــلــعــب بــطــولــة الــعــمــل كـــل من 
عابد فهد وسلافة معمار ونادين 
الــراســي ومعتصم النهار. وكذلك 
يـــشـــارك فــيــه كـــل مـــن جـــيـــري غـــزال 
وجيانا عيد ورنــين مطر ومجدي 
ــو مــن  ــ ــم. وهــ ــرهــ ــيــ مـــشـــمـــوشـــي وغــ
تأليف سيف رضــا حــامــد وبشار 
مارديني وإنتاج شركة «الصباح». 
فــــمــــا قــــصــــة إيــــلــــي الــــســــمــــعــــان مــع 
«الشرق  لـ بيروت؟ يــرد في حديث 
الأوســــــــط»: «يــشــرفــنــي أن يــرتــبــط 

اسمي بهذه المدينة العريقة التي 
أحب. فأنا أفتخر بذلك ومن 

الجميل أن يحمل مؤشر 
غوغل اسمي إلى جانب 
بــيــروت فــي كــل مــرة يتم 
ــالـــي  ــمـ ــبــــحــــث عـــــن أعـ الــ

ــكـــن  إلــــكــــتــــرونــــيــــاً. ولـ
الأمر ليس مقصوداً 
بــــالــــطــــبــــع، ويــــأتــــي 

بالصدفة منذ إنــجــازي «شــتــي يا 
بيروت» واليوم «بيروت ٣٠٣».

ــعــــان إلـــــــى أن  ــمــ ــر الــــســ ــيــ ويــــشــ
أحــــداث الــعــمــل تــتــوالــى فــي سياق 
ــــي إثــــــــر حـــصـــول  ــــاسـ ــمـ ــ ــيــــر وحـ ــثــ مــ
حـــادثـــة انــفــجــار لــطــائــرة «بــيــروت 
٣٠٣». ومع هذه الحادثة تستفيق 
المشاكل من غيبوبتها التي كانت 
تــســكــن أعــمــاق شــخــصــيــات العمل 
ــر عـــنـــهـــا.  ــظــ ــنــ ــــض الــ ــــين غــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
«الشرق الأوســط»: «عند  لـ ويتابع 
كل منا مشكلات نعاني منها في 
أعماقنا، وهي تحضر أيضاً لدى 
المــشــاركــين فــي هـــذه الـــدرامـــا. ومــن 
الــحــلــقــة الأولـــــى يــتــضــح وجــودهــا 
وتــــأخــــذ الــشــخــصــيــات بــالــتــحــدث 
عنها بعدما كانت تلوذ بالصمت 
الــطــائــرة يسهم  حــولــهــا. فانفجار 
مباشرة بذلك ويدفع بالجميع إلى 

كشف الأسرار».
ويؤكد السمعان 

أن «بــــيــــروت ٣٠٣» 
ورغـــــــم أنــــــه يــــدور 

ضــــــمــــــن قـــــالـــــب 
الـــجـــريـــمـــة، فــإن 
قـــصـــتـــه تــطــغــى 

عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا 

ــســـانـــيـــة، تــتــنــاول  مــــوضــــوعــــات إنـ
طبيعة العلاقات الاجتماعية بين 
شـــخـــصـــيـــاتـــه، فـــيـــدمـــج المــــوضــــوع 
ــار  ــجــ ــفــ ــــين انــ ــ ــة بـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــاق الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
الطائرة والناحية الإنسانية معاً. 
فـــالمـــســـلـــســـل يـــشـــهـــد عــــــدة قــصــص 
فــي روايـــة واحـــدة بحيث يتابعها 

المشاهد بشوق.
ــــي الـــســـمـــعـــان  ــلـ ــ ويــــتــــحــــدث إيـ
عــن الــفــرق بــين «شــتــي يــا بــيــروت» 
و«بـــيـــروت ٣٠٣» مــن نــاحــيــة عمله 
الإخراجي: «سيلمس المشاهد فرقاً 
كبيراً بين الاثنين من حيث القصة 
وطريقة التصوير. أسلوبي يتغير 
مع كل عمل أقدم عليه بحيث أرفض 
أكـــرر نفسي وإلا أعتبر نفسي  أن 
الــذي  الــدائــم  فشلت. فهذا التجدد 
يــولــد مــعــي فــي كــل عــمــل يحفزني 
لإحــــــــراز الأفـــــضـــــل. ولـــكـــنـــي أيــضــاً 
أحب التركيز على المشاهد الغنية 

بالعاطفة، 

فــأســتــمــتــع بــمــشــاهــدتــهــا وأعـــمـــل 
عــلــى أن يــتــأثــر بــهــا مــتــابــع العمل 
تماما مثلي. فالصدق في تجسيد 
الشخصيات لأدوارهــا يلعب دوراً 

أساسياً في أي دراما أنفذها».
يــــدأب المــخــرج الــلــبــنــانــي على 
كـــي يستطيع  الــعــمــل  نـــص  حــفــظ 
ــإدارة شــخــصــيــاتــه.  ــ أن يــتــحــكــم بــ
حتى إن أداءه كمخرج يتحول 
إلى حد ما نحو التمثيل أثناء 
تــصــويــر الــعــمــل. ويــعــلــق: «فــي 
ــال لـــي المــمــثــل  ــرات قــ ــ ــدى المــ ــ إحـ
عابد فهد تعال ومثل معنا 
فــي مــوقــع الــتــصــويــر، فأنت 
تحفظ أدوارنــــا والــحــركــات 
المطلوبة لكل مشهد بشكل 
لافــــت. أحــيــانــاً أنــتــبــه لــذلــك. 
إذ يسرقني المشهد والنص، 
فـــــأقـــــوم بــــحــــركــــات المـــمـــثـــل 
نفسها الذي يؤدي الدور».

وبــــــرأي الــســمــعــان أن 

مهمة المخرج لا تنحصر بتوقيت 
بداية التصوير وبعبارات «كات» 
ــا يــشــابــهــهــا. «عــلــى  و«أكــــشــــن» ومــ
الــــحــــالــــة كــي  يـــعـــيـــش  المـــــخـــــرج أن 
المــمــثــل عــلــى أكمل  يستطيع إدارة 
وجـــــه. ومــــن الــــضــــروري أن تــكــون 
الأحاسيس نافرة وموضوعة في 
مكانها المناسب كي تصل المشاهد 
من دون أي حواجز بينهما. فنحن 
كــشــعــوب عــربــيــة عــاطــفــيــون، فيما 
أكــثــر بمشاهد  يــتــلــهــون  الأجـــانـــب 
ــاردات الــبــولــيــســيــة  ــ ــطـ ــ الأكـــشـــن والمـ

لأنها تنبع من واقعهم اليومي».
وعما إذا هذه العواطف التي 
ــمـــل مـــشـــاهـــد  ــا تـــشـ ــهـ ــنـ يــــتــــحــــدث عـ
الحزن والبكاء والمعاناة يــرد: «لا 
تقتصر فقط على هذه الأحاسيس 
أبـــداً بــل أيــضــاً على الــفــرح والحب 
مـــــاذا يــعــنــي أن نطعم  والـــحـــنـــان. 
العمل بالحزن؟ فإننا ننقل الواقع 
كما هو ولا نستطيع التغاضي عن 

الــكــآبــة لأنــهــا مــن عــنــاصــر حياتنا 
هي أيضاً. حتى إن بعض من تابع 
ــيـــروت» شــكــرنــي على  «شــتــي يـــا بـ
المشاهد التي تثير البكاء فأعتبرها 
الــخــلــق). نحن بحاجة إلى  (تــفــش 
إخراج حزننا من داخلنا تماماً كما 
الضحكة وهــذه هي مهمة الدراما 

الحقيقية».
يـــتـــألـــف  ــرر أن  ــ ــقــ ــ المــ ــن  ــ مــ كـــــــان 
ــــروت ٣٠٣» مــــن ٣٠  ــيـ ــ مــســلــســل «بـ
حلقة، ولكن تم اختصارها ليصبح 
ــاذا هـــذا  ــمــ ــلــ ــا ١٥ حـــلـــقـــة، فــ ــ ــــددهـ عـ
الخيار؟ يوضح: «عندما نستطيع 
تركيب عمل درامــي يتألف من ١٥ 
حلقة يكون غنياً وذا إيقاع مشوق 
يكون أفضل من عمل طويل يشوبه 

التكرار والمماطلة».
ــل بــعــد  ــمــ ــعــ ــــي هـــــــذا الــ ــل فــ ــطــ تــ
الــراســي التي  غياب الممثلة نادين 
نشر السمعان صــوراً تجمعه بها 
في موقع التصوير واصفاً إياها 

المــبــدعــة. «ســتــرونــهــا في  بالممثلة 
قالب تمثيلي جديد وهو ما قالته 
بــنــفــســهــا عـــن دورهــــــا فـــي الــعــمــل. 
شعرت بأنها أخرجت من أعماقها 
طاقات لم تكن تعرف أنها تمتلكها 
فـــي الــتــمــثــيــل. قـــد يــخــيــل للبعض 
فــي الحلقات الأولـــى مــن العمل أن 
دورهــا عــادي. ولكن ومــع تسلسل 
الحلقات سيكتشف أنه دور مركب، 
يستأهل أن تعود من خلاله نجمة 
من الصف الأول إلى الساحة بعد 

غياب».
ــــي «بـــــيـــــروت ٣٠٣» نـــلاحـــظ  فـ
إيــلــي السمعان مــع ثنائي  تــعــاون 
ــعــــاون مــعــه مـــن قــبــل في  ســبــق وتــ
ــروت». فــهــو يلتقي  ــيــ ــا بــ «شـــتـــي يـ
ــيـــري  ــهـــد وجـ ــد فـ ــابــ مــــجــــدداً مــــع عــ
غــــزال فـــي عــمــل ثــــان. «الأمـــــر ليس 
مقصوداً أبداً ولا مشكلة عندي في 
إعــادة تجربة ناجحة مع الممثلين 
أنفسهم. وأنــا سعيد كوني ألتقي 
بهما مرة جديدة فمشاعري نحو 
الممثلين الذين أتعامل معهم تكون 
شبيهة إلى حد كبير بالمشاعر التي 

يكنها الأب لأبنائه.
 فأنا أخــاف عليهم وفي فترة 
التصوير معهم يتحولون إلى جزء 
لا يــتــجــزأ مــنــي وكـــأنـــي أمــتــلــكــهــم. 
أنــانــي إذا صــح القول  فأنا مخرج 
وبمجرد أنهم قبلوا التعاون معي 
يــصــبــحــون لا شــعــوريــا مــن ضمن 

مسؤولياتي».
هــذه المــرة يتعاون ولأول مرة 
الــنــهــار: «أولاً  المــمــثــل معتصم  مــع 
الــــدور الــــذي يــجــســده لا يــشــبــه أيــاً 
الــســابــقــة، ولـــذلـــك قلت  مـــن أدواره 
فــي مــنــشــور إلــكــتــرونــي يــصــورنــي 
معه (كما لم ترونه من قبل). فلقد 

تعاونا وتشاورنا معاً، كي نحرز 
ــفـــرق. وكــــان مــتــحــمــســاً جــداً  هـــذا الـ
ــــلاف الــــــذي يـــؤديـــه  ــتـ ــ ــلــــدور والاخـ لــ
مــن خــلالــه. تــشــاورنــا حــول جميع 
الإمــكــانــيــات المــتــاحــة لــنــا وذهــبــنــا 
فيها نــحــو الأصــعــب والأجــــدد في 

مشواره».
يرفض إيلي السمعان مقولة 
أن المخرج يخصص كاميرته لوجه 
ــيـــره ويـــوضـــح:  ــثـــر مــــن غـ مــمــثــل أكـ
«طــالمــا هناك مخرج حريص على 
عمله فهو لا يمكنه أن يــفــرق بين 
الممثلين معه، تماماً كما الأب تجاه 
أولاده. فالعمل هو بمثابة ولدي 
ــداً على  ــ ــن أظـــلـــم أحـ ــــذي أحــــب ولــ الـ
حــســاب آخـــر، أو مــن بــاب استفزاز 
ــا يــهــمــنــي هــو  الــــطــــرف الـــثـــانـــي. مــ
إيــصــال إحــســاس المــمــثــل، ودرامــيــاً 
نضطر أحيانا أن نوجه الكاميرا 
عــلــى أحــدهــم فــي المــشــهــد مــن دون 
آخــــر، لإبـــــراز أحــاســيــســه ووقــعــهــا 
عليه. فأسلط الضوء على رد الفعل 
الــــذي يــقــوم بـــه تــجــاه كـــلام يقوله 

شريكه في المشهد ليس أكثر».
وعما إذا واجــه صعوبات مع 
مــمــثــلــين نــجــوم عــنــدمــا كـــان يــقــوم 
بــإدارتــهــم أو إعطائهم ملاحظات 
فيما خص أداءهم يرد: «بالنسبة 
لي العلاقة بين المخرج والممثل هي 
مــقــدســة. وإذا مــا فــقــدت الثقة بين 
الاثــنــين لا يمكن للممثل أن يسلم 
نفسه لإدارة هــذا المــخــرج. الأمــر لا 
يتعلق بتاريخ ونجومية الممثل بل 
فــي كيفية استكشاف واستخراج 
الجديد منه. وإذا ما وضع الممثل 
حاجزاً بينه وبين المخرج، يصبح 
الأمر صعباً على الاثنين وهو أمر 

لم يسبق أن صادفته أبداً».

قالت لـ                                إنها ستكون تجربة مختلفة

نبيلة عبيد: أقدم مسيرتي الفنية في برنامج
القاهرة: داليا ماهر

قالت الفنانة المصرية نبيلة عبيد 
إن برنامجها الإذاعي «مع نبيلة عبيد» 
يتضمن مسيرتها الفنية ومشوارها 
ــا  وتـــجـــربـــتـــهـــا. وأضــــافــــت فــــي حـــوارهـ
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن برنامجها 
مختلف عن تجربة برنامج (ذكرياتي) 
لــلــفــنــان الـــراحـــل ســمــيــر صــبــري شــكــلاً 
ومــضــمــونــاً. وكــشــفــت نبيلة عــن أنها 
اســتــمــتــعــت كــثــيــراً بــفــكــرة الــبــرنــامــج، 
التي أتاحت لها الحديث عن ذكرياتها 
وتــفــاصــيــل مــشــوارهــا الــفــنــي الــطــويــل 
بالسينما والدراما والإذاعة الذي بدأته 

عام ١٩٦٣.
وأكدت نبيلة أن فكرة برنامج «مع 
ــذاع عبر  نــبــيــلــة عــبــيــد» الــــذي ســـوف يــ
إذاعة القاهرة الكبرى، وراديو جاردن 
«الإنترنت» راقــت لها كثيراً، بعدما  بـ
طرحها عليها المــخــرج محمد تركي. 
وأضــــافــــت: «أعـــجـــبـــت بــالــفــكــرة كــثــيــراً 
وقمت بدراستها من جميع الجوانب، 
خاصة أنني أتحدث عن مشوار طويل 
به عبر، وعقبات، ونجاحات طويلة، 
فـــلـــم يـــكـــن المــــشــــوار هــيــنــاً كـــمـــا يــعــتــقــد 
ــبـــعـــض، فـــقـــد مــــــررت بـــكـــل المـــشـــاعـــر،  الـ
ولــم أطـــرق الأبــــواب؛ بــل اعــتــمــدت على 
ــيــــاجــــات  ــتــ تــــــــي لاحــ ــبــــتــــي وقــــــــراء مــــوهــ
الجمهور، وقدمت موضوعات مهمة».
وأوضحت نبيلة أنه رغم «تركيز 
برنامجها على مشوارها الفني، فإنها 
لن تتعمد حجب حياتها الشخصية، 
لــكــنــهــا لـــن تـــكـــون أســـــاس الــحــلــقــات». 
وقالت إن «المشوار الفني هو الأساس 
وهــــذا أراه مــرجــعــاً مــهــمــاً تــتــعــلــم منه 
الأجــيــال الــجــديــدة، أو محبو الــفــن، أو 
من يطمح لدخول المجال الفني، حتماً 
سيجدون فيه مشواراً طويلاً يتعلمون 

منه». على حد تعبيرها.
ونفت نبيلة عبيد أن تكون فكرة 
بــرنــامــجــهــا بــمــثــابــة دروس أو رســالــة 
للجيل الحالي، قائلة: «لا أفضل مطلقاً 
تــحــديــد الــبــرنــامــج عــلــى أنـــه رســالــة أو 
دروس حياتية للناس؛ لكن هي مراحل 
ومـــشـــوار أعــرضــه لــهــم يـــأخـــذون منها 
مــا يــريــدون ويــفــضــلــون ومـــا يفيدهم، 
وحتى يفكروا ويسألوا كيف وصلت 
هـــذه المــــرأة لــكــل هــــذا؟، وكــيــف تحملت 
وصــبــرت؟، هــذه هــي أوجــه الاستفادة 
مــن تجربتي الطويلة التي أتمنى أن 
تصل لقلوب وعقول الناس». بحسب 

وصفها.
أنــهــا «سجلت  وكشفت عبيد عــن 
بــالــفــعــل عــــدداً مـــن حــلــقــات الــبــرنــامــج، 
وسيتم تسجيل عدد آخر من الحلقات 
تباعاً من دون الإشارة لعددهم أو موعد 
ــم نضع  الـــبـــث الإذاعــــــــي»، مــضــيــفــة: «لــ
خطة معينة، ولا عدداً محدداً لحلقات 
الــبــرنــامــج، لكنني سلمت نفسي بكل 
لــلــمــحــاور الإعــلامــي  تفاصيل حــيــاتــي 
مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز، والمـــخـــرج محمد 
تركي، وجعلنا من محتوى الحلقات 
دردشة مفتوحة، ولدينا لقاءات أخرى 
عديدة، وإلى الآن لم أحدد أي تفاصيل؛ 

ولــكــن الــجــمــهــور ســيــكــون عــلــى موعد 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل مــع الــبــرنــامــج كل 
أســـبـــوع، عــبــر إذاعــــة الــقــاهــرة الــكــبــرى 

(الإنترنت)». وراديو جاردن بـ
وتحدثت نبيلة عن أن برنامجها 
سيضم سيرة عدد كبير من نجوم الفن 
المصري التي شاركت معهم في بدايتها 
مثل: حسين ريــاض، وسعاد حسني، 
وحسن يوسف، وعماد حمدي، وفريد 

شوقي، ورشدي أباظة، وأحمد مظهر، 
وكمال الشناوي، وأيضاً من شاركوها 
ــا الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة وأضــــافــــوا  ــهـ ــطـــولاتـ بـ
لأفلامها حسب قولها مثل: أحمد زكي، 
ونور الشريف، ومحمود عبد العزيز، 
وفاروق الفيشاوي، ومحمود ياسين، 
ويـــوســـف شــعــبــان، وكـــذلـــك سيتطرق 
البرنامج لسيرة المخرج يوسف شاهين 

الذي تعتز بالعمل معه كثيراً.

وذكــــرت الــفــنــانــة المــصــريــة أن أول 
حلقة من البرنامج ستكون مهداة لروح 
الــراحــل سمير صــبــري، قائلة:  الــفــنــان 
الــحــيــاة بــســمــيــر، ولــنــا  «قـــد جمعتني 
سوياً ذكــريــات كثيرة كفنان وصديق 
ورجل محب للحياة وشخص معروف 

عنه حبه للخير والفن».
وعـــــن تـــشـــابـــه فــــكــــرة بــرنــامــجــهــا 
وبرنامج «ذكرياتي» الذي كان يقدمه 
الـــفـــنـــان الــــراحــــل ســمــيــر صـــبـــري عبر 
إذاعــة الأغاني ويخرجه محمد تركي 
ــع نــبــيــلــة  ــ ــامـــج «مـ ــرنـ ــرة بـ ــكـ ــاحـــب فـ صـ
عبيد». قالت نبيلة: «برنامج سمير 
حواري ويختلف عن برنامجي شكلاً 
ومـــضـــمـــونـــاً، فـــــبــرنــامــجــه الـــــذي كنت 
أحرص على الاستماع له بشكل دائم 
ــور انــتــهــائــه، قــائــم  ــل مــعــه فــ وأتــــواصــ
على استضافة النجوم ومحاورتهم 
والــحــديــث عـــن مــوضــوعــات متنوعة 
أخــــــــرى، بــيــنــمــا بـــرنـــامـــجـــي يـــتـــنـــاول 
ــرتــــي ومــــــــشــــــــواري شـــخـــصـــيـــاً،  ــيــ مــــســ
وتــجــربــتــي الــتــي مـــررت بــهــا، لــذلــك لا 
يوجد وجه مقارنة بين البرنامجين».

ــاة الــــراحــــل  ــيــ ــر عــــن حــ ــيــ ــا أثــ ــمــ وعــ
ــه. ذكــــرت  ــاتــ ــبـــري عـــقـــب وفــ ســمــيــر صـ
نبيلة: «حزينة جــداً على مــا يحدث، 
فهو لا يستحق كــل هـــذا، ولا ينتظر 
مــنــا ســـوى الـــدعـــاء، ويــكــفــيــه سمعته 
الــتــي قــام بها  الطيبة وأعــمــال الخير 
فــي الــوســط الفني وخــارجــه وتحمله 
لمرضه، وحرصه على إمتاع جمهوره 
حتى آخر لحظة في حياته، حيث كان 
يصر على تسجيل برنامجه من داخل 
غــرفــتــه بــالمــســتــشــفــى وتــحــامــلــه على 
نفسه رغــم آلامـــه، لــذا أتمنى أن نكف 
عن الحديث في تلك الأمور وندعو له 

فقط».

نبيلة عبيد تتوسط الإعلامي محمد عبد العزيز والمخرج محمد تركي

باسكال مشعلاني لـ                            :
 «ع بيروت» رسالة وفاء لبلدي

القاهرة: محمود الرفاعي

قــالــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة بــاســكــال 
تــوجــد أغــنــيــة قدمتها  مــشــعــلانــي: «لا 
فــــي مـــــشـــــواري لـــســـت راضــــيــــة عـــنـــهـــا». 
ــانــــي «المـــهـــرجـــانـــات»،  ــن أغــ ــعــــت عــ ودافــ
بقولها: «هناك أغاني مهرجانات وأغانٍ 
ــإذا كــانــت الكلمة  فـ شعبية أحــبــبــنــاهــا، 
جيدة واللحن والصوت جيدان فلماذا 
نرفضها؟». باسكال تمنت «تقديم دور 
كوميدي رومانسي»، مؤكدة في حوار 
مع «الشرق الأوســط» أنها «تكره أفلام 
الأكشن»... وانتهت الفنانة اللبنانية من 
تصوير أولــى أغنيتها الصيفية لعام 
الــتــي  بـــيـــروت»  ٢٠٢٢، وهـــي أغــنــيــة «ع 
تــقــدم فيها رســالــة حــب ووفــــاء لبلدها 

الحبيب... وإلى نص الحوار:
> هل بدأت التحضير لأغانيك الصيفية؟

- انتهيت من تصوير أولى أغنياتي 
الـــجـــاري، وهـــي أغنية  لــلــعــام  الصيفية 
صيفية بامتياز بعنوان «ع بــيــروت»، 
وتعد رسالة حب ووفــاء مني لمدينتي 
الحبيبة بيروت التي أعشقها، وأتمنى 
أن تــعــود مــثــلــمــا كــانــت فـــي المـــاضـــي... 
ويــقــول مطلعها «اجـــت الصيفية ويلا 
ننزل ع بيروت، شو ما صار ما إلنا إلا 
بــيــروت»، والأغنية مــن كلمات الشاعر 
اللبناني وائل الأشقر، وألحان وتوزيع 
ملحم أبو شديد، ونصورها في بيروت، 
وأجــمــع فيها كــل أحبائي وأصــدقــائــي، 
ــــدد مـــن جــمــهــوري الـــذيـــن يــحــلــمــون  وعـ
ببيروت جديدة بعد الصعوبات التي 
مــرت بها منذ انفجار «مــرفــأ بــيــروت»، 
وســيــتــم إطـــلاقـــهـــا عــبــر قــنــاتــي بــمــوقــع 
المــنــصــات السمعية  «يـــوتـــيـــوب» وعــبــر 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــع مــنــتــصــف يــونــيــو 

(حزيران) الجاري.
> وما ذكرياتك مع حادث انفجار «مرفأ 

بيروت»؟
- كــــانــــت أيـــــامـــــاً عـــصـــيـــبـــة الــــلــــه لا 
يــعــيــدهــا، فــأنــا كــنــت بــخــيــر مـــع زوجـــي 
ونـــجـــلـــي وأمـــــــي، لـــكـــن خـــالـــي وخــالــتــي 
وأولادهــــم كــانــوا فــي منطقة الجميزة، 
ــــروح بــالــغــة،  وتــعــرضــوا لإصـــابـــات وجـ
والحمد لله أنهم أصبحوا سالمين مع 

مرور الوقت.
> وهــل ستكون «ع بــيــروت» نــواة ألبوم 

غنائي جديد؟
- أنــا مــن محبي إطــلاق الألبومات 
الغنائية، لكن ليس هناك مانع كل فترة 
من الفترات أن أطرح عدداً من الأغنيات 
«السنغل»، و«ع بيروت» أغنية «سنغل 
صــيــفــيــة»، وســيــعــقــبــهــا أغــنــيــة أخــــرى، 
لكن هناك ألبوما غنائيا ربما سيكون 
«مـــيـــنـــي ألــــبــــوم» ســيــتــضــمــن عــــــدداً مــن 
الأغنيات بمختلف اللهجات العربية، 
وعلى رأسها سيكون اللهجة العراقية 
التي أحبها بشدة، ولم أقدمها منذ فترة 

طويلة.

> عُرف عنك غناؤك بأكثر من لهجة... 
ما هي اللهجات الأقرب إليك؟

ــــروري أن يــغــنــي  ــــضـ الـ لـــيـــس مــــن   -
المطرب بأكثر من لهجة، فهناك من لم 
يــغــيــر لــهــجــتــه بــالــغــنــاء وحــقــق نجاحاً 
كبيراً، وهناك أيضاً من يغني مصري 
فقط أو لبناني فقط وحقق نجاحاً كبيراً، 
لكن بالنسبة لي، فبدايتي الفنية كانت 
مع الدكتور جمال سلامة وعبد الرحمن 
الأبــنــودي فــي ألــبــوم «ســهــر ســهــر» عام 
١٩٩١ وكان الألبوم به جميع اللهجات، 
ــال لــي «إن  وحـــين ســألــتــه عــن الــســبــب قـ
صــوتــي يتماشى مــع جميع اللهجات 
سواء الطرب الشعبي أو الكلاسيكي أو 
الــبــوب»، فصوتي يستطيع الأداء بكل 
الأنـــــواع، ووقــتــهــا نجحت فــي المــصــري 
الــبــدوي،  واللبناني والمــغــربــي والــلــون 
فالموسيقى واحدة... وأنا بالفعل أشعر 
مع اللهجات التي أغنيها براحة كبيرة.
> وهل حققت أغنيتك الأخيرة «دخيلو 

الله» كل ما تمنيته؟
- الأغنية كانت رائعة وحققت كل ما 
كنت أحلم به، وللعلم تلك الأغنية هي 
أول أغنية في مسيرتي، أجعل الجمهور 
طرفا فيها، حيث إنني قبل طرحها قمت 
بــإطــلاق اســتــفــتــاء عــلــى اســمــهــا مــا بين 
الله»، واختار  الله» و«يــا أهــل  «دخيلو 
الجمهور الاسم الذي أعجبه، وهي من 
كلمات الشاعر حسين إسماعيل، ولحن 
ــع زوجــــي ملحم  ــر، وتـــوزيـ ــيـ وســــام الأمـ
أبــو شديد، وجــرى تصويرها بضيعة 
لبنانية في قمة الجمال بمزرعة وسط 
الــخــيــول، وكــانــت تحت إشـــراف المخرج 
زياد خوري، وهي أغنية بدوية مع موال 
وموسيقى مرحة مأخوذة من الفلكلور 

البلدي اللبناني.
> ومــــا الأغـــنـــيـــة الأقــــــرب لــقــلــبــك خــلال 

مشوارك الفني؟
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــدمـ قـ أغــــنــــيــــة  تــــوجــــد  - لا 
مشواري لست راضية عنها، فأنا لست 

مُــجــبــرة عــلــى تــقــديــم أغــنــيــة لا أحــبــهــا، 
لكن هناك أغــانــي تخطفني دومــاً وقت 
غــنــائــهــا، وأشـــعـــر أنــهــا أصــبــحــت جـــزءاً 
مني، منها، أغنيات حققت نجاحاً مبهراً 
مثل «بحبك أنــا»، و«شــو عملتلك أنا»، 

و«نور الشمس»، و«بخاف أعشقك».
ــــصــــوت الـــرجـــالـــي والــنــســائــي  ــن ال ــ > مَـ

المفضل لباسكال مشعلاني؟
- لو تحدثت عن أصوات لبنان فهي 
مليئة بالأصوات الرائعة، ولكل صوت 
شــكــلــه، فــهــنــاك الكلاسيكي والشعبي، 
ولا أحبذ أن أختار صوتاً على حساب 
صـــوت آخـــر، لــكــن مــثــلاً فــي مــصــر أحــب 
ــــاب وتــامــر  مــجــهــود وأعـــمـــال عـــمـــرو ديـ

حسني.
ـــي تــــــصــــــورك... هــــل أثــــــرت أغـــانـــي  > فـ
المـــهـــرجـــانـــات فـــي ســــوق الـــطـــرب فـــي الــوطــن 

العربي؟
- من الطبيعي أن يظهر كل فترة لون 
جديد من الغناء يضرب السوق، وكاد 
ينتشر فيه بسرعة كبيرة، وهذه ظاهرة 
ــل مـــوجـــود،  ــيــ صـــحـــيـــة، فـــالـــغـــنـــاء الأصــ
والأغاني الكلاسيكية موجودة، واللون 
الشعبي موجود، وأغاني المهرجانات 
مـــوجـــودة، وفـــي الــنــهــايــة المــســتــمــع هو 
الذي يختار ما يسمعه، الاختلاف فقط 
فــي أن أغــانــي المــهــرجــانــات لـــون فــرض 
ســيــطــرتــه، ولا أرى أن جميعها (غــيــر 
ملتزم) بل إن هناك أغاني مهرجانات 
فــإذا كانت  وأغــانــي شعبية أحببناها، 
الــكــلــمــة جـــيـــدة والـــلـــحـــن أيـــضـــاً وكــذلــك 

الصوت، فلم لا، ولماذا نرفضها؟.
> إذا اقتحمت التمثيل ما هو الدور الذي 

ترغبين في تقديمه؟
تـــقـــديـــم دور كـــومـــيـــدي  أتـــمـــنـــى   -
رومــانــســي، فــأنــا مــن محبي أفـــلام عبد 
الحليم حافظ، وصباح، وشادية، وأحب 
كثيراً الأعمال «اللايت كوميدي» التي لا 
تخلو من الرومانسية، كما أنني أكره 

«أفلام الأكشن». الفنانة المصرية نبيلة عبيد

باسكال مع أسرتها

نادين الراسي تعود مع إيلي 
السمعان إلى الساحة بعد 

غياب (الشرق الأوسط)

إيلي السمعان مع الممثل عابد فهد في كواليس «بيروت ٣٠٣» (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT



الزائر إلى لندن هذه الأيام 
سيستمتع بكمّ المعارض الفنية 
ــتـــي أصـــبـــحـــت فــيــهــا الأزيــــــاء  الـ
ــلاً مـــهـــمـــاً.  ــ ــطـ ــ والمــــــجــــــوهــــــرات بـ
ــــعـــــرض يـــتـــتـــبـــع مـــفـــهـــوم  مـــــن مـ
ــخ فــي  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــبــــر الـ الـــــــذكـــــــورة عــ
متحف فــيــكــتــوريــا أنـــد ألــبــرت، 
مـــــــروراً بـــمـــعـــرض تــحــتــفــل فــيــه 
دار «تيفاني» بإرثها في قاعة 
ساتشي، إلى معرض مؤقت لدار 
«ألكسندر ماكوين» في محلها 
«أولد بوند ستريت».  الواقع بـ
في هذا الأخير، وتحت عنوان 
الــــدار  Process دعــــت مــصــمــمــة 
ســـــارة بـــيـــرتـــون ١٢ فــنــانــة من 
كل أنحاء العالم، من الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين وبــريــطــانــيــا 
والنرويج ونيجيريا وإيرلندا 
وتشيلي وغيرها؛ لكي يُترجمن 
ــهــــن  ــبــ ــيــ ــالــ ــا بــــأســ ــهــ ــمــ ــيــ ــامــ تــــصــ
الــــــخــــــاصــــــة. الــــــهــــــدف مــــنــــه أن 
ــتـــعـــرض الـــــــــدار حــرفــيــتــهــا  تـــسـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــــرومـ ــلـ ــ ــا لـ ــ ونــــــظــــــرتــــــهــ
والأنــــوثــــة، لــكــن بــــــأدوات فنية 

مختلفة.
النقطة التي انطلقت منها 
ســـارة بــيــرتــون هــي أن النظرة 
إلى الشيء الواحد تختلف من 
شخص إلى آخر، وهو ما يخلق 
حواراً فكرياً وجدلاً فنياً مثيراً.
العلاقة بين الموضة والفن 
ــســجِــت 

ُ
ــدة. فــقــد ن ــديــ لــيــســت جــ

ــقـــرن  ــذ بــــدايــــة الـ ــنـ خـــيـــوطـــهـــا مـ
المــاضــي على يــد مصممين من 
ــال كـــوكـــو شـــانـــيـــل وإلـــســـا  ــثــ أمــ
سكاباريللي وكريستيان ديور 
ثم إيــف ســان لـــوران، وغيرهم. 
فــي كــل هـــذه الـــحـــالات تقريباً، 
كان المصمم يستلهم من أعمال 
الــفــنــان ولــيــس الــعــكــس، إلا أن 
بعض بيوت الأزيــاء ارتــأت في 
الــعــقــود الأخــيــرة أن تــرســخ في 
المــخــيــال المــعــاصــر أن أعــمــالــهــا 
ــفــــن وبـــالـــتـــالـــي مــن  ــاكـــي الــ تـــحـ
حــقــهــا أن تــكــون مــصــدر إلــهــام 
ز 

ّ
للفنانين. وربــمــا هــذا مــا حف

سارة بيرتون، أن تطلب من ١٢ 
فــنــانــة مــن جنسيات وثــقــافــات 
مــخــتــلــفــة تـــرجـــمـــة تــشــكــيــلــتــهــا 
لــــخــــريــــف وشــــــتــــــاء ٢٠٢٢ كــل 
برؤيتها الفنية وأدواتها التي 
تــتــبــايــن بـــين الــنــحــت والـــرســـم 

ــرافـــي  ــفـــوتـــوغـ والـــتـــصـــويـــر الـ
والنسيج والسيراميك. تقول 
بيرتون، إن الفن ألهم الناس 
ــال لأنـــــه يـــعـــبّـــر عــن  ــ ــيـ ــ «لأجـ
قــصــص ويــعــكــس الــعــصــر 
ــل فـــنـــان،  ــــذي عـــايـــشـــه كــ الــ
وهـــذه عــنــاصــر مهمة لنا 

أيضاً كدار أزياء».
وأضافت «أردت أن أخلق 

حــواراً إبداعياً من نــوع جديد 
حــتــى تـــأخـــذ الــتــشــكــيــلــة بُــعــداً 
لــرؤيــة  ــر. كــنــت متحمسة  آخــ

كـــيـــف فـــســـرت كــــل فــنــانــة 
التصميم الذي اختارته 

كمادة، وزاد حماسي وأنا 
أرى وجهات النظر المختلفة 
ــنـــهـــا  الـــــــتـــــــي تــــمــــخــــضــــت عـ

الــتــجــربــة». بعضها كــان 
نــاعــمــاً فـــي رومــانــســيــتــه 
وبعضها الآخـــر درامــيــاً 

بــأحــجــامــه. كــانــت التيمة 
الــغــالــبــة هــي الأنــوثــة التي 

عـــبـــرت عــنــهــا كــــل فــنــانــة 
ــة نــظــرهــا  ــهــ مــــن وجــ
وبيئتها وثقافتها. 
اخـــتـــيـــارهـــا فـــنـــانـــات 
من الجنس اللطيف 

لم يكن اعتباطاً. 
ــد  ــقـــصـ كـــــــانـــــــت تـ

ــة بــلــغــة  ــوثــ ــرى مــعــنــى الأنــ ــ أن تـ
نسوية، خصوصاً أنها تعرف 
المـــرأة يمكن أن ترى  مسبقاً أن 
الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة وتــولــيــهــا 
اهتماماً أكثر من الرجل. لهذا؛ 
تركت لهن مطلق الحرية في أن 
تختار كل واحدة منهن القطعة 
التي لمست وجدانها لتصوغها 
بطريقتها من دون قيد أو شرط 
ــتـــى «يــــأتــــي الـــــحـــــوار ســلــســاً  حـ
وحراً، والعملية ككل راسخة في 
الــواقــع تركز  الأرض قريبة مــن 

على الخطوط»، حسب قولها.
كــان لافــتــاً كيف استوحت 
كل واحدة من عُنصر واحد في 
فستان من الجلد أو من التول 
المـــطـــرز أو مـــن كــشــاكــش حــول 
الأكتاف أفكاراً كثيرة. بالنسبة 
للفنانة جيني جيون لي، وهي 
من الولايات المتحدة، فإن أكثر 
ــا أن عــمــلــيــة تــطــويــر  مــــا شـــدهـ
الــقــطــعــة الــخــزفــيــة المــســتــلــهــمــة 
مـــن فــســتــان مـــن الــجــلــد المُــزيــن 
بــحــواشٍ مــن الدانتيل الناعم، 
بــدأت معها بإلقاء أوعية عدة 
على العجلة، ثــم دمجتها مع 
بــــعــــض لــــصُــــنــــع وعــــــــاء طـــويـــل 
قــبــل أن تــضــع الــطــبــقــة الأولــــى 
وتعمل على تزجيج الأسطح 
بالصلصال كما لو كانت تعيد 
تـــصـــمـــيـــم الـــفـــســـتـــان الـــجـــلـــدي 
الأحـــمـــر مـــن جـــديـــد. أمــــا كيف 
ترجمت حواشي الدانتيل، فمن 
خـــلال مــقــبــض بــأربــع حــلــقــات، 

الأربـــــــــــع فــــــي الــــــجــــــزء الـــعـــلـــوي 
ــاء. تشرح  وجــوانــب قطعة الإنــ
الفنانة وجهة نظرها قائلة «من 
خلال الجمع بين السمات التي 
أسرتني في الفستان الجلدي 
ــلــــون  الــــــغــــــارق فـــــي درجــــــــــات الــ
ــر الـــغـــامـــق، والـــجـــوانـــب  ــمــ الأحــ
المــعــدنــيــة لــلــحــلــقــة عــلــى جسم 
ــل أن أكـــون  الــعــمــل الــخــزفــي، آمـ
قــد اســتــحــضــرت المــشــاعــر التي 
المـــرأة وهــي ترتدي  تشعر بها 

هذا الفستان».
ــيــــكــــرســــون،  أمــــــــا جـــــاكـــــي نــ
وهـــــــي رســـــامـــــة مـــــن آيــــرلــــنــــدا، 
فــتــشــرح عــمــلــهــا بـــأنـــه صــيــاغــة 
معاصرة للطبيعة. تقول، إنها 
عندما عادت إلى أرشيف الدار 
لـــتـــدرســـه، اكــتــشــفــت مــــدى حب 
ألكسندر ماكوين للطبيعة كما 
ــارة بــيــرتــون  أثـــارهـــا وصـــف ســ
تصاميمها بأنها «درع ناعمة 
ــأخــــذ مــفــهــوم  ــم تــ ــ ــاء». لـ ــنــــســ ــلــ لــ
الــطــبــيــعــي بــشــكــل حـــرفـــي، من 
خلال ورود متفتحة أو مناظر 
بــالــعــكــس، ترجمته  مــتــبــايــنــة. 
بــشــكــل يــعــكــس مـــا تــعــانــي منه 
الطبيعة من استنزاف وتلوث. 
ــول، إن  ــ ــقـ ــ ــور تـ ــظــ ــنــ مـــــن هــــــذا المــ
ــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا  ــتـ ــ «المــــــــــــواد الـ
إلــى البحر والتحديات  إشـــارة 
التي نواجهها بسبب التلوث 
ــبـــحـــري، واســـتـــخـــدمـــت فيها  الـ
القابل  نوعاً من ورق التغليف 
لإعــادة التدوير والتوسيع في 

الـــوقـــت ذاتــــه لــتــمــثــيــل الــتــجــارة 
العالمية وما تُخلفه من تأثيرات 
ســلــبــيــة عــلــى المـــنـــاخ والــنــظــام 

البيئي ككل».
ــا، اخــــــتــــــارت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مــ
الــبــريــطــانــيــة مارسيا  الــنــحــاتــة 
مـــايـــكـــل فـــســـتـــانـــاً مـــــن دانـــتـــيـــل 
ــع يــاقــة  ــود مـ ــ الــشــانــتــيــلــي الأســ
ــزات مــعــدنــيــة  ــريــ ــطــ ــة وتــ ــعــ واســ
ــر  ــ ــرتـ ــ ـــتـ ــ ــرز وال ــ ــخــ ــ ــالــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــزنــ ــ مُــ
إلــهــام. رؤيــتــهــا كانت  كمصدر 
مختلفة تماماً. بينما يتضمن 
الفستان الكثير من الرومانسية 
والنعومة، تضمنت منحوتتها 
مفهوم الأنوثة من زاوية عفوية 
أقرب إلى البدائية. تشرح وجهة 
نظرها قائلة بأنها «مستمدة 
من صورة رسمتها في خيالها 
لنساء صمدن عبر الزمن رغم 
الإجــــحــــاف الـــــذي تــعــرضــن لــه، 
ونـــاضـــلـــن مــــن أجـــــل تــصــحــيــح 
صورة غير واقعية رسمها لهن 
الــغــيــر». تــضــيــف، أن الــتــطــريــز 
بالخرز والترتر والمعادن التي 
ــرتـــون  ــيـ تـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا ســــــــارة بـ
بشكل ناعم في تصاميمها كان 
الخيط الذي اعتمدته لتتواصل 
مــع المصممة. تــقــول «التطريز 
أنــه يمكن استعماله  لــي  أظــهــر 
بثقة، وأنـــه قــد يــكــون جـــزءاً من 
لحظة قــوة حاسمة تنتقل إلى 
مـــن يــرتــديــهــا لــتــتــعــزز مـــع كل 

حركة وتتحول درعاً واقة».
إلى جانب باقي الإبداعات 
الــفــنــيــة المـــتـــراصـــة فـــي الــطــابــق 
ــــي والــــــعــــــلــــــوي بـــشـــكـــل  الأرضـــــــــ
فــــــــإن أول مــا  اســــتــــراتــــيــــجــــي، 
ســيــســتــقــبــل الــــزائــــر ويُــــودعــــه، 
منحوتات درامية يطغى عليها 
ــقـــالـــي  ــبـــرتـ ــــر والـ ــفـ ــ ــــون الأصـ ــلـ ــ الـ
لــلــنــحــاتــة الــتــشــيــلــيــة مــارســيــلا 
كــوريــا. خلف هــذه المنحوتات 
عُلق فستان من الفاي الأصفر 
ــاطـــع بـــكـــورســـيـــه وأكـــتـــاف  الـــسـ
مكشوفة تُزينها درزات واضحة 
وأكمام منفوخة، ليقول للزائر 
أنـــه مــصــدر إلــهــامــهــا. كـــان هــذا 
ــل نــتــيــجــة طـــــــورت فــيــهــا  ــمـ ــعـ الـ
مـــارســـيـــلا كـــوريـــا ســلــســلــة من 
الــنــمــاذج الصغيرة تــم بناؤها 
عـــــلـــــى شـــــكـــــل كـــــــــــــولاج ثــــلاثــــي 
ــيـــه عــلــى  ــمــــدت فـ ــتــ ــاد، اعــ ــ ــعــ ــ الأبــ
الـــــــورق الــــلاصــــق وقـــصـــاصـــات 
المجلات وراتنجات الايبوكسي 
الــــزجــــاجــــيــــة. ولأن  والألــــــيــــــاف 
بـــدأت العملية فــي عز  الــفــنــانــة 
الــجــائــحــة «فـــي غــيــاب الــوجــوه 
وسيطرة الذكريات المكسورة»، 
فإن تنفيذه استغرق منها وقتاً 
أطول من المعتاد، لكنه سيبقى 
راســخــاً فــي أرشــيــف «ألكسندر 
مــاكــويــن» التي ستحتفظ بكل 
هذه الأعمال الفنية لتبقى جزءاً 

من إرثها وتاريخها.

,

,

كان المصمم في 
السابق يستلهم 
من أعمال الفنان 
وليس العكس، إلا 
أن بعض بيوت 
الأزياء ارتأت 
أن ترسخ في 

المخيال المعاصر 
أن أعمالها 

تحاكي الفن ومن 
حقها أن تكون 
مصدر إلهام 

في معرض مؤقت تستعرض الدار حرفيتها ورومانسيتها

«ألكسندر ماكوين» تصوغ مفهوم الأنوثة بعيون وأدوات فنية متنوعة

قال لـ                                           إن تكريمه بالمهرجان القومي للسينما رفع معنوياته

عبد العزيز مخيون: ندمت لتجاهلي 
نصيحة من سعاد حسني

قـــال الــفــنــان المـــصـــري عبد 
الـــعـــزيـــز مـــخـــيـــون، إن تــكــريــمــه 
في المهرجان القومي للسينما 
ــراً مــن  ــيـ ــثـ المــــصــــريــــة قــــد رفــــــع كـ
معنوياته، وأوضح في حواره 
ــه  مــــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أنــ
فشل في إدارة موهبته، وندم 
لـــتـــجـــاهـــلـــه نـــصـــيـــحـــة الــنــجــمــة 

الراحلة سعاد حسني له.
ــهـــرجـــان الــقــومــي  وكـــــرم المـ
لــلــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، مــخــيــون، 
وأصــــــــدر كـــتـــابـــاً عـــنـــه بــعــنــوان 
«المتفرد» للناقد ماهر زهــدي: 
«الــتــكــريــم رفـــع مــن معنوياتي 
كثيراً وشعرت بتقدير المجتمع 
لـــعـــطـــاء الـــفـــنـــان والـــثـــنـــاء عــلــى 
جهوده، والحقيقة أنهم تأخروا 
في تكريمي، ويبدو أنني كنت 

مــنــســيــاً عـــنـــدهـــم، ولـــــم يـــكـــن هـــذا 
الناقد كمال رمــزي رئيس  التكريم ليتم لولا أن 
المهرجان زميل دفعتي بمعهد الفنون المسرحية 
عام ١٩٦٧ الذي وجه نظرهم إلى أن هناك فناناً 
يستحق التكريم، وقد سبقهم مهرجان قرطاج 

السينمائي في هذا المنحى العام الماضي».
التكريم والــجــوائــز وجــهــان لعملة واحـــدة، 
اعــتــزازه بالجوائز  الــذي يبدي  بحسب مخيون 
الفنية،  الــتــي أحــرزهــا خـــلال مسيرته  الــعــديــدة 
فــيــقــول: «الــحــمــد لــلــه نــلــت جـــوائـــز عـــديـــدة على 
القاهرة  مــدى مــشــواري، منها جــائــزة مهرجان 
السينمائي ١٩٩٢ عــن مجمل أعمالي، وجائزة 
جمعية الفيلم أكثر من مرة، والجمعية المصرية 
لــفــن السينما عــن فيلم (الــحــكــم آخـــر الجلسة)، 
الــكــاثــولــيــكــي للسينما،  المـــركـــز  وجـــائـــزتـــان مـــن 
وجـــائـــزة الــتــمــثــيــل فــي الـــــدورة الأولــــى لمــهــرجــان 
الفيلم الــقــومــي عــن فيلم (الــهــروب) وأخـــرى من 
مهرجان الإسكندرية، وكل هذه الجوائز وغيرها 

أعتز وأحتفظ بها في غرفة مكتبي».
وســجــل الــفــنــان الكبير حــضــوراً مــمــيــزاً في 
ــا شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي مـــن خـــلال أربــعــة  ــ درامـ

اتــســم منحه فيها  مسلسلات، 
بالتنوع والــثــراء، ورغــم صغر 
كـــل مــنــهــا،  فـــي  مــســاحــة دوره 
فإنه ترك أثراً كبيراً بأدائه، في 
مــقــدمــتــهــا شــخــصــيــة «الــشــيــخ 
مـــديـــن» فـــي مــســلــســل «جـــزيـــرة 
غمام»: «المسلسل كتبه المؤلف 
ــال، بــشــكــل  ــ ــمـ ــ ــم كـ ــيــ ــرحــ عـــبـــد الــ
متميز، وهو عمل يحمل رسائل 
مهمة، ولم يفرق معي إذا كنت 
أشـــارك فــي حلقة أو عشر فقد 
تجاوزت هــذه الأشــيــاء، فطالما 
الــــدور لا يهمني عــدد  أحــبــبــت 
المشاهد، وأعمل بذات الحماس 
والدأب، وقد بذلت جهداً كبيراً 

ــاء بــلــغــة صوفية  الـــحـــوار جـ لأن 
وتــضــمــن مــقــاطــع طــويــلــة مــن قــصــيــدة منسوبة 

للإمام علي استغرقت أياماً لحفظها».
وفــي مسلسل «الاخــتــيــار ٣» جسد مخيون 
شخصية مرشد جماعة الإخوان، وفي «انحراف» 
ــرامــــي» الــــذي يــديــر  أدى شــخــصــيــة «ســـالـــم الإجــ
المؤامرات ويدفع بشقيقته لحبل المشنقة، بينما 
جسد شخصية الأب الذي يتمتع بقدر من الثقافة 
الــســاعــات، ويشعر بالقهر  ويعمل فــي تصليح 
والـــحـــزن لأجـــل الـــظـــروف الــتــي عــاشــهــا ابــنــه في 

مسلسل «توبة».
يــعــبــر الــفــنــان عـــن ســعــادتــه بــهــذه الأدوار، 
ويعلق: «استمتعت بها كممثل، وسعدت بردود 
الأفعال من الجمهور والنقاد، لكنني أتمنى أن 
يكون لها رد فعل عند الكتاب الذين لا يمنحون 
مساحة أدوار جيدة لكبار الفنانين، وللمنتجين 
الذين لا يقدرون تاريخ الفنان، وكثيراً ما اصطدم 
بجهل بعض شــركــات الإنــتــاج الــتــي تــحــاول أن 
تقلل من أجر الفنانين الكبار، وهذه مسألة مقيتة 

جداً».
ــى الــتــي  ــ ــرة الأولـ يــعــتــرف مــخــيــون بــأنــهــا المــ
يرتبط فيها بتصوير أربعة أعمال في وقت واحد، 
حسبما يقول: «لولا أن هناك إدارة نظمت لي ذلك 
لما نجحت في الجمع بينها، فأنا بمفردي فاشل 
في إدارة نفسي، والفنان مهما كانت موهبته دون 
إدارة ناجحة لن يحقق كل ما يتمناه ويستحقه، 
كثيرون نصحوني بذلك، وأولهم الفنانة سعاد 
حسني، وكذلك السيناريست الراحل عبد الحي 
أديب، والناقد عصام بصيلة، كانوا يرون جميعاً 

أنــنــي موهبة بحاجة لمــن يــديــرهــا، ولــم أستطع 
تحقيق ذلك، فقد تعاملت مع الفن بروح الهواية، 
وهذا أمر قد يكون له أثر طيب في منتجي الفني، 

لكنه أضرني في التعامل».
ويتابع: لا أنسي ما قاله عني الشاعر أمل 
ــقـــل، فــقــد وصــفــنــي بــأنــنــي «ريـــشـــة فـــي مهب  دنـ
الريح»، وكان يرى أنني منطلق بلا أي حسابات، 
وقد كان صديقي وعشنا معاً سنوات طويلة في 
شقتي بوسط البلد، وألقيت كثيراً من أشعاره، 
وسجلت بصوتي قصيدته «لا تصالح» وهي من 

أجمل قصائده.
ويعترف الفنان بــأن تاريخه الفني حافل 
بـــالاعـــتـــذارات عــن أعــمــال تــرشــح لــهــا، موضحاً: 
«أعــتــذر إمـــا لــعــدم تــوافــق الــعــمــل مــع توجهاتي 
السياسية، أو معتقداتي، وإما لأنه كتب بشكل 
ركــيــك، وقـــد خــســرت أعـــمـــالاً كــثــيــرة لتوجهاتي 
ــر أنه  السياسية لكنني راضٍ عــن نفسي، وأذكـ
أثــنــاء وجـــودي فــي فرنسا بعدما حصلت على 
منحة دراسية بها كنت أكتب مقالات للصحف 
لتساعدني على المعيشة، في ذلك الوقت عرض 

على بطولة فيلم (كما البحر وأمــواجــه) تأليف 
وإخــــــراج الإســرائــيــلــيــة (إيــــت نــابــولــيــتــي) وهــي 
فــيــه قصتها والفيلم  لــبــنــانــيــة تــحــكــي  يــهــوديــة 
يحمل دعــوة للتطبيع، كــان ذلــك عقب معاهدة 
كامب ديفيد مباشرة، لكنني اعتذرت عنه لموقفي 
الــرافــض للتطبيع رغــم أنــه تــم عــرض أجــر كبير 

كنت في أشد الحاجة إليه».
ــون «مـــســـرح  ــز مـــخـــيـ ــزيــ ــعــ وأســــــــس عـــبـــد الــ
ــتـــابـــات الأديــــــــب يــوســف  ــكـ ــراً بـ ــأثــ ــفــــلاحــــين» تــ الــ
إدريــــس، وكــمــا يـــروي: قـــرأت ٣ مــقــالات للكاتب 
الكبير يوسف إدريس تحت عنوان «نحو مسرح 
مصري» ثم جاء كتاب «قالبنا المسرحي» للأديب 
أثـــار جـــدلاً كبيراً، وتــأثــراً  الـــذي  توفيق الحكيم 
بما طرحه إدريـــس والحكيم وبــمــقــالات الناقد 
د. علي الــراعــي، أخــذت زمــام المــبــادرة واتجهت 
للقرية فــي مــحــاولــة لاستنباط شكل مسرحي 
نــابــع مــن ظــروفــنــا وبيئتنا، وقــدمــت مسرحية 
«الصفقة» لتوفيق الحكيم تحت عنوان «صفقة 
تــوفــيــق الــحــكــيــم كــمــا يـــراهـــا فــلاحــو قــريــة زكــي 
أفندي» وهي القرية التي اخترتها لأبدأ منها، 
وبعد ذلك أخرجت مسرحيات قصيرة صغيرة 
من تأليف مواطني القرية، كنصوص من أرض 
الواقع، كنت أعمل فيها كمخرج ومؤلف ومنشط 
فني وثقافي وخضت لأجلها تجربة محو لأمية 
أهالي القرية، وقــد عطلتني عن عملي كممثل 
ولم تجد التجربة ترحيباً ولا دعماً من الدولة 
وسجلتها في كتابي «يوميات مخرج مسرحي 

في قرية مصرية.

مع سعاد حسني وتحية كاريوكا في إحدى المناسبات

مخيون في لقطة من مسلسل {توبة}

القاهرة: انتصار دردير

خلال تكريمه في المهرجان القومي للسينما

الفنانة الآيرلندية جاكي نيكرسون ترجمت حب الدار للطبيعة بشكل عصري 
يعكس ما تعاني منه من استنزاف وتلوث

زين بحواشٍ من الدانتيل الناعم
ُ
الفنانة الأميركية جيني جيون لي استلهمت  القطعة الخزفية من هذا الفستان الأحمر من الجلد الم

لندن: جميلة حلفيشي

نسجت الفنانة آن كاثرين هويبو سجادة بخيوط 
مستدامة كما ألهمها فستان بتنورة مستديرة

انطلاق عروض مسرحية «جميل بثينة» لفرقة «كركلا» في الرياض
الرياض: عمر البدوي

انــطــلــقــت عــــروض المــســرحــيــة 
«جميل  الغنائية  الاستعراضية 
ــــلا لـــفـــنـــون  ــركـ ــ ــة كـ ــرقــ ــفــ بـــثـــيـــنـــة» لــ
المسرح، أمس، على مسرح جامعة 
الأمــيــرة نـــورة بــنــت عــبــد الرحمن 
بــمــديــنــة الــــريــــاض، بــتــنــظــيــم من 
وزارة الثقافة السعودية بالتعاون 
مع هيئة المسرح والفنون الأدائية. 
ــة لمـــدة  ــيـ ــــرض المـــســـرحـ يــســتــمــر عــ
ــارك في  ــد شــ ــام مــتــتــالــيــة. وقـ ٥ أيــ
ــر مــن  ــثـ ــذا الـــعـــمـــل المـــســـرحـــي أكـ ــ هـ
٣٠٠ من طواقم المعدين والكتاب 
ــيــــرهــــم. وتــــشــــارك  والــــشــــعــــراء وغــ
مــواهــب ســعــوديــة فــي أداء أدوار 
تمثيلية رئــيــســيــة وثــانــويــة عبر 
مشاهد العرض الذي تجزأ حسب 
منحنيات قصة «جميل بثينة»، 
إلــى جــانــب أعــضــاء مــســرح كركلا 
الـــعـــالمـــي الـــــذي يــضــم أهــــم نــجــوم 
المسرح والغناء، فيما أشرف على 

كــتــابــة الــســيــنــاريــو والـــحـــوار عبد 
الــحــلــيــم كـــركـــلا، وتـــولـــى الإخــــراج 
ــاريـــخ  ــر مــــن تـ ــفــ إيــــفــــان كــــركــــلا.سِــ
ــوابـــه  الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة فـــتـــح أبـ

لقصة حب عربية، شهدت عليها 
صخور مدينة العلا التاريخية، 
الـــــذي  الــــــقــــــرى،  ومــــــراعــــــي وادي 
احــتــضــن قــصــة جميل بــن معمر، 

ــعـــراء الـــغـــزل فـــي الــعــصــر  أبـــــرز شـ
الأمــــــــــــوي، ومـــحـــبـــوبـــتـــه بـــثـــيـــنـــة، 
اللذين اقترن اسماهما في صفحة 
خالدة من التاريخ العربي، وبقيت 

حــكــايــتــهــمــا مـــحـــفـــورة فـــي ذاكــــرة 
الزمان. 

تبدأ قصة المسرحية الغنائية 
ــراقـــصـــة «جـــمـــيـــل بــثــيــنــة» عــلــى  الـ
خشبة المسرح بجولة في تاريخ 
ــم كــثــنــائــيــات  ــاؤهـ ــمـ مـــن لمــعــت أسـ
الـــرحـــلـــة  لـــلـــحـــب، قـــبـــل أن تـــحـــط 
بـــين رمــــال المــديــنــة الــتــي اعتنقت 
التاريخ والحضارات عبر زمانها 
العريض. تفتح المسرحية بوابة 
الـــــزمـــــان؛ حـــيـــث المــــاضــــي يــعــانــق 
الـــحـــاضـــر بـــأســـاطـــيـــر وحـــكـــايـــات 

الأمس. 
كــانــت المسرحية مزيجاً بين 
الشعر والغناء والــحــوارات التي 
ــك الــحــقــبــة  ــلـ ــافــــت فــــي زوايــــــــا تـ طــ
الــعــربــيــة، والأزيــــاء الــتــي تناوبت 
في نقل مقتضى الحال، بين الفرح 
والــعــمــل والــبــطــولــة والــفــروســيــة، 
ولــحــظــات الــتــأمــل الـــتـــي قــضــاهــا 
جــــمــــيــــل يـــــتـــــرقـــــب لــــحــــظــــة لــــقــــاء 

بمحبوبته. 

جانب من المسرحية الاستعراضية الغنائية «جميل بثينة» (وزارة الثقافة)
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محامية جوني ديب تتصدر البحث على وسائل الاتصال

كاميل فاسكيز تصبح نجمة قانونية 
بسبب مهاراتها في استجواب أمبر هيرد

قــبــل شــهــريــن لـــم يــكــن اســم 
يثير  فاسكيز  كاميل  المحامية 
ــواء عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــاه ســ ــبـ ــتـ الانـ
الـــقـــضـــائـــيـــة، أو عــلــى  الـــــدوائـــــر 
مستوى وسائل الإعــلام، لكنها 
شـــقـــت طـــريـــقـــهـــا إلــــــى عـــنـــاويـــن 
ــيــــة،  الـــصـــحـــف المـــحـــلـــيـــة والــــدولــ
وانتشرت صورها في كل أنحاء 
العالم وعبر شاشات التلفزيون 
ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل وجـــذبـــت 
ـــن فـــريـــق  ــدة مــ ــ ــواحــ ــ الانــــتــــبــــاه كــ
جوني ديب القانوني المكون من 

ثمانية أشخاص.
ــــن الــطــبــيــعــي أن يــتــابــع  ومـ
ــالـــم المــعــركــة  ــــول الـــعـ المــــلايــــين حـ
الــقــانــونــيــة بــين نــجــم هــولــيــوود 
المحبوب جوني ديــب وطليقته 
الممثلة أمبر هيرد لكن سرعان 
مــا ظهر نجم ثالث شــق طريقه 
بقوة إلــى دائـــرة الــضــوء وســرق 
الأضـــواء بين عشية وضحاها، 
فلم ينل أحد من فريق المحامين 
مــثــل مــا نــالــتــه المــحــامــيــة كاميل 
فــاســكــيــز مـــن اهـــتـــمـــام وانــتــبــاه 
وتــســاؤلات وشــهــرة، خصوصاً 
الــــدفــــاع  فــــريــــق  نــــجــــح  بــــعــــد أن 
عـــن جـــونـــي ديــــب فـــي اقــتــنــاص 
حكم قضائي يمنحه تعويضاً 
مــــقــــداره ١٥ مـــلـــيـــون دولار فــي 
قضية التشهير التي رفعها ضد 

طليقته أمبر هيرد.
ــل الإعـــــــلام  ــ ــائــ ــ ــلــــت وســ ــقــ ونــ
ــــدى  ــى مـ ــ ــلـ ــ ــات عـ ــ ــونـ ــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ والـ
ســتــة أســابــيــع وقــائــع المحاكمة 
وأقــــوال الــشــهــود وادعـــــاءات كل 
طــــــرف. وفـــــي نـــهـــايـــة المــحــاكــمــة 
وجــد المحلفون أن كــلاً مــن أمبر 
هيرد وجوني ديب قد تعرضوا 
للتشهير، لكنهم مــنــحــوا ديــب 
الــجــانــب الأكـــبـــر مـــن الــتــعــويــض 

المالي.
المــحــاكــمــة، تناقلت  وخــــلال 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــكــثــيــر مـــن الــفــيــديــوهــات الــتــي 
توضح قــدرات المحامية الشابة 
الجميلة على محاصرة الممثلة 
أمــبــر هــيــرد بــوابــل مــن الأسئلة 
ــة  ــغــ ــدامــ ــة والأدلــــــــــــة الــ ــقــ ــتــــلاحــ المــ
والــثــبــات الانفعالي والــقــوة في 
توجيه الأسئلة والاعتراض على 
التهرب مــن الإجــابــة. ووصفها 
ــــض مــــــراقــــــبــــــي المــــحــــاكــــمــــة  ــعــ ــ بــ
بـــالـــنـــجـــمـــة الـــقـــانـــونـــيـــة بــفــضــل 
مهارتها الحادة في الاستجواب 
واكتسبت معجبين لأسلوبها 

القانوني الحاد.
المــحــاكــمــة حظيت  ولأن 
بمشاهدة واسعة النطاق 
في جميع أنحاء العالم، 
فقد رصدت شركة غوغل 
زيــادة كبيرة في عمليات 
الــــبــــحــــث عــــــن اســــــــم كـــامـــيـــل 

ــــذب هـــاشـــتـــاج  ــتــ ــ ــيـــز واجــ ــكـ فـــاسـ
أكــثــر مـــن ٩٨٠ مليون  بــاســمــهــا 
مشاهدة ومشاركة على منصات 
ــوك. كــمــا قـــامـــت شــركــات  ــ تــيــك تـ
دعــايــة بــطــبــاعــة صــورتــهــا على 
قــمــصــان تــحــمــل اســمــهــا واســـم 
جــــونــــي ديــــــــب. وقـــــالـــــت إحـــــدى 
ــدة: «أنــــا  ــريــ ــغــ ــبـــات فــــي تــ المـــعـــجـ
مـــعـــجـــبـــة بـــجـــونـــي ديــــــب لــكــنــي 
الآن مــن أشــد المعجبين بكاميل 

فاسكيز».
وجذبت المحامية الجميلة 
ذات الــســبــعــة والـــثـــلاثـــين عــامــاً، 
أعـــــــين الــــكــــامــــيــــرات لــــيــــس فــقــط 
بــأدائــهــا الــقــانــونــي الـــقـــوي لكن 
أيضاً بالابتسامات المتبادلة مع 
المــمــثــل جــونــي ديـــب ومــعــانــقــتــه 
بــعــض  مــــــــــرات حــــتــــى أن  عــــــــدة 
الشائعات خرجت تتساءل عن 
وجــود علاقة عاطفية بــين ديب 

ومحاميته الشابة.
ــد نـــفـــت كـــامـــيـــل كــــل تــلــك  ــ وقـ
الـــشـــائـــعـــات ووصـــفـــتـــهـــا بــأنــهــا 
شائعة مغرضة ومتحيزة ضد 
المرأة وتعد أمراً مؤسفاً ومخيباً 
لــلآمــال، وقــالــت فــي تصريحات 
إنــهــا مرتبطة  مــع مجلة بيبول 
بزميل لها وإن ديب مجرد عميل 
وصديق وإنه من غير الأخلاقي 

مواعدة العملاء.
وحــــــــول أســـلـــوبـــهـــا الـــقـــوي 
وحـــدتـــهـــا فــــي مـــحـــاصـــرة أمــبــر 
هـــــيـــــرد ودفـــــاعـــــهـــــا المـــســـتـــمـــيـــت 
لصالح ديب قالت كاميل: «هذا 
الرجل كان يقاتل من أجل حياته 
وقد انكسر قلبي وأنا أراه يوماً 
يــوم يجلس ويستمع إلى  بعد 
ــده» وفــســرت  مـــزاعـــم مـــروعـــة ضــ
ــات بـــأنـــه  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــاق والابـ ــنــ ــعــ الــ
نـــوع مــن المــســانــدة وقــالــت: «إذا 
ــان بـــإمـــكـــانـــي تـــقـــديـــم أي قـــدر  ــ كـ
مـــن الـــراحـــة والمـــســـانـــدة سأفعل 
ذلـــك ســـواء بــالإمــســاك بــيــده، أو 
إخباره بأننا معه وسنقاتل من 
أجله لأنه (جوني ديب) يستحق 

ذلك».
وكشفت كاميل أن تكتيكاتها 
التي حققت لها النجاح اعتمدت 
ــات أمــبــر  ــمـ ــلـ ــدام كـ ــخــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
هـــيـــرد ضـــدهـــا، والــتــشــكــيــك في 

روايتها عن إساءة جوني ديب 
لــهــا واصـــطـــيـــاد تــنــاقــضــات في 
اتـــهـــا  ــا، ومـــقـــارنـــة ادعـــاء ــهـ ــوالـ أقـ
بشهادات الشهود الآخرين، ما 
وضع هيرد في موقف ضعيف 
وألــقــى مــزيــداً مــن الــشــكــوك لــدى 
المحلفين حول مصداقية الممثلة 

الشهيرة.
ــاة فــي  ــامــ ــحــ ــــي مـــهـــنـــة المــ وفــ
ــــإن الأمــــر  ــــات المـــتـــحـــدة، فـ ــــولايـ الـ
يعتمد بشكل كبير على قدرات 
ــه بــتــخــصــصــه  ــ ــامـ ــ المـــحـــامـــي وإلمـ
الـــقـــانـــونـــي، والــــقــــيــــام بــالــبــحــث 
والــتــنــقــيــب عــن قــضــايــا وأحــكــام 
سابقة، وهي مرحلة التحضير، 
لكن في مرحلة الجلسات داخل 
المحكمة، فالمحك هنا هــو قــدرة 
المـــحـــامـــي الــبــلاغــيــة وإمــكــانــاتــه 
فــــي عــــــرض الـــقـــضـــيـــة بــبــســاطــة 
واستعراض الأدلة بقوة وثبات، 
وملاحقة الخصم واصطياد أي 
خــطــأ فـــي الــشــهــادة الــتــي يــدلــي 
ــــذب اهــتــمــام وتــعــاطــف  بــهــا وجـ

المحلفين.
وبــــعــــد الـــنـــجـــاح والـــشـــهـــرة 
التي تحققت بسبب نقل وقائع 
الجلسات مباشرة على الهواء، 
أعــلــنــت شـــركـــة بــــــراون رودنـــيـــك 
ــة مــــن مــنــصــب  ــيـ ــامـ ــة المـــحـ ــيـ ــرقـ تـ
مــحــامــيــة مــســاعــدة إلـــى منصب 
شريك في مكتب المحاماة الدولي 
المتخصص في دعاوى التشهير، 
ولم تنتظر شركة براون رودنيك 
لــلــمــحــامــاة حــتــى نــهــايــة الــســنــة 
المالية كعادة الشركات الكبيرة 
حــتــى تعلن تــرقــيــة فــاســكــيــز بل 
الــفــور بعد إعــلان  كافأتها على 

الحكم بالمنصب الجديد.
وتــتــمــتــع فــاســكــيــز بــخــبــرة 
ــلـــى عـــشـــر ســــنــــوات فــي  تــــزيــــد عـ
الـــعـــمـــل كــمــحــامــيــة فــــي قــضــايــا 
تـــتـــعـــلـــق بـــــــدعـــــــاوى الـــتـــشـــهـــيـــر 
ــزاعـــات الــتــعــاقــد والمــطــالــبــات  ونـ
ــقــــود  ــعــ ــمــــل والــ ــعــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــ
الـــتـــجـــاريـــة، وقـــــد تـــخـــرجـــت فــي 
مــدرســة ســاوثــوســتــرن للقانون 
عام ٢٠١٠ وقبلها حصلت على 
درجــة البكالوريوس في الآداب 
والعلوم السياسية من جامعة 

جنوب كاليفورنيا عام ٢٠٠٦.
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واشنطن: هبة القدسي

بطلة «عروس بيروت» تقرأ نصوصاً ولن تعود إلى التمثيل قبل نهاية الصيف

م دوراً من أجل الشهرة
ّ

كارمن بصيبص لـ                           : لا أقد

ــم كـــارمـــن بصيبص  قــبــل تــســلُّ
بطولة «عـــروس بــيــروت» بأجزائه 
الثلاثة، مــرّت بمشوار عمره عشر 
ســنــوات. كانت مراهقة حــين بــدأت 
ــــي ســنــتــهــا  تـــظـــهـــر بــــإعــــلانــــات، وفــ
الــجــامــعــيــة الأولـــــــى، زارهــــــا الــــدور 
لــبــنــان  يـــكـــن  لــــم  الــتــمــثــيــلــي الأول. 
ملعب البدايات. الانطلاقة المصرية 
مهّدت لفرص لا تتخذ من الداخل 
اللبناني مساحة وحيدة للانتشار، 
ف دور «ثريا» في النسخة 

ّ
إلى أن كث

الــعــربــيــة مــن «عــــروس إســطــنــبــول» 
المكانة.

ــيــــهــــا والـــــــدهـــــــا نـــجـــمـــة،  لمــــــح فــ
ــرة:  ــ ــيـ ــ ــلـــحـــظـــة الأخـ ــــي الـ ــا فـ ــهــ فــــردعــ
ــنـــون. لــســتُ  ــفـ ــة الـ ــدّمـــي لــــدراســ ــقـ «تـ
مقتنعاً بخيار دراستك الحقوق». 
عدلت. تُطلع «الشرق الأوسط» على 
فلسفة حياتها: «أؤمن بأنّ الأشياء 
تــســيــر عــلــى نــحــو مـــا، لــســبــب. هــذا 
طريقي»، رداً على تفسيرها ارتكاز 
خطواتها على سلّم عربي، من دون 
الاستناد الكبير إلى جماهيريتها 

في بلدها.
ـــق المــعــجــبــون 

ّ
فـــي مـــصـــر، صـــف

لــنــجــمــة لــبــنــانــيــة حـــصـــدت جــائــزة 
ــا فــي فيلم  أفــضــل ممثلة عــن دورهـ
«العارف»، بحفل ختام «المهرجان 
القومي للسينما المصرية». ونالت 
جائزة أفضل ممثلة في الفيلم إياه 
 «Joy Awards» بحفل توزيع جوائز
الــجــوائــز  الــســعــوديــة. تحمّلها  فــي 
مــســؤولــيــة إضـــافـــيـــة، عــلــمــاً بــأنــهــا 
الــجــوائــز. تعترف  ل بغرض 

ّ
لا تمث

بأنها تترك فيها شعوراً بالسعادة، 
تُــصــاب بالغرور  لكنها تخشى أن 
ــا، ويُــــخــــدش  ــهـ ــتـ ــايـ إن جــعــلــتــهــا غـ

تواضعها.
منذ البداية وكارمن بصيبص 
تـــتـــغـــيّـــر  لــــلــــمــــرتــــبــــة: «لا  تــــكــــتــــرث 
مسؤوليتي تجاه الخيارات، ولعل 
ذلك مرّده إلى خلفيتي الإخراجية. 

حاولتُ التوفيق بين لبنان ومصر، 
بــشــرط أن يــلائــم المستويان الفني 
والإنتاجي قناعتي. لا أضحّي بها 
وأعلم ما لا أريـــده. لستُ مستعدة 
لزجّ نفسي في دور من أجل الشهرة. 
تراكُم التجارب يصعّب خياراتي».

تــذكــر رحلتها فــي مسلسلات 
«اتـــــهـــــام» و«يـــــــا ريـــــــت» و«درب  كــــــ
الياسمين»؛ وقبل «عروس بيروت»، 
«الزيبق» و«ليالي  شكّلت أعمال كـ
أوجــيــنــي» فــي مــصــر تــقــدّمــاً واثــقــاً 
نحو البطولة. لم تكن قد شاهدت 
«عـــروس إسطنبول» حــين اتصلت 
بـــهـــا الـــجـــهـــة المـــنـــتـــجـــة لـــطـــرح دور 
«ثريا». اجتمعت مع الفريق التركي 
ــى. تـــروي  ــ ــاهـــدت الــحــلــقــة الأولــ وشـ
تلك اللحظة: «وجدتني أمام فرصة 

أنتظرها. 
نوع المسلسل مرغوب ولمحتُ 
نجاح (الفورما) بنسختها العربية. 
لم أتــردد. كما أنّ العمل مع مخرج 

تـــركـــي يــحــاكــي شــغــفــي لاكــتــشــاف 
ــمـــاط إخـــراجـــيـــة مــخــتــلــفــة. ثــلاث  أنـ
سنوات والجمهور العربي يشاهد. 

تجربة لا تُنسى».
تبحث اليوم عن التجديد، «ولا 
الـــدور المقبل  لــم يعرّضني  يــهــمّ إن 
لــلــجــمــاهــيــريــة الــســاطــعــة نــفــســهــا. 
ليست الأضــواء فحسب معياري». 
تـــحـــمـــل إلــــــى عـــطـــلـــتـــهـــا الــصــيــفــيــة 
نصوصاً قيد القراءة والتقييم. ما 
لــلــدور المقبل؟ تجيب بأنه  الحافز 
أتـــحـــدى نفسي  الاخــــتــــلاف، «وأن 
بصورة مغايرة. البعض يريدني 
ــورة (عـــــــروس بـــــيـــــروت)، فــقــد  بــــصــ
اعــتــادوا عليّ بــدور رافقهم لثلاثة 
مــواســم. الآن يستفزني دور قــادر 

على نقلي إلى ضفة أخرى».
ــة بــعــض  ــلـ ــويـ ــا طـ ــهـ ــتـ ــراحـ ــتـ اسـ
الــــشــــيء، تــمــنــحــهــا شــمــس فــرنــســا 
وشـــواطـــئـــهـــا صـــفـــاء ذهـــنـــيـــاً. متى 
الـــعـــودة؟ لا تــمــلــك جــوابــاً حــاســمــاً: 
«ليست قبل نهاية الصيف. سأغيب 
في المدى القريب». تسكنها أحلام 
تـــشـــاء تــحــقــيــقــهــا وتــنــتــظــر خــبــايــا 
الأيــــام. تــقــول إنــهــا تحب المفاجآت 
الــبــاب مفتوحاً للمجهول:  وتــتــرك 
«الأحـــلام ضــروريــة، وإلا لــن أصــل. 
لدي الكثير منها المتعلق بالسينما 

وأنواعها».
تــســحــرهــا الــشــاشــة الــعــمــلاقــة 
ويــخــفــق قــلــبــهــا كــلــمــا قـــــرأت نصاً 
لـــــفـــــيـــــلـــــم، «خـــــــصـــــــوصـــــــاً الأفـــــــكـــــــار 
ــنــــونــــة»! حـــبـــهـــا لــلــســيــنــمــا لا  المــــجــ
ل بطريقتين: واحــدة 

ّ
يجعلها تمث

للتلفزيون وأخـــرى للفن السابع، 
فــتــوضــح: «التمثيل هــو التمثيل، 
وعلى الممثل التحلّي بالصدق في 
أي دور. لا أميّز بين أدائي للشاشة 
الكبيرة أو للشاشة الصغيرة. أهتم 

بكوني حقيقية فقط».
نيلها شــهــادة الماجستير في 
الإخــراج السينمائي من «الجامعة 
إلــى التعامل  اليسوعية» يحملها 
ــــه دور فــي  مــــع كــــل مــشــهــد عـــلـــى أنـ

فيلم. «السينما تتركني أفكر عميقاً 
ــرهــا 

ّ
بــــــالأدوار، أخــطــط لــهــا وأحــض

عـــلـــى مــــهــــل، كــــمَــــن يـــحـــبِـــك كـــنـــزة. 
المسلسل الطويل يضعني في قلب 
الــشــخــصــيــة، فــتــصــبــح بــعــضــاً من 
حياتي. أبكي على (الــســت ليلى/ 
تقلا شمعون في «عروس بيروت») 
وأتـــفـــاعـــل مـــع مـــواقـــف درامـــيـــة بلا 
ــاذا عـــن احــتــمــال الــتــفــرّغ  جـــهـــد». مــ
أنّ الحياة  للسينما يوماً؟ لعلمها 
مــفــاجــآت، تــجــيــب: «لـــن أقــــول نعم 
أو لا. ذلـــك رهـــن مــا ينتظرني من 

فرص».
ــال، مــع  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـــح نــــقــــاش الـ ــفـ نـ
تأكيد على رفض الإدانة وتصنيف 
الـــجـــراحـــات الــجــمــالــيــة ضــمــن حق 
الفرد باختيار شكل يراه مناسباً. 
لديها قناعة ثابتة: «أن أحافظ على 
ملامحي العفوية، فيراني الآخرون 
كـــمـــا يـــنـــظـــرون إلـــــى شــقــيــقــتــهــم أو 
صـــديـــقـــتـــهـــم أو حــبــيــبــتــهــم؛ عــلــى 
طبيعتي». حين تسير في شوارع 
بيروت، تستوقفها وجوه منتفخة: 
ــة، لــكــنــي  ــ ــــوضـ ــــب الـــجـــمـــال والمـ «أحــ
لا أفـــهـــم الـــصـــراع مـــع الــعــمــر. كـــأنّ 
الجميع يودّ إزهاق السنوات. إنها 
تفاصيل الوجه، كيف نطمسها؟».

كارمن بصيبص من العفويات 
أمــــــــــام الــــكــــامــــيــــرا. 

نــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــدّق 
ضــــحــــكــــتــــهــــا، 
غـــــــضـــــــبـــــــهـــــــا، 
تــــــــقــــــــلّــــــــبــــــــات 
وجــــــــــهــــــــــهــــــــــا، 

ومـــا يطفو من 
ــاق عــلــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ

الملامح. 

كارمن بصيبص تنال جائزة في السعودية (الشرق الأوسط)

بيروت: فاطمة عبد الله

,
 النجمة اللبنانية ,

كارمن بصيبص 
بملامحها العفوية 

(الشرق الأوسط)

تسحرها الشاشة 
العملاقة ويخفق 

قلبها كلما قرأت نصاً 
لفيلم، «خصوصاً 
الأفكار المجنونة»! 

حبها للسينما 
لا يجعلها تمثّل 
بطريقتين: واحدة 
للتلفزيون وأخرى 

للفن السابع، فتوضح: 
«التمثيل هو التمثيل، 
ي 

ّ
وعلى الممثل التحل

بالصدق في أي دور»

لتعزيز القطاع بالتجارب والخبرات العالمية في المجالات الثقافية

{الثقافة} السعودية توقع اتفاقية إطارية مع {سي جي إي إن إم} الكورية
وقعت وزارة الثقافة السعودية في العاصمة 
الكورية سيول، الخميس، اتفاقية تعاون إطارية 
مع شركة {سي جي إي إن إم} المحدودة لإثراء 
الــقــطــاع الــثــقــافــي فــي المــمــلــكــة، بــحــضــور الأمــيــر 
بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وذلك 
ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع بالتجارب 

والخبرات العالمية في المجالات الثقافية.
وتضمنت الاتفاقية صياغة إطار للتعاون 
ــاعــــات الأفـــــــــلام والمـــوســـيـــقـــى  ــطــ ــــي قــ ــتــــرك فـ المــــشــ
إلــى جــانــب بحث فرص  الثقافية،  والــفــعــالــيــات 
التعاون في مشاريع ثقافية متنوعة، تتضمن 
أنشطة سينمائية وموسيقية ومــراكــز ثقافية 
تــقــدم عــنــاصــر الــتــراث الــســعــودي والـــكـــوري في 
الموسيقى، والفن، والأطعمة، والفنون المسرحية، 

والتراث، والأفــلام، والعمارة. فيما مثل الوزارة 
في التوقيع حامد فايز نائب وزير الثقافة، في 
الــكــوريــة رئيسها التنفيذي  الــشــركــة  حــين مثل 

سيونغ كانغ.
ــاقـــيـــة ضـــمـــن الــــزيــــارة  ــفـ وجــــــاء تـــوقـــيـــع الاتـ
الرسمية التي يقوم بها الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان وزير الثقافة إلى كوريا، بهدف تعزيز 
التعاون مع الجهات الثقافية الكورية، وبحث 
سبل تطويره وتنميته. وتأتي الاتفاقية ضمن 
الــثــقــافــة لتطوير  تــقــودهــا وزارة  الــتــي  الــجــهــود 
القطاع الثقافي في المملكة وإثــرائــه بالتجارب 
والخبرات العالمية الناجحة في المجالات الثقافية 
المــبــدعــين السعوديين  المختلفة، ودعـــم وتمكين 
بمختلف تخصصاتهم، وتوفير خيارات ثقافية 
نــوعــيــة لــلــجــمــهــور الـــســـعـــودي، ســعــيــاً لتحقيق 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

سيول: {الشرق الأوسط}

الامير بدر بن عبدالله عقب توقيع الاتفاقية مع الشركة الكورية 
المتضمنة صياغة اطار للتعاون المشترك (وزارة الثقافة)

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٥٩٠١ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٦/١١

الحل السابق

٣ ٦ ٩ ٥ ٧ ١ ٤ ٨ ٢
٢ ١ ٤ ٦ ٣ ٨ ٧ ٥ ٩
٥ ٧ ٨ ٩ ٢ ٤ ١ ٣ ٦
٦ ٤ ١ ٧ ٨ ٢ ٥ ٩ ٣
٧ ٥ ٢ ١ ٩ ٣ ٦ ٤ ٨
٨ ٩ ٣ ٤ ٥ ٦ ٢ ١ ٧
٤ ٢ ٧ ٣ ١ ٩ ٨ ٦ ٥
٩ ٨ ٦ ٢ ٤ ٥ ٣ ٧ ١
١ ٣ ٥ ٨ ٦ ٧ ٩ ٢ ٤

٦ ٤ ٥ ٩ ١ ٧ ٣ ٢ ٨
١ ٨ ٩ ٣ ٢ ٦ ٥ ٤ ٧
٣ ٧ ٢ ٤ ٥ ٨ ٦ ٩ ١
٤ ١ ٨ ٥ ٦ ٢ ٧ ٣ ٩
٢ ٣ ٦ ٧ ٩ ٤ ٨ ١ ٥
٩ ٥ ٧ ١ ٨ ٣ ٢ ٦ ٤
٧ ٢ ١ ٦ ٤ ٥ ٩ ٨ ٣
٥ ٦ ٤ ٨ ٣ ٩ ١ ٧ ٢
٨ ٩ ٣ ٢ ٧ ١ ٤ ٥ ٦

أسامة شلتوت

بسام محمد مبارك 
القبندي

د. محمد بن عبد 
الغني خياط

خالد بن سلمان 
المسلم

منصور بيك 
كيليتشيف

عبد الله بن حمد 
السبيعي

ASHARQ AL - AWSAT

> عــبــد الــلــه بــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة  ــ خـ
كوت ديفوار، التقى أول من أمس، نائب رئيس 
جمهورية كوت ديفوار، تيموكو ميلي كوني. 
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين 
المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت 

ديفوار، وسبل تعزيزها.
> خـــالـــد بـــن ســلــمــان المــســلــم، 
عميد السلك الدبلوماسي العربي 
سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المغربية، اجتمع أول من أمس، مع 
ــر الــنــقــل  ــ مــحــمــد عــبــد الــجــلــيــل وزيـ
والــلــوجــيــســتــيــك المـــغـــربـــي، وذلــــك 
بمقر الوزارة في الرباط. وتم خلال 
اللقاء استعراض العلاقات الأخوية 
التاريخية الوطيدة والمتميزة بين 
البلدين الشقيقين وسبل تنميتها 
فــي مختلف المــجــالات، إلــى جانب 
تـــســـلـــيـــم الــــــوزيــــــر دعــــــــوة رســـمـــيـــة 
لحضور معرض البحرين الدولي 
للطيران، المقرر عقده خلال الفترة 
٩ - ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل.
> أســـــامـــــة شــــلــــتــــوت، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
الكويت، أهدته اللجنة البارالمبية 
الكويتية، ممثلة في الأمــين العام 
شريفة الغانم، درعاً تذكارياً، وذلك 
على هــامــش المــبــاراة الــوديــة التي 
أقيمت، أول من أمس، بين منتخبي 
الــكــويــت ومــصــر لــكــرة الــســلــة على 
الــكــراســي المــتــحــركــة، تــحــت رعــايــة 
مدير عام الهيئة العامة للرياضة، 
ــر وأعـــــضـــــاء  ــيــ ــفــ ــســ وحـــــضـــــرهـــــا الــ
السفارة، التي انتهت بفوز الكويت 
المـــصـــري بنتيجة  المــنــتــخــب  عــلــى 

.٥٩/٦٢
> بـــدر عــبــد الــعــاطــي، سفير مــصــر لــدى 
مملكة بلجيكا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، 
التقى أول من أمس، بمدير عام إدارة التوظيف 
والــشــؤون الاجتماعية والإدمـــاج بالمفوضية 
ــــورت، ومــــديــــر مــكــتــب  ــ الأوروبـــــيـــــة جـــوســـت كـ
المــفــوض الأوروبــــي للميزانية دايفيد مولر، 
ورئــيــس مــجــلــس رؤســــاء الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة 

الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الــنــائــب رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
الألمـــانـــي بــالــبــرلمــان الأوروبــــــي بــيــرنــد لــونــج، 
ــــين مــصــر  ــاون بـ ــعــ ــتــ ــز الــ ــزيـ ــعـ ــل تـ ــبـ لـــبـــحـــث سـ
والاتحاد الأوروبي في مجال توفير العمالة 
الماهرة والهجرة، بما يصب في خلق فرص 

العمل لقطاع عريض من الشباب في مصر.
بــــايــــجــــين،  لــــــي   <
ــة  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــر جـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ
الــــــــصــــــــين الــــشــــعــــبــــيــــة 
المـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــد لــــــــــــدى 
موريتانيا، زار أول من 
أمــــس، مــقــر المــنــدوبــيــة 
الــعــامــة لــلأمــن المــدنــي 
ـــات في  وتــســيــيــر الأزمــ
مقاطعة لكصر، رافقه 
ــوزارة  ــ ــام لــ ــعــ ــــين الــ الأمــ
الداخلية واللامركزية 
المـــــوريـــــتـــــانـــــي مــحــمــد 
مـــــحـــــفـــــوظ إبـــــراهـــــيـــــم 
أحمد. وتعرف السفير 
ــلـــة  عـــلـــى المـــــهـــــام المـــوكـ
ــيـــة الـــعـــامـــة  ــنـــدوبـ ــلـــمـ لـ
ــا ١٩٦٩  ــهـ ــأتـ نـــشـ مـــنـــذ 
ــــى  ــتـ ــ كــــمــــصــــلــــحــــة وحـ
الـــــيـــــوم، والــــتــــطــــورات 
المــــــــتــــــــلاحــــــــقــــــــة الــــــتــــــي 
شــهــدتــهــا، خــصــوصــاً 
خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة، التي مكنتها 
ــلـــى  مــــــــن الـــــــــوقـــــــــوف عـ
قـــدمـــيـــهـــا والمـــســـاهـــمـــة 
إلــى جــانــب القطاعات 
ــــع  ــــدفـ ــي الـ ــ ــ الأخـــــــــــــرى فـ
بـــــعـــــجـــــلـــــة الــــتــــنــــمــــيــــة 
والآفــــــــاق المــســتــقــبــلــيــة 
في مجال الأمن المدني.
> نايف بــن بندر 

الــحــرمــين الشريفين  الــســديــري، سفير خـــادم 
لـــدى الأردن، استقبل أول مــن أمـــس، رئيس 
النيابة العامة فــي دائـــرة الجمارك الأردنــيــة 
محمد أبــو رمـــان. وجــرى خــلال اللقاء بحث 
سبل تعزيز التعاون المشترك، وفتح قنوات 
الــخــبــرات لتطوير العمل  للتواصل وتــبــادل 
الـــجـــمـــركـــي بــشــكــل يُـــســـهـــم بــتــســهــيــل حــركــة 

الــتــجــارة بــين البلدين الشقيقين، كما ناقش 
الــجــانــبــان المــســائــل الــتــي تــتــعــلــق بــالــتــعــاون 
الإداري المتبادل، وتطوير التعاون في الشؤون 

الجمركية.
> الدكتور محمد بن عبد الغني خياط، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا، 
اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمـــــس، المـــديـــرة 
الــعــامــة لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــرومــانــيــة 
كلاوديا نيكولاي، في مكتبها بمقر 
الــوكــالــة. وجـــرى خــلال الــلــقــاء بحث 
أوجه التعاون في المجال الإعلامي، 
وطـــــرح عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> بسام محمد مبارك القبندي، 
سفير دولــة الكويت لــدى الــســودان، 
أمــــــــس، رئـــيـــس  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
مجلس السيادة الانتقالي السوداني 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأشاد 
رئــيــس المجلس بالمستوى المتطور 
ــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة  الـــــذي تــشــهــده الـ
فــي مختلف المــجــالات. وقــلــد رئيس 
المــجــلــس الــســفــيــر وســــام «الــنــيــلــين» 
من الطبقة الأولــى «تقديراً وعرفاناً 
لــدوره في تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين، ودفع التعاون المشترك 
إلــــى أفـــــاق أرحــــــب. مـــن جـــانـــبـــه، أكــد 
السفير على عمق العلاقات والروابط 

بين السودان ودولة الكويت.
> مــنــصــور بــيــك كــيــلــيــتــشــيــف، 
سفير أوزبكستان بالقاهرة، التقى 
أول من أمس، وزير الأوقاف المصري 
مــحــمــد مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، حـــيـــث أكـــد 
ــر عــلــى ســعــى الــــــوزارة الــدائــم  الـــوزيـ
للتواصل الحضاري وترسيخ أسس 
الحوار البناء، ونشر صحيح الدين، 
وتفكيك الفكر المتطرف، ونشر الفكر 
الــوســطــي المــســتــنــيــر عــلــى المــســتــوى الــدولــي. 
مــن جانبه، أكــد السفير على العلاقة القوية 
بــين مصر وأوزبــكــســتــان، موضحاً أن مصر 
هــي قلب الــعــالــم الــعــربــي والإســلامــي، وأنهم 
حريصون على التعاون الكبير معها، مبدياً 
الرغبة فــي الاســتــفــادة مــن خــبــرة الــــوزارة في 

مجال «تجديد الخطاب الديني».
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 روائي ايرلندي مشهور.

 ولاية امريكية - مرض صدري 

 "معكوسة".

 ضباب كثيف - ضد اهتمام.

 نقود - متشابهان.

 بيت الدجاج - ضد ناضج - واشي.

 آلة طرب "معكوسة" - نظير - سقي

 "معكوسة".

 لقب - نبات عشبي.

 مدينة فرنسية - رقد "معكوسة".

 الزمان.

 حصل على - ناقل.

 ممثل سوري.
 نبات طيب الرائحة - النيشان "معكوسة".

 صديق - نسأم.
 تقوى وورع - محبة.
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 مقياس ارضي "معكوسة" - ثوري روسي.

 اقترب - متشابهان.

 من اسماء الصقر - حرف جزم.

 ممثلة مصرية.

 للنهي - مطربة اماراتية.

 آخر الديانات - عاصمة اوروبية.
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sport الـالـ غارديان الرياضي

قال لي سياسي لبناني كبير، ما بك خرجت مهزوماً في 
الجدل مع الأستاذين عماد الدين أديب وممدوح المهيني حول 
هنري كيسنجر؟ لقد قلت رأيك، أو بالأحرى موقفك باختصار 
شديد، ثم وليت الأدبـــار، مخلفاً الانطباع بأنك تدخلت في 
موضوع لا تعرف عنه الكثير، وتقدم فيه المشاعر على المعرفة 
والموضوعية. لا يكفي الاعتذار، قال المثقف الكبير، بل يجب 

دوماً أن نرفقه بالتبرير.
المــئــوي، الأميركي،  إلــى السياسي  حسناً. وعـــودة إذن، 
الألماني، صاحب أعلى منصب بعد الرئيس. وبرغم كل الألقاب 
التي تداولها، والمناصب التي سعى إليها، يحق لي كمواطن 
من سكان هذا الكوكب، أن أتذمر من وصول هذا الرجل إلى 
أعلى مواقع القرار في العالم، وذلك أنني من الفئة البسيطة، 
أو الساذجة، التي لا تزال تؤمن بأنه مهما كانت «السياسة 
واقعية» يجب ألا تخلو من القِيَم والأخلاق والمشاعر الإنسانية، 

وإنما يجب أن تخلو من العنف والفظاظة والتوحش.
هــرب الــدكــتــور كيسنجر مــن ألمــانــيــا إلــى أمــيــركــا بسبب 
الهولوكست. ومن هرب من الهولوكست لا يستطيع أن يتأمل 
ــا، ويكتشف أن الحل هو  ٦ ملايين مشرد في طرقات أوروبـ
في إعطاء أرضهم وبيوتهم وحياتهم إلى جيرانهم الروس، 
الــذي أفلت عليهم الطائرات والدبابات وذكــور  وإلــى الرجل 

الاغتصاب.
أنا أعرف أن أخلاقيات هذا المفكر ليست من خطابه في 
دافــوس، ولكنني منذ بــدأت متابعته قبل نصف قــرن. وقبل 
نصف قرن، كتبت في «النهار» مقالاً عنوانه «الرتاق»، قال لي 
عنه «وزير الخارجية» الفلسطيني آنذاك. من أين خطرت لك 
هذه التسمية؟ قلت له لأن هذا ليس رجل حلول. فهو إما يضع 
رقعة جديدة في ثوب قديم، أو رقعة قديمة في ثوب جديد. 
وفي الحالتين سوف يكون النتاج زيفاً والتزوير مشكلة. إن 
هذا الرجل يخدرنا بسياسة «الخطوة خطوة» فيما هو يمزق 
العالم العربي قطعة قطعة. وسوف يحول التمزيق إلى قانون 

ا به.
ُ
وعدالة وإغراء، ومن ثم يمننِن

لم تتغير القاعدة الفكرية، أو الإنسانية عند الرجل الذي 
اقترح على الأوكرانيين أن يتنازلوا عن الأرض (بما عليها 
من بشر) لقاء المحافظة على الجزء الآخر بما عليه من بشر. 
وفــي الحالتين يتبرع الدكتور، من جبال سويسرا، بأرض 
وشعب لم يرهما في حياته، هو الذي حرم من أرضه وشعبه 

وشعبه... وبكى دموعاً حارة لدى وفاة غولدا مائير.
إلى اللقاء...

الرتاق
إن غلاء المهور في بعض البلاد يكون حجر عثرة في طريق الشباب 
المقدِمين على هذه التجربة، فقد أعجبني ما أقرّ واتفق عليه زعماء قبليون 
الــعــروس داخــل مخيم النازحين  الــســودان على تخفيض مهر  فــي جنوب 
بالعاصمة (جوبا) إلى (١٥) بقرة فقط، بعد أن كان المهر يصل إلى ما فوق 
(١٠٠) بقرة، بل إن أحد الآباء كان كريماً جداً، ولم يطلب من العريس مهراً 
لابنته سوى ثور واحد - على شرط أن يكون (مخصيّاً) -، ولا أدري ما هي 

الحكمة من ذلك المهر؟!
***

تسببت رســالــة (واتـــســـاب) بالخطأ أرســلــهــا مــواطــن بمنطقة حائل 
السعودية في تكبده مبلغاً مالياً كبيراً لإعداد وليمة عشاء كبرى في إحدى 
الاســتــراحــات، وكــان المواطن قد بعث برسالة عبر تطبيق (واتــســاب) إلى 
أحد أصدقائه يدعوه فيها لتناول العشاء، لكنه أرسلها بالخطأ لكل قائمة 

الاتصال على جواله.
وفوجئ المواطن بعدها بعشرات الرسائل بالموافقة على الدعوة وتأكيد 
الحضور للوليمة، ليضطر بعدها إلى البحث عن استراحة وشراء عدد من 
الذبائح لاستيعاب العدد الكبير من المدعوين للعشاء، إلا أن المفارقة في 
الواقعة أن جميع المدعوين حضروا الوليمة إلا الشخص الذي كان معنياً 
ش)، لأنه على حد قوله عن ذلك الصديق: (نتن) - أي 

ّ
بالرسالة، إذ إنه (طن

بخيل -، إنه لا يعزمني إلا على (بليلة)، أو على ساندوتش (شاورمة) – 
والحمد لله أن ربي (جاب مناخيره بالأرض).

***
نشب شجار عنيف بين زوجين، وهما ألبانيان لاجئان يعيشان في 
الــرجــل الــذي  الــطــلاق، وســكــب  ضاحية بميلانو، بــاشــرا أخــيــراً معاملات 
لا يتحمل فكرة الطلاق الوقود في داخــل الشقة على زوجته قبل إشعال 
الــولاعــة، لكن النيران اندلعت في ملابسه التي تبللت بالوقود، وقفزت 
الزوجة من شرفة الشقة الواقعة في الطابق الأول ولحقها زوجها وهي 
سلمت من الحادث، لكن شريكها نقل إلى المستشفى في وضع خطر – ثم 

(فطس).
***

لا شك أن الفرح مطلوب في العمل، ولكن ما رأيكم بفيديو انتشر على 
(يوتيوب)، لطبيب جراح يرقص على صوت الموسيقى الصادح في غرفة 
العمليات، وأمــامــه المــريــض نائم وبطنه (مفتوح) وغـــارق فــي دمــائــه، ولا 
يظهر الطبيب وحــده في الفيديو، بل شاركته على ما يبدو في مواهبه 
الفنية الممرضة التي كانت تساعده على إجراء العملية، وقد حزمت وسطها 
وأخذت ترقص على (واحدة ونص)، وبين الحين والآخر، ترقع (بالزغروطة) 

المصرقعة.
تخيل يا عزيزي القارئ لو كنت أنت المريض الذي تجرى له العملية 

– وأكون أنا الطبيب!
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توثيق «سرة البطن» في حفرية ديناصور للمرة الأولى

ســجّــل علماء الأحــافــيــر رقماً 
قياسياً جديداً لأقدم «سرة بطن» 
وجدت على الإطلاق في الزواحف 
والثدييات، بعد أن استخدم فريق 
ــي تــقــنــيــة الـــتـــصـــويـــر المــحــفــز  ــ دولــ
بالليزر، للكشف عن أدق تفاصيل 
أحـــفـــورة ديــنــاصــور عــمــرهــا ١٢٥ 
مــلــيــون ســنــة وجــــدت فـــي الــصــين 

قبل ٢٠ عاماً.
ــة المـــنـــشـــورة  ــ ــدراسـ ــ ــــلال الـ وخــ

ــة «بـــي إم  أول مــن أمـــس فــي دوريــ
قــام الباحثون  ســي بــيــولــوجــي»، 
بتطبيق التقنية على عينة الجلد 
المتحجرة من «البسيتاكوصور»، 
وهو ديناصور آكل للنبات بطول 
مترين ورجلين وعاش في الصين 

خلال العصر الطباشيري.
ــكـــل  ــايـ ويــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور مـ
بـــيـــتـــمـــان، الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد فــي 
جــامــعــة هــونــغ كــونــغ الــصــيــنــيــة، 
ــة فــي  ــالــــدراســ المــــؤلــــف المــــشــــارك بــ
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

ــدام تــقــنــيــة  ــتــــخــ لـــلـــجـــامـــعـــة «بــــاســ
ــا المـــقـــايـــيـــس  ــ ــددنـ ــ ــر، حـ ــويــ ــتــــصــ الــ
المــمــيــزة لندبة طويلة فــي الحبل 
السري في عينة بسيتاكوصور، 
عــــلــــى غــــــــــرار بــــعــــض الـــســـحـــالـــي 
والتماسيح الحية، ونسمي هذا 
النوع من الندبة سرة البطن، وهي 
أصغر في البشر». ويضيف «هذه 
العينة، هي أول أحفورة ديناصور 
تحتفظ بسرة البطن، ويرجع ذلك 

إلى حالة حفظها الاستثنائية».
وعــلــى عكس الــبــشــر، لــم يكن 

للديناصورات حبل ســري لأنها 
ــــك،  ــــن ذلـ ــع الــــبــــيــــض، بـــــــدلاً مـ تـــضـ
كــان كيس صــفــار الــديــنــاصــورات 
مــرتــبــطــاً مــبــاشــرة بــالــجــســم عبر 
الــشــق، تــوجــد أيضاً  فتحة تشبه 
في حيوانات الأرض الأخرى التي 
تضع البيض، وهــذه الفتحة هي 
التي أغلقت في الوقت الذي يفقس 
فيه الحيوان تقريباً، تاركة ندبة 

سرية طويلة مميزة.
وبينما تتنبأ طبيعة وضع 
الــبــيــض لــلــديــنــاصــورات بــوجــود 

نـــدبـــة طـــويـــلـــة فــــي ســـــرة الــبــطــن، 
فـــــإن هـــــذه الـــــدراســـــة هــــي الأولـــــى 
التي تدعم هذه الفرضية بالأدلة 

الأحفورية.
ويــقــول بيتمان «فــي حــين أن 
الــعــيــنــة الجميلة المحفوظة  هـــذه 
فـــي مــتــحــف ســيــنــكــنــبــرغ لــلــعــلــوم 
الطبيعية في فرانكفورت بألمانيا، 
كانت ضجة كبيرة منذ وصفها 
فـــقـــد تــمــكــنــا مــن  ــــام ٢٠٠٢،  فــــي عـ
دراســتــهــا فــي ضــوء جــديــد تماماً 
بــاســتــخــدام الــتــصــويــر الــفــلــوري 

الــلــيــزري الــجــديــد، والـــذي يكشف 
عن المقاييس بتفاصيل مذهلة».

ويــــعــــلــــق الـــــدكـــــتـــــور فــــيــــل آر 
بـــيـــل، مـــن جــامــعــة نــيــو إنــجــلانــد 
فــي أرمــيــدال بأستراليا، الباحث 
المـــشـــارك بـــالـــدراســـة قـــائـــلاً «ربــمــا 
تكون عينة البسيتاكوصور هذه 
هي الأحفورة الأكثر أهمية لدينا 
لدراسة جلد الديناصورات، فهي 
لا تزال تؤتي ثمارها، وقد كشفت 
عــن مــفــاجــآت جــديــدة باستخدام 

تكنولوجيا التصوير بالليزر». التصوير بالليزر كشف عن تفاصيل «سرة البطن» (الفريق البحثي)

القاهرة: حازم بدر

النحل يدفع أيضاً ثمن التغير المناخي

حذر الاتحاد الوطني لتربية النحل 
في فرنسا من أن النحل، المهدد أصلاً في 
البلاد بسبب الزراعة المكثفة أو الدبابير 
الآسيوية، يعاني أيضاً بشكل كبير من 
تغير المــنــاخ، قبل ثلاثة أيــام مخصصة 
خـــلال يــونــيــو (حــــزيــــران) الــحــالــي لــهــذه 
الـــحـــشـــرات المــلــقــحــة الـــتـــي تــــــؤدي دوراً 

أساسياً في الزراعة.
وأوضـــــح الــنــاطــق بــاســم الاتـــحـــاد، 
مــربــي الــنــحــل هــنــري كــلــيــمــان، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنـــه «إلـــى جانب 
التهديدات التي أثرت في تربية النحل 
لسنوات، من تأثير المبيدات الحشرية، 
والزراعة الأحادية، واختفاء التحوطات، 
ــيـــر الآســـيـــويـــة، و(طــفــيــلــيــات)  والـــدبـــابـ
فاروا، لدينا تحدٍّ آخر يتمثل في تغير 

المناخ».
وأشار إلى أن معدل حالات النفوق 
في خلايا النحل «يبلغ في المتوسط نحو 
٣٠ في المائة سنوياً، وهي نسبة هائلة». 
ولــفــت كــلــيــمــان إلــــى أن «مـــربـــي الــنــحــل، 
لــيــحــافــظــوا عــلــى خــلايــاهــم، يــضــطــرون 

إلى تجديدها بالعمل الإضافي والتكلفة 
الإضافية».

وحــــذر مــربــي الــنــحــل مــن أنـــه «لــولا 
وجـــود مــربــي الــنــحــل لتجديد الــخــلايــا، 
لكنا شهدنا أصلا نقصاً في عدد النحل 
في المنطقة»، بينما توفر هذه الحشرات 
«٣٥ في المائة من مواردنا الغذائية» من 

خلال التلقيح.
المـــنـــاخ، «أصبحت  تــأثــيــر تغير  مــع 
المحاصيل غير منتظمة بشكل متزايد» 
و«هذا يعقد بشكل كبير حياة النحالين 

المحترفين»، على حد وصفه.
ــا الــنــحــل  ويـــمـــكـــن أن تـــعـــانـــي خـــلايـ
من تأثيرات مختلفة لتغير المناخ، بما 
يشمل الــحــرائــق والــبــرد والــفــيــضــانــات، 

وفق هنري كليمان.
وكــــان ٢٠٢١ «أســـــوأ عــــام بالنسبة 
لــتــربــيــة الــنــحــل فـــي فـــرنـــســـا»، إذ شهد 
إنــتــاج أقــل مــن ١٠ آلاف طـــن». وبـــدأ عام 
٢٠٢٢ بــشــكــل جــيــد فـــي مــعــظــم المــنــاطــق 
المــعــتــدل، بحسب هنري  الــشــتــاء  بفضل 
كليمان الذي أبدى في المقابل «قلقاً بالغاً 
الـــذي يــعــوق إنتاج  مــن الجفاف المقبل» 

أشار النحالون إلى أن معدل حالات النفوق في خلايا النحل يبلغ في المتوسط نحو ٣٠ في المائة سنوياً (إ.ب.أ)النباتات للرحيق.

باريس: «الشرق الأوسط»

بيع «رولكس» بـ١٨٩ ألف دولار   
امتلكها معتقل في معسكر نازي

بيعت ساعة «رولكس» قديمة 
كان يضعها أسير بريطاني خلال 
عملية «الــهــروب الكبير» الشهيرة 
ــوفــــت ٣»  ــالاغ لــ ــ ــتـ ــ مــــن مــعــســكــر «شـ
الــــــنــــــازي خـــــــلال الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية، لقاء ١٨٩ ألف دولار في مزاد 

نظم في نيويورك.
ولــــــــــــــــــــــــــم تـــــــبـــــــع 
الـــــســـــاعـــــة بـــالـــســـعـــر 
تـــوقـــعـــتـــه دار  الـــــــذي 
«كريستيز» المنظِمة 
لـــــلـــــمـــــزاد، وهــــــــو مــا 
بــين ٢٠٠ و٤٠٠ ألف 
ــــت  ــعـ ــ ــيـ ــ وبـ دولار. 
الـــقـــطـــعـــة لمـــشـــتـــرٍ لــم 

يكشف اسمه.
وكــانــت الساعة وهــي مــن نوع 
«رولــكــس ٣٥٢٥ مونوبلوكو» ملكاً 
للملازم الأول في سلاح الجو الملكي 
البريطاني جيرالد إيمسون، خلال 
وجوده في معسكر الاعتقال الألماني 
«شتالاغ لوفت ٣» في زاغان بمنطقة 

سيليزيا البولندية.
كان الضابط البريطاني يضع 
هــذه الساعة ليلة ٢٤ مــارس (آذار) 
١٩٤٤ عــنــدمــا نــفــذ عـــدد مـــن جــنــود 
الـــحـــلـــفـــاء عـــمـــلـــيـــة هــــــــروب جــريــئــة 
اســتــوحــي مــنــهــا الــفــيــلــم الأمــيــركــي 
الشهير «الهروب العظيم» عام ١٩٦٣ 
للمخرج الأميركي جون ستورجس، 

ومن بطولة الممثل ستيف مكوين.
ــمـــســـون طـــلـــب الــســاعــة  ــان إيـ ــ كـ
الشهيرة مــن شــركــة «رولــكــس» في 
ــلـــت إلـــيـــه عبر  ســـويـــســـرا الـــتـــي أرسـ
الصليب الأحمر إلى المعسكر الواقع 
قرب مدينة زاغان البولندية حالياً، 

حسب «كريستيز». 
وأضافت الدار أن هذه الساعة 
الـــــلـــــون الأســـــــود  الـــــفـــــولاذيـــــة ذات 
والعقارب المضيئة، كــان لها «دور 
ــــي تـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ»  ــــي فـ ــــاسـ أسـ
محاولة الهروب عام ١٩٤٤، حسبما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشـــارت الـــدار إلــى أن الساعة 
أتــــــاحــــــت احـــتـــســـاب 
الــذي يحتاج  الوقت 
إلــــــــيــــــــه الـــــســـــجـــــنـــــاء 
لاجتياز المسافة بين 
الحفرة والغابة عبر 
الأنـــــفـــــاق، وتــحــديــد 
الـــــــــــــــوقـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي 
ــــات  تــســتــغــرقــه دوريـ

حراس المعسكر.
وأضـــــــــافـــــــــت أن 
إيــمــســون كــان يضع الــســاعــة خلال 
انتظاره دوره للفرار، وكان ترتيبه 

١٧٢ في الطابور.
لكن من السجناء المائتين الذين 
شاركوا في العملية، تمكن ٧٦ فقط 
من الفرار لوقت قصير، لكن إيمسون 
لم يكن أحدهم. وأعيد اعتقال جميع 
الــفــاريــن باستثناء ثــلاثــة،  الــرجــال 

وأعدِم خمسون منهم.
ــمـــســـون مــن  ــــق ســــــراح إيـ ــلـ ــ طـ

ُ
وأ

معسكر آخــر لسجناء الحرب سنة 
١٩٤٥ عــنــد انــتــهــاء الـــنـــزاع. ووضــع 
الساعة حتى وفاته عام ٢٠٠٣ وكان 

في الخامسة والثمانين.
وبيعت الساعة للمرة الأولــى 

بمزاد في بريطانيا عام ٢٠١٣.
ــزاد، الــخــمــيــس، بيعت  ــ وفـــي المـ
ــع الأخـــــــــــرى،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ مـــــــع عـــــــــدد مـــــــن الـ
بينها صافرة لسلاح الجو الملكي 

البريطاني.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

طليق المطربة بريتني سبيرز يقتحم حفل زفافها

شـــهـــد زفـــــــاف نـــجـــمـــة الـــبـــوب 
بريتني سبيرز اضطرابات عكرت 
صـــفـــوه بــســبــب حـــضـــور طليقها 
ــوة، عــلــى ما  ــ الــحــفــل مـــن دون دعــ

أفادت وسائل إعلام أميركية.
وأفــــــــادت مــجــلــة «فـــرايـــيـــتـــي» 
ووســائــل إعـــلام أخـــرى أن سبيرز 
ــام أصــــغــــري كــانــا  ــ ــا ســ ــهـ وعـــريـــسـ

جاهزين لحفلة الزفاف في منزلها 
الفاخر قرب لوس أنجليس عندما 

توقفت المراسم.
فــــــــقــــــــد اقــــــــتــــــــحــــــــم جـــــيـــــســـــون 
ألكساندر، صديق الطفولة الذي 
تزوجته المغنية البالغة ٤٠ عاما 
لفترة وجيزة عام ٢٠٠٤، الحدث، 

ما استدعى تدخلا من الشرطة.
ــدر بـــث  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ ألــ ــدو أن  ــ ــ ــبـ ــ ــ يـ
اقــتــحــامــه حــفــلــة الـــزفـــاف مــبــاشــرة 
على إنستغرام، مع لقطات تظهره 

وهو يخبر أحد حــراس الأمــن أنه 
مدعو للحدث.

ويسمع صوته في التسجيل 
وهو يسأل «أين بريتني؟».

لاحــقــا، بينما كــان يسير في 
خيمة وردية مزينة بالورود، عرف 
عن نفسه لأشخاص كانوا على ما 

يبدو منهمكين بإتمام المراسم.
وذكــــــــر مــــوقــــع «تـــــــي إم زي» 
المتخصص فــي أخــبــار المشاهير 
أن مشاجرة اندلعت في المكان وتم 

استدعاء الشرطة.
وأفــــادت «فــرايــيــتــي» أن إدارة 
ــتــــورا فــي  ــنــ ــيــ شــــرطــــة مـــقـــاطـــعـــة فــ
ــارت إلـــى  ــ ــ ــة كــالــيــفــورنــيــا أشـ ــ ولايــ
إلــى مكان  أن الشرطيين حــضــروا 
الــــحــــادث واكـــتـــشـــفـــوا أن الــدخــيــل 
مــطــلــوب عــلــى خــلــفــيــة ارتـــكـــابـــات 
فــي ولايــــة أخــــرى، مــا دفــعــهــم إلــى 

توقيفه.
وظلت بريتني سبيرز وسام 
أصغري متحفظين للغاية بشأن 

زواجهما، إذ لم ترشح أخبار عنه 
القليلة الماضية في  إلا فــي الأيـــام 

وسائل الإعلام المتخصصة.
وأعلن الثنائي الشهر الماضي 
أن المــغــنــيــة تــعــرضــت لــلإجــهــاض 
التلقائي بعد بضعة أسابيع على 
نـــشـــر ســـبـــيـــرز خـــبـــر حــمــلــهــا عــبــر 
حسابها على إنستغرام طبقا لما 
نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وانــتــشــرت هــذه الأخــبــار بعد 
ــادة القضاء  خمسة أشــهــر مــن إعــ

الأمــــيــــركــــي فـــــي لــــــوس أنــجــلــيــس 
ــة الـــــحـــــق فــــــي الـــتـــحـــكـــم  ــيـ ــنـ ــغـ ــمـ ــلـ لـ
بــحــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة مـــن خــلال 
إنهاء الوصاية التي كان يمارسها 
عــلــيــهــا والـــــدهـــــا جـــيـــمـــي ســبــيــرز 

بشكل أساسي.
وتــــــــم اتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــراء عــــام 
٢٠٠٨ بسبب اضــطــرابــات نفسية 
تعرضت لها النجمة، لكن الأخيرة 
وصفت الوصاية المفروضة عليها 

بأنها «مؤذية».

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

الممثلة الأميركية جوليا ماكديرموت في حفل افتتاح السلسلة الدرامية «ويمان أوف ذي موفمنت» بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

الرحلة المجنونة لويلز... كانت أسوأ الرحلة المجنونة لويلز... كانت أسوأ 
من هايتي ثم تأهلت لكأس العالممن هايتي ثم تأهلت لكأس العالم
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